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الر-جمصآلرتج!إك

كريمياعنويسررب

ذلك،اوجبلامر،وسبعمائةاربعينسنةفيكتباستفتاءصورة

منالوجوداللهخلىلاعنه،فاجابوا،والدينالعلمأهلائمةعنهوسئل

ربهم،منإليهمنزلماللناسيبينونالذين،وحملتهالعلمعدول

واحدا،شرعاصارواإذاالناسيهلكفانما،نبيهمبطريقةويعتصمون

العلمأهلقبضفاذادين،ولاعلمفييتفاضلونلاواحدا،وصنفا

حينئذصارالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامروترك،والدين

ماالمنكروصارالعوائد،هووصارواشتهته،النفوسألفتهماالمعروف

بهبعبالديالدينهواللهعنديكونقدكانوإن،الانسانيعتدهلم

باللهفنعوذ.الساعةوتقوم،الأرضتخربفحينئذ،كتبهبهوأنزل،رسله

امين.أنفسنا.شروريقينااناللهونسأل،الفتنمصلاتمن



الاستفتاءصورة

الذيالسماعفي-توفيقهماللهأحسن-العلماءالسادةتقولما

بالكف،التصفيقأو،والطرباللهووالاتوالشبابةالدفعلىيشتمل

فربماوالنساء،الرجال[ويحضر]ه،ونحوهالتغبيرمثلاللهو،منونحوه

فينظرون،الرجالمقابلالنساءجلسفربما،ببعضبعضهماختلطوا

والغناء،والدفوفالشباباتصوتعلىيرقصونوهم(،)1إليهم

ومواجيدهمأذواقهمفيويزيد،اللهلىإتقربهمقربةذلكأنويزعمون

ذلكأنكرمنوأن،بعضهمذلكيقول،لهغفررقصمننو،الايمانية

وهمالقشورأهلمنهوبل،الحقيقةأهلمنليسمحجوبعليهم

وربماالفقهاء،إليهيصللممالىإوصلنانحنقالوا:وربما،اللبابأهل

وربما،والزعقاتوالنخيروالشخيرا[]6،الاصواتبينهمارتفعت

وملابسة،والدماللاذن)2(كاخراج،إشاراتيسمونهاأشياءأظهروا

نهمو،وأحوالكراماتهذهأنويزعمون،لحياتاومسكالنار،

الشريعة.ولغيرنالحقيقةالنا:ويقولون،اللهلىإالناسبهايدعون

كما،منهمورضيه،لعبادهاللهشرعهوديننوقربةطاعةأفعالهذهفهل

لا؟امذلكمنشيئا!ماللهرسولفعلوهللا؟أم،القومهؤلاءيزعمه

".إليهنفيمظرون"او"إليهمفينظرن":والصواب،الأصلفيكذا(1)

راتينجي،صمغمنهيستخرج،القيسوسشجرةعلىيكونرطوبةمنشيءهو)2(

943()ص"المفردةالأدويةفيالمعتمد"انظر:ودواء.عطزاويستعمليعلك

الذن(."الوسيطو"المعجم



دينا؟واتخذهصحابهو!لمج!اللهرسوللىإذلكنسبمنعلىيجبوما

تباعووحزبهاللهأولياءطريقةهذهوهل؟الباطلمنأمالحقمنهذاوهل

علىالانكاريسوغوهل؟والباطلواللعباللهوأهلطريقةأمرسوله

منذلكوهللا؟أملسانهأوقلبهأو5بيدعليهمينكرمنويثابهؤلاء،

فان5،بيدفليغيرهمنكرامنكمرأىمن":!يماللهرسولفيهقالالذيالمنكر

")1(؟الايمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفان،فبلسانهيستطعلم

بها،يتقربقربةالسماعهذاإن:يقولمنمنهمالقومهؤلاءإنثم

الشافعيإن:القولهذاأصحابقالوربما،مباحإنه:يقولمنومنهم

لا؟أمذلكبإباحةالشافعيقالفهل،السماعبإباحةقالقدالذيهو

ذلكيقولالاستغفار،يمحوهصغيرذنبهو:يقولمنومنهم

مجردهويمحوهب[61الذيالاستغفارأنلزعمه،فعلهعلىمصروهو

هذايزيلالاستغفارهذافهل،عنهبقلبهيقلعأنغيرمنبالاستغفارنطقه

لا؟أمتركهعلىبقلبهعزمغيرمنالذنب

لعبواالذينالحبشةبحديثمباحنهوذلكعلىيحتجمنومنهم

ع!يط)2(.النبيوراءمنإليهمتنظروعائشة،بالحرابالمسجدفي

أمامبالدفضربننهنوالنجار،بناتبحديثيحتجمنومنهم

لمج!)3(.النبي

.الخدريسعيدأبيحديثمن(4)9مسلمأخرجه(1)

عائشة.حديثمن298()ومسلم59(0)البخاريأخرجه2()

=مصباحفيالبوصيريقال.مالكبنانسحديثمن()9918ماجهابنأخرجه)3(



وتعريف،وإيضاحهكلهذلكتبيينالعلماءالسادةمنوالمسؤول

تعالى:قال،الجوابوفرضكمالسؤالوفرضنا،المستقيمالصراط

>وإذ:تعالىبز(]المحل:43[،كرإنكنت!لالقدوبئأفز>نخئلوا

]التكتمونجه-<ولاللناسلحبيننه-الكتابأوتواالذلنميثقىاللهأخذ

)1(.وسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى:187[هعمران

.ثقاتورجالهصحيحإسناده(:2601/)الزجاجة

الورقةلىإالعلماءمنسبعةاجوبةثم"الجواباتصفة":الاصلفيبعده(1)

بكرابيبنمحمدالدينشمس!الشيخجوابوهوثامنجواب"ثمب(،)15

الاتي.لجوابانصوبعده.([قال،الجوزيةقيمبابنلمعروفالحنبليا



فيمرتبتهاوبيانوتوابعها،المسألةهذهفيالكلاملله،الحمد

شرا،أوخيراالقلوبفيوتأئيرها،العارفينساداتعندومنزلتها،الشريعة

تعالىاللهإلىالسالكينلطريقومباينتهانقصا،أوزيادةالايمانوفي

اللهكلامحكممنبهينتفعإنمالها،موافقتهاأو،مرضاتهعلىالعاملين

كتابلىإالسمعلقىو،الاعلاملهداةواالاسلامئمةووأصحابهورسوله

مطبوع،اللهدينفيمبتدعكلطريقوجانبشهيد،وهورسولهوسنةالله

ورسوله،اللهحكموحالهووجدهذوقهفيحكمقدعنيد،جبارقلبهعلى

قد،عليهويحوميردهالذيمشربهبهجاءومادينهوجعل،إليهوانقاد

مشكاتهمنالنورواقتبس،بفطامعنهانفصلوماالوحيثديمنارتضع

اللهإلىبقلبهوهاجرالبطالين،هجرقد،الظلامسدففيبهفاستنار

سبيله.فيوجهادامرضاتهابتغاءمحابهلىإوابتكروهجر،ورسوله

اقترابمعغريب،لجيراناكثرةعلىوحيدمنلهفطوبى

يثنلمسبيلوعابر،الاطلالبينمقيمأنهعلىسفرأخي،الاوطان

فلم،الاعلىبالمطلبهمتهتعلقتقد،الظلالوبردالثمارطيبعزمه

الخاسركبيعلاالعلىالانفاسبتلكالدنياأنفاسهوباع،بالدونيقنع

لىإالوصولطريقلهواستبان،إليهفشمرالسعادةعلملهرفع،المغبون

نادىإذالايمانمناديأجاب،عليهواستقامفقاما[]16الاعلىالمطلب

المحببذلمحبوبهمرضاةفينفسهوبذل،الفلاح]على[حيبه

السرىإليهفواصللقائهمنلهبدلاأنه)1(وعلم،والسماحبالرضا

".وعلمه":الاصلفي(1)



القوميحمدوإنما،مسراهالوصولعندفحمد،والرواحبالغدووالسير

الصباج)1(.عندالسرى

سمعهعلىوختمعلم،علىاللهوأضله،هواهإلههاتخذمنفأما

فيجهدهلهبذلمابعدالناصحعنوأعرض،عماهوفأصمهوبصره

أفعالهفيالعصمةلهتضمنلممنأغلاطوجعل،وعاداهنصيحته

وإرادتهنفسهسجنفيفهو،هداهبهاالتيوقدوتهإمامهقوالهو

منكوس،اسودربهعنلهالمبعدكسبهرينمنعلاهلماوقلبه،محبوس

محجوبإليهالنفوذعنوقلبهمسدود،عنهاللهلىإلهالموصلفالطريق

لقيماتواستطابالهمل،معراعياالانعاممعنفسهأسامقدومصدود.

طريقاستوعر.والكسلالعجزفراشواستلان،والبطالةالراحة

بعيد،مكانمنينادىالذيفذاك،المبطلينطريقواستسهل،الصادقين

اتخذقدالحديد،باردفيتضربفإنماالنصيحةفيمعهبالغتوإذا

يعرففلا،ويرضاهالباطلمنيحبهمالىإسلماأهلهوغمطالحقبطر

خالفأوإرادتهب[]16وافقماإلاالمنكرمنينكرولاالمعروفمن

لىإويتحيز،ولسانهبقلبهوحزبهالرسولورثةعلىيستطيل،هواه

مشربهممنارتوىقد،عوانهوشيعتهأخصفهم،الباطلينالمبطلين

فهو،وتطلعالمقربيناللهأولياءمنازللىإواستشرفوتضلع)2(،

مجمع"انطر:."السرىالقوميحمدالصباجعند"السائر:لمثلالىإإشارة(1)

.ـوغيرها(224/)"الامثالجمهرةو"(2681/)"المستقمىو"3(2/)"الامثال

تصحيف."تظلع":الاصلورتا.ـوفيشبعاامتلأ:أي)2(
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ذلكفيعليهمبرزوكلما،الجاهلينمعجهلهميدانفييركض

السابقين.منأنهظنالميدان

للاستجابةلا،الحجةلاقامةخطابهمفييطمعإنمامثالهوفهذا

فحسبه-فيثصباالعزةأضذتهأللهاتقله>إذاقيلواحدهمكيفلانقياد،وا

وقرئت،اللهاياتعليهمتليتوإذا2[.:60]البقرة<المهادولبتسجهغ

الشريعةلكمقالوا:،الاسلاموأئمةأصحابهوكلامرسولهسنةعليهم

والثبور،الويلواديفينعمواد!فيونحنوادفيإنكم،الحقيقةولنا

فيمابعثرإذاالمبطلونليعلمنوتاللهوالغرور،الكاذبةنيالاماوحقيقة

ماعاقبةوسوء،عليهكانواماحقيقةالصدور،فيما)1(وحصلالقبور،

أحدكلويعلمالغبار،وينجليالغطاء،ينكشفقريبفعن،إليهصاروا

حمار)2(.أمتحتهأفرس

".حصلت":الاصلفي(1)

الراجز:قوللىإإشارة2()

حمارأمتحتكأفرس!الغبارانجلىإذاترىسوف

265(5)صلجواهر"اجمع"فيالهمذانيللبديعرسالةضمنوهو



فصل

فصلين:فيعنهاالمسؤولالمسائلهذهفيوالكلام

وأالتحريمهووهل،الشريعةفيحكمهابيانفي:الأولالفصل

الاستحبابمنالكاذبونالمفترون(1)يقولهماأو،الاباحةأوالكراهة

والفضيلة.

واللهووالخلاعةاللعبوجهعلىتعاطيهاأن:الثانيالفصل

أنهامنا[]17المفترونالكاذبونيقولهماعلىوتعاطيهاندء،والمجون

عليهقلوبهموتجمحإليهوتوصلهماللهلىإتقربهموطريقوطاعةقربة

ندء.

الفصلينمنحدوكلعلىوإمدادهوتوفيقهاللهبعوننتكلمونحن

العليم.الفتاجفانهبه،ويفتحاللهييسرهبما

:الأولالفصلفاما

الأمرواولىالرسولوأطيعوأاللهأطيعوءامنوأالذينيائها>:لىتعااللهفقال

لأخرأواليؤمباللهتؤمنونانكنغوالرسولإلىالئهفردوهشئءٍفيشزعنمفان!ص.

لىإالردأنعلىالناسجمعأوقد]النساء:95[.(تأوللاوأحسنخزذلك

وإلى،حياتهفيإليهالردهوالرسولإلىوالرد،كتابهإلىالردهوالله

إليهفيهتنازعوامايردواأنالمومنينعبادهسبحانهفأمر.مماتهبعدسنته

".لهيقول":الاصل(1)
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شرطاالايماناخراجعلثم،الايمانبلفظأولاوخاطبهم،رسولهوإلى

فمن،انتفائهعندوينتفيالرد،هذاعليهميوجبفالايمانالرد،هذافي

مؤمنا.يكنلمورسولهاللهلىإوغيرههوفيهتنازعمايردلم

طاعةوهوالفعلأعادكيف<الرسولوأطيعواالفه>أطيعو:قولهوتامل

به،الأمرالقرانفيليسبماأمروإناستقلالا،يطاعأنهليدل،الرسول

ولممعه،ومثلهالكتاباوتيفانهعنه،النهيالقرانفيليسعماونهى

،الرسوللطاعةوتبعاضمناجعلهابلالأمر،أوليطاعةفيالفعليعد

عماونهوابه،أمربماأمرواإذاالرسوللطاعةتبعايطاعونإنمافانهم

عنه.وينهونبهب[]17يأمرونماكلفيطاعتهمتجبلاعنه،نهى

لىوإ"يقلولم(،والرسولإلىاللهفردوهشئءفيتنازعئم>فان:قالثم

رسولهلىإردوما،رسولهلىإردفقداللهلىإردمابأنإعلاما"الرسول

بهحكموما،رسولهبهحكمفقدبهحكممانو،سبحانهإليهردفقد

سبحانه.حكمهفهورسوله

المسلمونفيهتنازعمادقيقيعموهذا(،شئءفىتتزعمئم>فإن:وقال

دونالاسلامشرائعفيهذاانظنفمنشيء،دونشيئايخمقلا،وجليله

ذواقهاوالقلوبأعمالدونالجوارحأعمالوفي،الايمانحقائق

والصفاتالاسماءوبابأصولهدونالدينفروعفيأوومواجيدها،

وإيماناهوعملاعلماالايةموجبعنخرجفقدوالتوحيد=

عامةفهي،وفتكلفيمكلفكللىإ!يعامةرسالتهأنكمابل
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فمن،وشرائعهحقائقه،وفروعهأصوله:الدينأحكاممنحكمكلفي

أخرجكمنفهو،رسالتهعمومعنالدينأحكاممنحكماأخرج

كهذا.البطلانفيفهذا،رسالتهعمومعنالمكلفينمنعليهمحكوما

لعلتمالرسولوأطيعوأالربهوةوءاتوالضلؤة>وأقيمو:لىتعاوقال

جعلكما،رسولهبطاعةمعلقةلهمرحمتهفجعل]النور:56[،(ترحمون

ويتةهالله-ويخسورسولهللهيطعومن>:قولهفيبهامعلقاوالفوزالفلاح

.[25لنور:](الفابزونهمفاوليهك

وهذا،عليهمالمنعمهمرسولهوطاعةطاعتهأهلأنسبحانهخبرو

اللهيطع>ومن:لىتعافقالوالصلال،الغضبأهلهمغيرهمأنيقتضي

والصدلقينافبتنمنعلتهماللها[أنعم]18الذينمعفاولمكوالزسول

اللةمىبلالكذ!رفيقاأولبهكوحسنوالندوالشهداء

تحصللاعليهمالمنعممرافقةأنفاخبر]المساء:96-07[،<عليماكفئبالئه

عليموهو،سبحانهمنهالفضلهوذلكوأن،رسولهوأطاعأطاعهلمنإلا

به.ويخصهيضعهمنوعنديجعلهأين

يقلح!سديداقولاوقولواالدهالقوءامنواالذين>ئايها:لىتعاوقال

عظيما<قاز!ؤزافقد-ورسولهللهبطعومنذلؤلبهتمويغفرلكماتخل!لكتم

هوىوإما،للرسولطاعةفإمافيهالناسماوكل]الاحزاب:71-07[.

هوىفهوللرسولبطاعةليسماوكل،الامرينعنيخرجلا،لنفوس

ومنهتمأهوايئتعونانمافاعلملكلمنيجوافان>:لىتعاقال،للأنفس
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الطفين(ائقؤمتهديلااللهإنالئهئفبغترهديهوله2اخممنأضحل

.[05:]القصص

هممالان،لاهوائهمالناسأتبعمنالقومهؤلاءأنيعلموبهذا

أنه!عنهرويوقد،متبعهوىمجردفهو،للرسولطاعةليسفيه

السرفياللهتقوى:فالمنجيات،مهلكاتوثلابمنجياتثلاب":قال

والغنى،الفقرفيوالقصدوالرضا،الغضبفيالحقوكلمة،والعلانية

.(1")برأيهرأيذيكلواعجاب،متبعوهوى،مطاعشح:والمهلكات

بههداهمالذيهداهباتباعالمؤمنينوعبادهرسولهاللهأغنىوقد

لاأنهمخبرو،أهوائهماتباععنونهى،يعلمونلاالذينأهواءعن

وبينهم،بينهب(]18الموالاةوقطعشيئا،اللهمناتبعهممنعنيغنون

علىجعلنك>ثم:تعالىوقال،هداهواتبعاتقاهمنوليأنهخبرو

يغنوالنإفهم!يعلمونلااتذينأقو%تتبغولافاتبعهاالأمرمنشرلية

المنقب(ولىللهوبعفىأوليابببغبمالطانينوإنسباللهمنعانث

:18-91[.]الجاثية

الحلية""فينعيمبووالاستار(،كشف95-1/)مسندهفيالبزارأخرجه(1)

وفيهمالكبنانسعن(211)5/"الايمانشعب"فيوالبيهقي343(،)2/

الصحيحة""السلسلةفيالالبانيخرجهاوقد،الصحابةمنجماعةعنالباب

فيالمنذرياليهوسبقه.الطرقبمجموعلحسنباعليهاوحكم(018)2

.(1/286)،والترهيبالترغيب"
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قل>:فقال،بصيرةعلىإليهيدعواأنوأتباعهرسولهسبحانهوأمر

وهؤلاء[.80:1]يوسف(البعنىومنأناجميرةعلىالدهإلىذعوأأ-سبيلىهذه

الدعاةمنهمبل،بصيرةعلىوليسوا،اللهلىإالدعاةمنليسواالمبتدعون

ورسوله،اللهيسخطماإلىيدعون،وحزبهجندهمنوهم،الشيطانلىإ

يتبعون!ان:قولهمننصيبفلهم،سخطهمنويقربرضاهمنويباعد

:23[هدنجم]<افديربهممنجاءهمولقذالانفسىتفوىوماآلظنلاإ

فصل

ونور،النفوسونجاة،القلوبحياةهو!ي!الرسولإليهدعاوما

،النفوسوهلاك،القلوبموتفهومخالفوهإليهيدعو)1(وماالبصائر،

للهآشتجيبواءامناالذينيأيها>:تعالىاللهقالالبصائر.وعمى

وقلبه-آلمرءبىيحولاللهأنعلمواولماتحييكخدعاكتمإذاوِللزسولي

2[.4:]الانفال(تخمثروتإليهوأنه

بالاستجابةأمرهبعدوقلبهالمرءبينحيلولتهعنأخبركيفوتأمل

تركمنأنوالخبرالامرهذاضمنفيتجدكيف،ولرسولهله

تركعلىلهعقوبة،قلبهوبينبينهحالولرسولهلهالاستجابة

كماثانيا،هداهاعنبإزاغتهاالقلوبيعاقبسبحانهفانه،الاستجابة

5[،:]الصف<دلوبهماللهأزاخ>فلمازاغوا:لىتعاقال.اولاعنههيزاغت

."عوهيد":صللاا(1)
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.[011:الانعام1ؤ(صأولبه-ويؤمنووأتصرهمكمائدتهمونقلب>:وقال

قلوبهمفصرفالتوبة:127[.1(قلوبهماللهصرفىنصمرفوأ>ثئم:وقال

أولا.جاءهمإذبعدعنهانصرفوالماثانيا،الهدىعنأ[191

وعقلهقلبهفيالفتنةبإصابةرسولهأمرخالفمنسبحانهحذروقد

:فقال،والاخرةالدنيافياوالاخرةفيإما،لهالاليمالعذابوإصابة،ودينه

اليز(صكذابأؤيصحيبهمفتنةتصحيبهمنئره-عنيخالفونالذين>ففيحذر

الكفر".هيإنما؟فتنةوأي"(:1)السلفمنوغيرهسفيانقالالنور:63[.1

يصيبهأنلابدفانه،رسولهطاعةعنتولىمنأنسبحانهخبرو

ألفافاعدختولوا>فان:لىتعافقال،طاعتهعنتوليهبقدروقارعةبمصيبة

.[94:لمائدةا1(لفشقونسالنامنفىانكثيراذنوبهعاببععقيصيبهمأناللهيريد

موصلاوجعلهلاوليائه،نصبهالذيصراطهباتباعتعالىأمروقد

:>وأنتعالىفقال،السبلمنسواهمااتباععنونهى،جنتهوإلىإليه

سبيلهعندمفتفزقالسترتئبعوولافاتبعوم!تقيماصزطىفذا

.[53:1]الانعام(تئقونلعفىبه-وضعبهملكمذ

خطا!سماللهرسوللناخطعنه:اللهرضيمسعودبناللهعبدقال

هذه:قالثميسارهوعنيمينهعنخطوطاخطثم،اللهسبيلهذا:وقال

المنثور"الدرو"(،5352)6/كثيروابن93(،1/)17الطبريتفسيرانظر(1)

(11/013).
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هذاصرطىن>و:قولهقرأثم.إليهيدعوشيطانمنهاسبيلكلعلىسبل،

0(1)الاية(سبيلأعنبكمفعفزقالسبلتمبعوأولافاتبعوهمستقيما

مردودب[]91فهوأمرهعليهليسعملكلان!ي!واللهرسولواخبر

فيثبتكمابعدا،إلااللهمنيزيدهولا،وجهه[]بهمضروب،فاعلهعلى

فهوامرناعليهليسعملاعملمن":قالانه!عنه)2(مسلمصحيح

رد")3(.فهوامرناعليهليسعمل"كلاخر:لفظوفي،رم!"

خالفمنعلىوالصغارالذلةجعلسبحانهاللهانلمجصخبروقد

منحبانوابنلحاكماوصحيحياحمد)4(الاماممسندففي،امره

والدارمي2(،44)مسندهفيوالطيالسي(،1/435،654)أحمدأخرجه(1)

)6،صحيحهفيحبانوابن(،11)174"الكبرىالسنن"فيوالنسائي67(،)1/

عاصمعنزيدبنحمادعنطرقمن318(،)2/"المستدرك"فيوالحاكم7(،

حسن.صماسنادهمسعود.ابنعنوائلبيأعنالنجودبيأابن

عائشة.حديثمن()1718برقم2()

وابن82(،)2/التمهيدفيعبدالبرابنوذكرهبإسناد،مروئااللفظهذاأجدلم)3(

ليسماهذامرنافيأحدث"منالمشهور:واللفظ134(.)8/المحلىفيحزم

.()1718ومسلم)7926(،البخاريأخرجه.رد"فهومنه

بنعبدايضاخرجهو."المستدركو"حبانابنصحيحفيأجدهولم5(.0)2/)4(

والبيهقي2(،)16"الشاميينمسند"فيوالطبراني)848(،"المنتخب"فيحميد

عنثوبانبنثابتبنعبدالرحمنعنطرقمن(11)99"الإيمانشعب"في

ثوبانوابن،ضعيفواسنادهعمر.ابنعنالجرشيمنيببيأعنعطيةبنحسان

.منكرةأحاديثلهحمد:أالإماموقال،فيهمختلف
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لمجيو:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمر)1(بنعبداللهحديث

له،شريكلاوحدهاللهيعبدحتىالساعةيديبينبالسيفبعثت"

خالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل

".منهمفهوبقومتشبهومن،امري

عنوغيرهما)2(،احمدالامامومسندالترمذيجامعوفي

منهاذرفت،بليغةموعظة!يواللهرسولوعظنا:قالساريةبنالعرباض

موعظةكانهااللهرسوليا:قائلفقال،القلوبمنهاووجلت،العيون

فانه،والطاعةوالسمعاللهبتقوىاوصيكم":قالإلينا،تعهدفماذا،مودع

الخلفاءوسنة،بسنتيفعليكمكثيرا،اختلافافسيرىبعديمنكميعشمن

بالنواجذ،عليهاوعضوابها،تمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدين

".ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفانالامور،ومحدئاتوإياكم

فصل

منعنهاالمسؤولالمسالةهذهفيفالكلامهذا،عرفإذا

ومجمل.مفصل:وجهين

قبيح،حرامالوجههذاعلىا[102السماعهذانفهوالمجملاما

خطاهوهو،عمرو"":الاصلفي(1)

فيلحاكموا(،)43ماجهوابن)2676(،والترمذي(،4261/)حمدأأخرجه)2(

وصححه.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،وغيرهم(1/79)(المستدرك"

وغيرهم.لحاكم1وحبانوابنالترمذي
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الحياءجلبابحلعمنإلايستحسنهولا،المسلمينمناحديبيحهلا

وسماع،بالقبيحوعبادهودينهورسولهاللهوجاهر،وجههعنوالدين

نإحتى،الناسفطرفيمستقرقبحهالامورهذهمثلعلىمشتمل

ودينهم.المسلمينبهليعيرونالكفار

الذي،السماعهذامنبراءالاسلامودينالمسلمينخواصنعم

فكم،والصبيانلحريمواوالدينالعقلفيمفسدةمنبهحصلكم

منبههدموكم،وبدعةفجورمنوأحيا،سنةمنماتودين،منافسد

إلاإلهولا،رسولهومساخطمساخطهمنبهوبني،ورسولهاللهمرضاة

لطرقفتحمنفيهوكمتوحيد،منوأخفىشرك،منجلبكمالله

منالقلبفيأنبتوكم،الايمانوعناللهسبيلعنوصد،الشيطان

رقيةمنفيهوقحوكم،وشقاقاللهلدينعداوةمنفيهوغرس،نفاق

المعاصيمناللهكرههمالىإطريقمنبهوتسهل،والحرامللزنا

اللهلاولياءبهوتقرحت،عيونمنوحزبهللشيطانبهقرتوكم،والاثام

عليها،ورسولهاللهحرمهمالىإالطباعبهمالتوكم،جفونمنوحزبه

إليها.قسراوانقادت،بالمحارمفعربدتالنفوسبهسكرتوكم

أعظم،للأرواحالسماعسكرانيعلمونأهلهمنالخبرةربابو

يستفيقالشرابلسكرنو،الراحبشربوالنفوسالابدانسكرمن

فيلهايبقلمالروجمنتمكنإذاالسماعوسكر،قريبعنصاحبه

الرجالوذكورةخنثها،الذيماالطباعب[2]0سالتفلو.نصيبالافاقة

لىإوالداعي،وحاديهالزنارقيةفانهالسماعسل:لقالتأنثها،الذيما
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ومناديه.ذلك

علىالقراناستماعثقلإلاالمفاسدمنفيهيكنلمولو)1(هذا،

اياتهعلىومرورهم،سماعهميديبينقرئإذاواستطالته،أهلهقلوب

ولابل،حلاوةولاوجدولاذوقمنهلهميحصللموعميانا،صما

ولا،معانيهيقومونولا،إليهمنهمكثيرأولحاضريناأكثريصغي

منهمخشعتالشيطانيالسماعجاءفإذا.تلاوتهعندأصواتهميغضون

والوجد،الظربكؤوسعليهمودارت،لحركاتاتوهد،الأصوات

لافراح.والسرورمحللىإالارواححاديحينئذوحدا

تفض)2(لم،مدامعغربتسكبعيونمنكمللهلااللهفلغير

ولهيبووجدشوقمنوكم،الرحمنكلامتلاوةعندنفس!منهابقطرة

إلاويتحركيثورولا،العالمينربذكرعندشيءمنهيوجدلاأحشاء

المبطلين:سماععند

لاهيساهإطراقلكنهخيفةلافاطرقواالكتابتلي

اللهلأجلرقصواماواللهتراقصوافكالدبابالغناءوآلى

بملاهيعبادةيترفمتىشاهدونغمةوجمزماردف

ونواهيبأوامرتقييدهرأوالماعليهمالكتابثقل

بالأشباهلاققدباطلاياالغنابعدعليهمخفوالرقص

كثيرا"."لكان:اي،السياقمنمفهوموهومذكور،غيرلو""جواب(1)

تحريف."تفطلم":الاصلفي2()
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هي)1(إلاوملهعليهوجنىمحمددينخانمامةيا

أ[]21والنفوسالقلوبفيالسماعهذافمفاسدلجملةوبا

العد.بهايحيطأنمنأكثر،والاديان

الرسولدينلىإذلاشنسبة:الكبرىوالداهيةالعظمىوالمصيبة

لحرجاورفع،طلقهولهموأباحه،لامتهذلكفياذنوانه،وشرعهلمجم!م

ودينه.لشرعهالمضادةالمفاسدهذهعلىاشتمالهمع،فاعلهعن

لىإبهيتقربحتىقربةأنهاعتقادوأشد:البليةهذهمنعظمو

بالأحوالوعمارتهاالقلوبصلاحمنفيهنو،بهاللهيدانودين،الله

الليلكقيام،النوافلمنكثيرمنأفصليجعلهماالزكيةوالصفاتالعلية

الصالح.والعملالنافعالعلممناللهلىإيقربماوطلب،القرانوقراءة

أسرعبهالقلوبتأثرأناعتقاد:ومصيبةبليةكلههذامنوأعظم

،القرانسماعمنللعبدأنفعيكونقد)2(وأنه،بالقرانتأثرهامنقوىو

.متعددةوجوهمنالقرانفتحمنوأقوىأعجلفتحهوأن

قالكمافانه،القلبفيالغناءأنبتهالذيالنفاقمنهذاأنريبولا

الماء)3(ينبتكماالقلبفيالنفاقينبتالغناء"مسعود:بناللهعبد

الاسلامشيخوذكرها233(.)ص"السماعتحريم"فيالطرطوشيعندبعضها(1)

(225/)1"اللهفانإغاثة"فيوالمؤلف19(،/1)المسائلجامعفيتيميةابن

نسبة.بلا(1/487،488)"السالكينمدارحو"

"هوان":الاصلفي(2)

الماء".في":الاصلفي)3(
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؟النفاقهذافوقنفاقوأي)2(1(،")البقل

سلموسهلبتحريمهاالعلممعالمحرماتارتكابأنريبولا

ومشاققة،للدينقلبهذافان،الوجههذاعلىارتكابهامنعاقبة

تعالى:قالوقد،المؤمنينسبيللغيرواتباع،العالمينربلرسول

المؤشينسبيلغيرويئبعالهدىلهئبينمابعدمنالزسوليشاققومن>

.[511:]النساء(وسآءتمصيزاجهنمونضله-نوليماءنولة

فصل

نعمتىعليكغوأتممتدينكتملكمأكملت!اليوم:تعالىاللهقال

مرنافيماالدينلنااللهاكملفقد:3[،]الماندة<دينااقيسلغلكمورضيت

والدين،القلبصلاحبهينالسببوكل،وندبوفضيلةفريضةمنبه

فيفسادايؤثرسببوكل،ومحرمب[]521مكروكلمنعنهنهاناوفيما

والدين.القلب

منهوالمحدثعليهالمصطلحالسماعهذا:القائلقالفاذا

وجدهامنهاويثور،وترقوتلطف،القلوبعليهتصلحالذيالدين

الدنيابيأوابن068()"الصلاةقدرتعظيم"فيالمروزينصربنمحمداخرجه(1)

علىموقوفا278()4/"الايمانشعب"فيلبيهقي1و4(،1)"الملاهيذم"في

رفعهفي2(:1/48)"اللهفانإغاثة"فيالمؤلفقالمرفوغا،ورويمسعود.ابن

2(.043)نيللألبا"الضعيفةالسلسلة"وانظر.أصحلموقوفوانظر،

".ينو":الاصلفي)2(
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احدهما:منلهلابد،الامرينأحدلزمهوحبها=

،الرسولففعله،دينهلهأكملحيثلرسولهشرعهاللهيكونأنإما

اللهلىإيقربهمسببايتركلمفانه،إليهودعاهمامتهوندب،عليهوحض

إليه.ودعابهمرولثرعه،إلاديانهموقلوبهمصلاحبهوينال

علىمناد،ورسولهاللهعلىبالكذبمجاهر)1(ومعتقدههذاوقائل

الله!رسولفإن،دينهوعلىرسولهوعلىاللهعلىوجرأتهوقاحته

الله،إلايعلمهلاماالمفاسدمنفيهالذيالسماعهذامنبريءودينه

وكذببهتإليهمفنسبته،بإحسانلهموالتابعونأصحابهوكذلك

حزبسهاممنبهيتترسون،باطلهمالمبطلونبهينفق،عليهموافتراء

دينه.وأنصارالرسول

الدينمنفهوهذاومع،رسولهولايشرعهلماللهإن:يقولأنوإما

حينئؤفيلزمه،اللهعلىويجمعها،القلوبصلاحبهينالالذيوحقائقه

نهمو،السماعاتيةهؤلاءيكملهحتىاللهيكملهلمناقصاالدينيكونان

والأنصار.المهاجرينمنالاولونالسابقونإليهيسبقهملمبخيرخصوا

وأالاسلاملدينالمنافيينالامرينهذينأحدمنلهؤلاءبدولا

الباطلمنإنه:فيهيقالومااحوالهأحسنهذاأنوهو،بالحقالاعتراف

وذر:>قولهمنوافرنصيبفلهدينااتخذهمنالذيواللهوواللعبا[]22

]الانعام:07[الآنيا(لحيؤةوغرقهوولفوالعباديخهمائخذوالصا

تحريف.مهاجر"":الاصلفي(1)
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ميلءإلآآتبيتعندصلانهتم>وماكان:قولهمنونصيب

اتخذفمن.التصفيقوالتصديةالصفير،فالمكاء:35[،لانفال11(وتقحديهنر

هؤلاء.زاحمفقددينا،بالاكفوالتصفيقبالشبابةالصفير

عنليضلآلحدشالهلمجثتبيمنالحاسوِمن>:تعالىقالوقد

علتهئئكوإذا!مهينعذابلهتمأولبهكهزواويخذهابغيرعلماللهسبيل

ليم<بعذابفبمثروقراأذنثهفىلمجتمعهاكانلمستشلإ؟نولىءايختنا

لقمان:7-6[.1

ورويالغناء،بانهالحديثلهو)1(السلفمنواحدغيرفسروقد

حرمالله"إن:المؤمنينامعائشةحديثمنمرفوعحديثذلكفي

منالضاسوِمن>:قرأثم،إليها"والاستماعوتعليمهاوثمنهاوبيعها،القينة

أمامة،ابيحديثمن)3(الترمذيورواهالحدشا()2(.لقولمحثتري

الدرو"(،9273)6/كثيروابنبعدها(،وما534/)18الطبريتفسيرانظر(1)

.بعدها(وما11/516)المنثور"

الاوسط""فينيوالطبرا2(،)5"الملاهيذم"فيالدنيابيأابناخرجه2()

تخريج"فيالعراقيضعفه.ضعيفواسناده2(946/،0،26/7043)5/

فيالهيثميوقال.بمحفوظليس:قالانهالبيهقيعنونقل573(/1)الاحياء"

وهوسليمبيأبنوليثذكرهما،منأجدلماثنانفيه9(:4/1)الزوائد"مجمع"

.(11/616)المنثور"الدر"وانظر.مدلس

القاسمحديثمنيروىإنما،غريبحديثهذا:وقال31(2821،59)برقم)3(

الحديث.فييضعفيزيدبنوعليثقة،والقاسم،أمامةبيعن
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تعلموهن،ولاتشتروهنولا،القيناتتبيعوالا":قاللمجي!النبيانولفظه

الايةهذهنزلتهذاوفي"،حراموثمنهن،فيهنتجارةفيخيرولا

ورواه،الاية(اللهسبيلعنلضلالحدشالقولمحثزىمنافاسوِمن>

مسنديهما)1(.فيالحميديالزبيربناللهوعبدأحمد،الامام

أعلموهم،والتابعين)2(الصحابةعنبالغناءذلكتفسيروثبت

عنمسعودبنعبداللهسألتالصهباء:أبوفقال،وتفسيرهبالقرانالناس

ينبتالغناء":القائلوهو")3(.إليهوالاستماعالغناءهو":فقالالايةهذه

النخعيإبراهيموقالب[")4(.]22البقلالماءينبتكماالقلبفيالنفاق

الغناء")5(.إنه":الايةهذهفيالبصريوالحسن

لعجبون!الحديثهذا>أفن:قولهفيعباسابنعنعكرمةوقال

.الغناءهوالسمودإن6[:95:1-]النجم(شدون!وأنتمولاتبيهونوتضحكون

تفسيرهفيوالطبري(،019)لحميديوا26(،52،24)5/أحمداخرجه(1)

المذكورهالطريقمن(41)6/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي(،532،533/)18

بها.لحديثاوحسن)2292(الصحيحةفيالالبانيعليهاتكلمأخرىطرقوله

".أصحايه":الأصلفي2()

الملاهي"ذم"فيالدنياابيوابن03(،9)6/""المصنففيشيبةابيابنأخرجه)3(

"المستدرك"فيلحاكموا(،535/)18تفسيرهفيوالطبري)26(،رقم

لحاكم.اوصححه223(،/01)"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي(،114)2/

تخريجه.سبق)4(

618(.1/)1المنثور"الدر"انظر)5(
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،بالاعراضوفسرباللهو،السمودفسروقد(.1غنى)إذافلانسمد:يقال

فانبالغناء،تفسيرهينافيولاوالبطر)2(،بالاشروفسر،بالغفلةوفسر

والاشروالاعراضوالغفلةاللهوعليهلحاملافان،كلهذلكثمرةالغناء

للعبودية.منافكلهوذلكوالبطر،

قال6[4:]ا!سراء<بصؤتكمنهمأشتظع!منشتقززو>:لىتعاوقال

أحمقصوتا"!يم:النبيسماهوقدوالمزامير)3(.الغناءهومجاهد:

)4(صحيحهفيالبخاريفروىفاجرا،كانلمامباحاكانولوفاجرا"،

وفي!ع!والنبيعلى"دخلتقال:عوفبنالرحمنعبدحديثمن

وعيناه،بنفسهيجودوهو!م،اللهرسولابنيعنيإبراهيمحجره

وقال(،611)7/الزوائد"مجمع"فيكماوالبزار(،79)22/الطبريأخرجه(1)

.(41/06)لمنثور"االدر"وانظر0الصحيحرجالرجاله:الهيثمي

القرطبي"تفسيرو"86(،)8/المسير"زادو"(4/572)"البغويتفسير"انظر2()

7(1/231).

255(./1)"اللهفانإغاثة"فيكماحاتمابيوابن657(،/41)الطبرياخرجه)3(

3(.69)9/لمنثور[[االدر"وانظر

ذكرهوماآخر.بلفظمالكبنأنسعن()3013"صحيحه"فيالبخاريعندهو)4(

إسنادهوفي(،17)3/الزوائد[[مجمع"فيكماوالبزاريعلىأبواخرجهالمؤلف

من(001)5الترمذيوأخرجه،كلاموفيه،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

بيدلمجرالنبيأخذ:قالعبداللهبنجابرعنعطاءعنليلىبياابنحديث

حسن.حديث:وقال.إلخ...إبراهيمابنهلىإبهفانطلق،عوفبنعبدالرحمن

.(1/484)2الدارقطنيعللانظر.ليلىبيأابنفيهواضطرب



إنما":فقالالبكاء؟عنتنهأولم؟تبكيأو!اللهرسوليا:فقلت،تذرفان

،جيوبوشق،مصيبةعندرنة:فاجريناحمقينصوتينعننهيت

".ولعبولهونعمةعندوصوتشيطانورنة،وجوهوخمش

والدعاءالنياحةمنوالمصيبةلحزنايحدثهما:الاولبالصوتأراد

الغناءمنواللذةالطربيحدثهما:الثانيوبالصوت.ذلكوتوابعبالويل

وردفإذاوالاسف،الحزنوقوةالطربقوةالنفمس)1(فيفإن،وتوابعه

الصوتوهذا،وتوابعهالصوتهذافيهاثروذلك،منهاأثارواردعليها

ونالحينئذ،الشيطانفاستفزها،النفسوضعفالواردقوةبحسبوتوابعه

.لحالاوهذهلحالاهذهفيأمرهعنوالخروجاللهبمعصيةمرادهمنها

ما)2(أ[]23الواردينهذينعندلعبادهسبحانهاللهشرعولهذا

لهمفشرع،ويستفزهالشيطانيستلبهأنودينهوإيمانهقلبهالعبدبهيحفظ

والتواضعالشكر،سجودالنعمةوعند،والاسترجاعالصبرالمصيبةعند

والاسترجاعبالصبرأنكما،النعمةتدومفبذلك،وشكرهوحمده،لله

الله،أمروحزبهالشيطانفعارض،تخفأوالقلبعنالمصيبةتندفع

صوت:الفاجرينالاحمقينالصوتينوالنعمةالمصيبةعندوشرعوا

الغناءوصوت،ذلكوتوابعوالعويلبالويلوالدعاءوالنياحةالندب

ذلك.وتوابعاللهووالاتوالمزامير

نأ،الايمانبنورمنورةوبصيرةحي،قلبلهلمنيتبينوبذلك

".نفسفي":الاصلفي(1)

بما".":الاصلفي2()
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لامرمضادهيالشيطاننصبهاإنمااللهووالاتنيالشيطاوالسماعالغناء

وأديانهم،قلوبهمصلاحسببوجعله،لعبادهشرعهلماومعارضةالله

،فاتبعوهلهموزينه،فأطاعوه،ذلكلهموحسنحزبهالشيطانواستخف

صاح،والايمانالعلممننصيبهقلمنلهمواستجابذلكفعلواولما

عنونهوا،منهموحذروا،وناحيةقطركلمنوحزبهاللهجندبهم

أئمةبهمفصاج،العلامأهلطوائفسائرمنبهموالاقتداءمشابهتهم

الله،لىإوالسلوكالزهدوأئمةالتفسير،وأئمة،الفقهوأئمة،لحديثا

لحسنوامسعود،ابنكلامذكرنافقدالحذر،كلمنهموحذروا

.()1النخعيوابراهيم،البصري

عندهمماوأسهل،فيهالناسأشدفمنوأصحابهحنيفةأبووأما

،بلدهأهلسائرمذهبوهذاب[]23،والمعاصيالذنوبمنأنهفيه

وقبله،سليمانبيأبنوحمادالثوريسفيانمثل،روحهاللهقدس

ذلك)2(.فيبينهمخلافلا.وابراهيمالشعبي

ماإلامنه،المنعفيبينهمخلافلاالبصرةأهلعلماءوكذلك

ليسلكنبأسا،بهيرىلاكانأنهالعنبريالحسنبناللهعبيدعنيروى

العلمهأهلمنأحديجيزهلاهذافإن،الفساقيفعلهاالتيالصفةهذهعلى

الاثار.هذهتخريجسبق(1)

علىالرد"الطبريالطيبابيرسالةعلىالعلماءمذاهبذكرفيالمؤلفاعتمد)2(

بعدها(.وما258)ص(إبليستلبيسو"بعدها(،وما03،)ص"السماعيحبمن

يلي.فيمااليهماالاشارةنكررفلا
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المدينة،أهلجميعمذهبوكذلك:الساجييحيىبنزكرياقال

أبوالقاضيقالباسا.بهيرىلاكانفانه،وحدهسعدبنإبراهيمإلا

علىالامصارعلماءجمعافقد)1(:الطبريعبداللهبنطاهرالطيب

وانما:قال،القلوبفيوتاثيرهلعوارهوالوصف،منهوالمنعكراهته

!ؤ:اللهرسولقالوقد،اللهوعبيدإبراهيمالرجلانهذالجماعةافارق

لجماعةاقوللىإفالمصير")2(.جاهليةميتةماتلجماعةافارق"من

لدينه.ويحتاطلدينهيستبرئأناحبمنسيمالا،أولى

لانحنالغناء:بسماعالمفتونةالطائفةهذهمنقائلقالفان)3(

ونعتقدهنقولهلماموافقاالعلماهلبعضقولكانإذاالغناءسماعندع

الله.كتابمنبدليلإلا

فانه،المسلمينلاجماعمخالفالطائفةهذهاعتقادانلجوابفا

المساجد،فيإعلانهرادولاودينا،طاعةجعلهمنالمسلمينفيليس

هذهمذهبفكان،الشريفةلجوامعواالكريمةالبقاعمنكانحيثولا

.الخذلانمنباللهونعوذالعلماء،عليهجمعتألمامخالفاالطائفة

لهوالغناءإنالقضاء)4(:ادبكتابفيا[]24الشافعيقالوقد

31(.)صرسالتهفي(1)

.عباسابنعن()9184ومسلم7(،450)البخارياخرجه2()

32(.)صالطمريالطيببياكلاممنايضالجوابواالسؤالهذا)3(

الطيببياكتابمنالأقوالهذهينقلوالمؤلف226(.)6/"الام"كتابمن(4)

2(.-278)صالطبري
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قال.شهادتهتردسفيهفهومنهاستكثرومن،الباطليشبهمكروه

تردسفيهفهولسماعهاالناسجمعإذالجاريةاوصاحب:الشافعي

ديوثاهيكونأنخافو،دياثةهو:وقال.شهادته

لىإالناسدعالانهسفيهاصاحبهاجعلوانما)1(:الطيبأبوقال

الشافعي:وقالفاسقا.سفيهاكانالباطللىإالناسدعاومن،الباطل

التغبير،ويسمونهالزنادقةأحدثتهشيئابهاوخلفتبغدادمن"خرجت

وأجلدعلىبقضيبضربوالتغبيرهذا."القرانعنبهالناسيصدون

مزهدة.مرققةأشعارامعهوينشدون،صوتلهيخرج،مخدة

سماعفيقولهفما،فيهروحهاللهقدسالشافعيقولهذاكانفإذا

وعذوبة،ملقاهوحسن،المعشوقذكرتتضمنالتينيوالاغاالاشعار

العطفوحلاوة،يهواهمنودل،المليح)2(وعذره،شكواهوبث،عتابه

والاعراضلهجرانواالصدومرارة،والتلاقوالإقبالوالوصال

القدود،أغصاناعتدالمنوالمليحةالمليحمحاسنووصف،والفراق

الساج،الطرفوفتورالنهود،رماناستدارةوحسنالخدود،وردوتفتح

المعاطفولين،الداجالليلشعرسوادفيالجبينصبحوفلق

يروقأمردمنكونهمعهذا.لهاجماوالمحاسنتلكوبهجةلها،واعتدا

وجههيسترلا،وتكسرهتثنيهالعفافغيرلىإويدعو،منظرهالعيون

محاسنهاخذتقدحسناءامرأةأو،بجلبابمعاطفهولا،بنقاب

.(82)صرسالته(1)

"هوغده":الاصلفي)2(
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لىإهذا،مفتونلكلفتنةوجمالهافصوتها،والعيونالقلوببمجامع

،المطرباتوالشبابات،المجلجلاتالدفوفمنبذلكب[]24يقترنما

.المهيجاتوالمواصيل

مننصيبلهومنبل،المسلمينائمةمنوغيرهالشافعيفحاشا

وسنة،العالمينربشريعةلىإهذامثلإباحةينسبواان،والدينالعلم

والغي،والضلالالهدىبينرسالتهفرقتالذي،الامينرسوله

واليقين.والشكوالرشاد،

العظائمهذهحلعلىالاستدلال:المحالوابينالباطلابطلومن

منبابياتعيد،يومفيالانصارجواريمنالبلوغدونجويريتينبغناء

غناء،ذلكونحووالباسوالشجاعةلحرباوصففيالعرباشعار

.وغيرهذكرناهمماالمبطلينالفساقسماععليهماجميععنمجردا

-:حنبلبناحمديعنى-عبداللهلابيقلتمحمد:بنجعفرقال

عنعائشةعنابيهعنوهشام،عائشةعنعروةعنالزهريحديث

.(1اتيناكم)اتيناكم،الراكبغناء:قالالغناء؟هذاايمثبى،يغنينجوار

سعيد:بنيحيىقالالحمصد،الفرجبنحمدانا)2(:الخلالقال

("إبليستلبيسو"(،461)صللخلالالمنكر"عنوالنهيبالمعروفالأمر"انظر(1)

.(22)صهلجوزيالابن

إبليس"تلبيسو"(،163)صالسابقالمصدرفيوالنص."خلال":الاصلفي)2(

"فتحفيكما،عائشةعنبهيةطريقمنالشيخابواخرجهلحديثوا22(.ه)ص

طريقمن(6215)البخاريعندواصله،أخرىطرقوله2(.52)9/"الباري

مختصزا.عائشةعنعروة

03



منيتيمةعندناكانت:قالتعائشةعنبهيةعنعقيلأبوحدثنا

زوجها،لىإأهداهافيمنفكنتالانصار،منرجلافزوجناهاالانصار،

؟"،قلتفما،غزلفيهمناسالانصارإن!عائشةيا"جم!:اللهرسولفقال

قلتم:أفلا":قالانصرفوا،ثمبالبركةدعونا:قالت

نحييكمفحيوناأتيناكمأتيناكم

بواديكمحلتما-الأحصالذهبولولا

عذاريكمتسمنلمءالسمراالحبةولولا

تلكفييأذنلملمجو،اللهرسولفيهأذنالذيوأمثالهفهذا

النار.من[]مقعدهفليتبوأعليهكذبومن،والدواهيالمصائب

المعلومالعظائمأ[2]ههذهحلعلىوأمثالهاالقصةبهذهوالاستدلال

حلعلىالاستدلاليشبه،الصحيحةوالعقولالسليمةبالفطرقبحها

منشربةفوقهاويشرب،زبيبأوتمرمنقبضةباكلوالمسكرالخمر

كأنه،شربهثمأسكرحتىالاناءفيالاخرلىإأحدهماضمفاذاماء،

والمعرفة،العلاممنمبلغهاهذاوعقولى!بطنهفيهذالىإهذاكضمه

أنهوعلم،معادهليوموتزود،ربهمقاموخاف،نفسهنصحلمنحقيق

بهايغترلاوانشيئابهايعبالاان،ومسؤولاللهيديبينموقوف!

وباهلها.

أبوالحافظقالالغناء،هوالسلفلسانفيالتغبيرإن:قيلوقد

فيغبرون،الرقصعلىالناسيحمللانهالغناء،إنهقيل:المدينيموسى

الشافعي:قال:موسىأبوقال.الترابوحثيوالفحصبالدقالارض
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ليشغلواالقصائد،احدثوا:روايةوفيالتغبير،وضعوازنادقةبالعراق

:فقالالتغبير،عنحنبلبناحمدوسئل:قال(.)1القرانعنالناس

)2(.احرىطريقفيفخذطريقفيمنهمإنسانارايتإذا،بدعة

،السماععنمالكسئل:المالكيةإمامالقصاربنلحسناابووقال

يسمعإنما:قال.ذلكيسمعونقومابالمدينةفان:قيليجوز.لا:فقال

الضلل(إلالحقبعد>فماذا:تعالىاللهقال.الفساقعندناذلك

لا)3(.:السائلفقال؟حقاهو]يونس:32[

وقته،فيالاسلامإمامهارونبنيزيدعن)4(الخلالجامعوفي

التغبير؟كانومتى،فاسقإلايغبرما:قالانه

الغناء،عنابيسالت:قالحنبلبناحمدبنعبداللهمسائلوفي

")5(.يعجبنيلا،القلبفيالنفاقينبتالغناء":فقال

عيسىبنإسحاقب[]25حدثنيقالبياوحدثني:عبداللهقال

منالمدينةاهلفيهيترخصعماانسبنمالكسالت:قالالطباع

عنغناءهماللهبراوقدهذا،")6(.الفساقعندنايفعلهإنما":فقالالغناء،

.(168)صلخلالاكتابانطر(1)

.(671)صالسابقلمصدرا2()

.(41/25)"القرطبيتفسير"انطر)3(

.(861)صمنه"لمعروفبالامر"ا(4)

2(.28)ص"إبليستلبيسو"3(61)ص"لمسائلا"انطر(5)

2(.92)ص"إبليستلبيسو"(581)صلخلالاوكتاب26(1/0)لاحمدالعلل)6(
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.اليومالفساقغناء

سمعت:قالالدوريمحمدبنالعباسأخبرني)1(:الخلالوقال

معاذ":فقالالغناء؟فيترخصونأنتم:لهفقيلوسئلالمنذربنإبراهيم

".الفساقإلاعندناهذايفعلما،الله

نصللم:مغنيةوعندهماتلمنقالمكحولعن)2(الخلالوذكر

عليه.

شاهدواولوبكثير،هذادونهوماالسماعمنالسلفأنكروقد

جوابابطةبنعبداللهلابيورأيتجدا،وعظملهإنكارهملاشتدهذا

)3(.بنصهأذكرهأناالغناء،سماععن

وهو،القوليسمونهالذيهذااستماععنسائلسألني:قال

عليه،نكرتهو،ذلكعنفنهيته،أهلهومجالسةإليهوالاصغاءالغناء،

العلماء،وأنكرته،السنةوحرمته،الكتابحظرهمماذلكأنعلمتهو

والسخفاء.السفهاءواستحسنهالعقلاء،وتجافاه

بالعلميتحلىممنالشيوخمنجماعةلقيأنهالسائلوزعم

ويدعونوالتقشفالنسكيظهرممنسواهمجماعةفي،إليهوينسب

ويحتجون،ويستحسنونهلهويستمعونيحضرونهوالتعبد،الزهدلىإ

منويستجهلون،أطاعهممنإليهويدعون،القولبتحريفذلكفي

158.ص)1(

016.ص)2(

237(.)ص"إبليستلبيس"فيمنهجزءالجوزياابنذكر)3(
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جماعتهم.خالف

ذلكيفعلومن،إليهأشارمنوعرفت،حكاهماتدبرتقدواني

هممأهل،الصوفيةلاالجبريةالحقيقةفيتسمىطائفةفتلك،ويهواه

وهم،والتقشفالزهديظهرون،بدعيةوشرائع،رديئةوأخلاق،دنيئة

ا[]26الشوقيدعون،ووحشةظلمةأسبابهموكل،وغفلةجهالةأهل

منويسمعونهالغناءيحضرونوالرجاء،الخوفبإسقاطوالمحبة

ويتغاشون،ويرقصونلذلكاستماعهمعنديطربونوالنساء،الاحداث

شوقهمومن،لىتعالربهمحبهمشدةمنذلكأنويزعمون،ويتماوتون

كبيرا.علواالجاهلونيقولعمالىتعا،ويشاهدونهيرونهنهمو،إليه

والتابعونوالصحابةوالسنةالكتابكذبهمفقدهؤلاءوكل

فىهمالذين!المؤمنونأفلح>قد:تعالىفقال.الامةهذهوصالحو

]المؤمنون:1-3[،(معرضوتاللغوعنهتموائذين!خشعونصلاتهئم

هو:قيل:6[،]دقمان(الحديثلقولمحثتريمنالئاسويرمن>:لىتعاوقال

العلماءبذلكوقالالاخبار،بذلكصحت،إليهوالاستماعالغناء

لا>وائذيف:لىتعاوقالوالفجار.السفهاءإلاينكرهلاوالاخيار،

منادينادي:قالمجاهدوعنالغناء.:قيل]الفرقان:72[الونر(كمهدون

فياللهفيحلهماللهو؟عنأسماعهمينزهونكانواالذيناينالقيامةيوم

لهو،صوتفسمع،وليمةإلىدعيأنهالشعبيوعن)1(.الجنةرياض

=النردتحريمفيوالاجري72()"الملاهيذم"فيالدنيابياابنأخرجه(1)
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إلىدعيأنهمسعودابنوعن.نخرجأنوإمانخرجهمأنإما:فقال

رجعت؟مالك:فقال،دعاهالذيفلقيه،فرجعلهوصوتفسمع،وليمة

ومن،منهمفهوقومسوادكثرمن":يقول!شي!اللهرسولسمعت:فقال

التغبير:هارونبنيزيدوقال")1(.عملهمنشريكفهوقومعملرضي

بهالناسيصدونالزنادقةأحدثتهالتغبير:الشافعيوقال.وضلالةبدعة

استماعه.عنونهى،ومحدثبدعةهوأحمد:الاماموقال.القرانعن

بطة.ابنجواباخرهذا.الفساقعندنايفعلهإنما:مالكوقال

فصل

ا"لقلوبفيتأثيرهوسوءبافاتهالعارفينالطريقمشايخإنكاروأما

الكبائر.منتوبتهمنهتابمنهمحضرهممنب[]26وكثيرجدا،فكثير

علىدخلاباديالنصرالقاسمأباأن)2(المدينيموسىأبووذكر

مولعأنكسمعت!القاسمأبايانجيد:ابنفقالنجيد،بنإسماعيل

فقال،ونغتابنقعدأنمنخيرالسماع،الشيخأيهانعم:فقال،بالسماع

.تغتابسنةوكذاكذامنأعظمالسماعفيتزلزلة!هيهات:له

جعفرمحمدأباسمعت:قالعليبننصروذكر:موسىأبوقال

.(11/958)المنثور"الدر"وانظر.(172)صلملاهيواوالشطرنج

(4/135)"المهرةلخيرةاإتحاف"فيكمامسندهفييعلىأبوأخرجه(1)

.انقطاعإسنادهوفيالمسندهطبعتيفيأجدهولم(،42)2/"العاليةالمطالبو"

34(.4/6)"الرايةنصب"وانظر

هعديدةنصوصاالمولفعنهنقلالذيكتابهعلىاعثرلم2()
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معليلةاجتمعت:يقولشيخيسمعت:يقولالزاهد،محمدابن

:سريفيفنوديت،معهموكنتورقصوافقامواالقوالفابتدااصحابنا،

نإ:وقلتفهربت]الانبياء:55[،(الفعبينمنأنتامبالحى>أجئتناهذايا

.مخاطرةالسماع

بنحمداابنا،عبدالرزاقبنعبدالكريمبناو:موسىابوقال

:يقول،مفلحبنعليسمعت:قال،النسويالعباسابوحدثناالفضل

إبليس،فلقينيليلةخرجتجنيد:قال:يقولالبغداديفارسسمعت

اذكارعليهمعرضتإن:قالكيف؟:قلت،اصحابكواللهاتعبني:فقال

اشتغلواالاخرةاذكارعليهمعرضتوإن،لاخرةباذكاراشتغلواالدنيا

.الاحداثلىإوالنظرالسماع:خطتينمنهماستحسننيأإلا،للهبالذكر

،(1)الخطيبحدثناالقزاز،بكرابوالامامثنا:موسىابوقال

:يقول،الحسينبنالحسنسمعت:قالمحمد،بنعبدالصمداخبرني

،البصريالمحترقسمعت:يقول،الصوفيالرستميالفرجاباسمعت

الدنياعنعزفنارايتنا؟كيف:لهفقلت،النومفيإبليسرايت:يقول

بهاشتملتمارايتكيف:فقال،طريقإلينالكفليسواموالها،تهاولذا

!الاحداثومعاشرةالسماعباستماعقلوبكم

نيالهمذاعبدالغفاربنمحمدأ[]27طاهربووانا:موسىابوقال

إبليس"تلبيس"فيلخبراهذانحووانظر(.41/924)بغداد"تاريخ"في(1)

277(.،276)ص
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الصوفيةشيخوهو،الحسنبنأحمدسمعت:يقولوالديسمعت:قال

:قالأو-المناهيلىإالاستماعإن:قالمن:يقول،المتأخرينمن

مالىإالعارفبلغولو،أقربالاباحةمذهبلىإفهولهمباج-الملاهي

والملاهي.المناهيلىإالالتفاتلهيرخصلم،أحوالهسنيمنبلغ

بماالمباحيةاحتجتفإن:المشايخبعضقال:موسىأبوقال

أيامفي!صاللهرسولعليدخل:قالتعنهااللهرضيعائشةعنروي

وتغنيان)1(.بالدفتضربانسلامبنلعبداللهجاريتانوعندي،التشريق

العيدأيامفيلصغرهماللجاريتينذلكجوز!صاللهرسولإن:لهمقلنا

عيدنا.أياموهذهعيدا،قوملكلإن!بكرأبايا:قالولهذا،خاصة

؟والختانالنكاحفيالشرعجوزهقدأليس:قيلفإن

الحراني،شعيبأبوروىكما،النكاحلاعلانذلكجوزقلنا:

عمرأن،سيرينابنعنخالد،عنهشيمحدثنا،يونسبنسريجحدثنا

وأعرسقالوا:فإن،عنهسألالدفصوتسمعإذاكانالخطاببن

سكت)2(.،ختان

وكانت،بعضدونالاحوالبعضفيمرخصذلكانعلىفدل

النبيعنعائشةروتماسمعتأماكالغرابيل،الوقتذلكفيالدفوف

")3(.بالغربالعليهواضربوا،النكاحهذاأعلنوا":قالأنهلمجؤ

298(.)ومسلم(49)9البخاريأخرجه(1)

2(.09)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي(11/5)لمصنفافيعبدالرزاقأخرجه2()

=هذا:الترمذيوقال.عائشةعن()5918ماجهوابن(01)98الترمذيأخرجه)3(
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أينمنادنادىالقيامةيومكان"إذا:قالانهلمجمي!النبيعنوروي

أسكنوهم،الشيطانومزاميراللهوعنأنفسهمينزهونكانواالذين

حمديأسمعوهم:لملائكتهوجلعزاللهيقولثم،المسكرياض

1(.")يحزنونهمولاعليهمخوفلاانوأعلموهم،وثنائي

الاولياءمنجماعةحضرهقدالسماعفهذا:قائلب[]27قالفان

والشبلي،واصحابهالجنيدمثل،اللهعندمنزلتهعلوفييشكلاوممن

النونذيمثلقبلهومن،الرازيلحسينابنيوسفمثل،وأمثاله

عليهم؟والانكارتخطئتهملكميسوغكيف،وغيرهمالمصري

:جوهمنفالحواب

اللهبرأقد،الوجههذاعلىعنهالمسؤولالسماعهذاأنأحدها:

رضيهأوحضرهمنهمأحديكونأنوحاشاهم،منهوأعاذهمأولياءهمنه

كانواجماعةأن،منهمحضرهمنحضرهالذيالسماعوانما،أباحهأو

تها،وافاالقلوبوأعمال،الاخرةوالداراللهيذكرونيجتمعون

رقتفإذا،والارادةوالوجدوالفروقوالاحكامالاعمالومصححات

حجرابنوضعفه،الحديثفييضعفميمونبنوعيسىحسن،غريبحديث=

فيه"الزوائد:فيالبوصيريوقال(102)4/والتلخيص(226)9/الفتحفي

حبانابنالوضعلىإنسبهبل،ضعيفوهو،العدويالهيثمابوإلياسبنخالد

.(2138/)"لمتناهيةاالعلل"وانظر."النقاشسعيدوابولحاكموا

عن()1758لجعدياتافيوالبغوي)72(الملاهيذمفيالدنيابياابنأخرجه(1)

ضعيف.وهومرفوعا،نسوجابرعنوروي،عليهموقوفاالمنكدربنمحمد

.(11/958)لمنثور"االدر"انظر
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حادقامالسير،لىإنفوسهمواشتاقت،هممهموتحركت،قلوبهم

،الاخرةوالداراللهلىإالسيرلهاليطيب،وقلوبهمارواجهميحدو

قيل:كما،الاولىمنازلهاويذكرها

المخيموفيهاالاولىمنازلكفانهاعددقجناتعلىوحي

(1)ونسلماوطاننالىإنعودترىفهلالعدوسبيولكننا

الاخر)2(:قالوكما

الأولللحبيبإلالحباماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

منزللاولابداوحنينهالفتىيالفهالارضفيمنزلكم

الاخر)3(:وقال

تجنباإلاالعذلوذاكإليكتقرباإلاالشوقغلباتابت

تحبباإلاالاعراضذلكولاملالةصدعنكصديكانوما

الاخر)4(:وقال

قادمزادمنجفماكانهمعرفتهلماالنالستركتحبيمب

المتقادمعمريفيتركهعلىبندامتييفيلاسروريوكادام]28

".بضاعةأربح"مجموعةضمننشرتالتيالمشهورةميميتهمنللمولفالبيتان(1)

الهجرتين"طريقو"6(1،40-215)ص"الارواححادي"فيأبياتومنها

4-452(.51)2/"الحنابلةطبقاتذيلو"5-55(1)ص

58(.)ص"التبوكيةالرسالة"وانظر253(.)4/ديوانهفيتماملابيالبيتان)2(

نسبة.بلا672()ص"الهجرتينطريقو"2(1/54)"الزهرة"فيالبيتان)3(

243(.)4/ديوانهفيللمتنبيالبيتان)4(
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الاخر)1(:وقال

ليلةكلفيالقلبيسبيكانلقد

غيرهيالفثمبهذايهيم

حبكمقبلخاليافؤاديوكان

أجابههواكقلبيدعافلما

لاتصلشئتوإنواصلنيشئتفإن

كاذباكنتإنمنكمنايحرمت

باسرهاالبلادفيشئكانوان

الاخر)2(:وقول

لابسهأنتماذاالعيدغدقالوا

تحتهماثوبانهماوصبرفقر

أمليياغبتإنمأتمليوالدهر

الاخر)3(:وقول

الهوىحبحبيناحبك

رجحونفساتسعونأوثمانون

يصبححينفورهمنويسلوهم

ويمرحيلهوالخلقبذكروكان

يبرحجنابكعنأراهفلست

يصلحلغيركقلبيأرىفلست

أفرحبغيركالدنيافيكنتوإن

يملحلعينيعينيعنغبتإذا

جرعاحبهساقحلعةفقلت

لجمعاواالاعيادإلفهيرىقلب

ومستمعامرأىليدمتماوالعيد

لذاكااهللانكوحب

تاريخو"(891)صللسلمي"الصوفيةطبقات"فيحمزةبنلسمنونالابيات(1

2(.58)2/"الصفوةصفةو"237()9/بغداد"

عليلابيإنها:ويقال(،01/04)الأولياء"حلية"فيالشبليبكرلابيالأبيات2(

.(437)ص"القشيريةالرسالة"فيالروذباري

فيتيميةابنالاسلامشيخوذكرها348(،)9/الاولياء"حلية"فيالأبيات3(

ولغيرها.العدويةلرابعةوتنسب.عليهاوتكلم(13،17)6/"المسائلجامع"



الهوىحبهوالذيفاما

لهأهلأنتالذيوأما

ليذاكولاذافيالحمدوما

الاخر)1(:وقول

بأوصابهاالنفوستموت

تشتكيمهجةانصفتوما

الاخر[)2(:]وقول

سدولهمرخوالليلسرواوركبب

بينهاالارضضاعتعزماتحدوا

يطلبونهماالليلنجومتريهم

الاخر)3(:وقال

علقتقدباللههمومهمقوم

وسيدهممولاهمالقومفمطلب

شرف!ولادنياتنازعهمإنما

الاخر)4(:وقول

الفكربكتملاعينيعنغبتإذا

سواكاعنبهشغلتفشيء

أراكاحتىللحجبفكشفك

وذاكاذافيالحمدلكولكن

بهاماعوادهاوتكتم

أحبابهاغيرلىإجواها

قاتمالمطالعمغبركلعلى

العزائمظهورفيسراهمفصار

النعائموهامالشعرىعاتقعلى

أحدلىإتسموهمئملهمفما

الصمدللواحدمطلبهمحسنيا

والولدواللذاتالمطاعممن

السربكطافالطيفيزرنيلموإن

.(104)صوالمدهش(138)صديوانهفيلصردرالبيتان(1)

.(01)ص"المحبينروضة"انظر،الرضيللشريفالابيات2()

64(5)ص"المعارفعوارف"فينسبةبلاالابيات)3(

المصادر.فيالبيتيناجدلم)4(
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مخبرهواكعنلسانفكلي

الاخر)1(:وقول

ساريالياللياظلامفيكانمن

نورهأرشدالبدرماإذاحتى

باسرهالظلامانجابإذاحتى

كلهاوالكواكبالمسارجترك

الاخر)2(:وقول

الهوىاندملمابعدمنلهوبدا

ودونهالرداءلحاشيةيبدو

يطقفلملاحكيفلينظرفبدا

ضلوعهعليهاشتملتمافالنار

الاخر)3(:أ[وقول]92

ورائحاغفلةفيغاديايا

موقفاتخافلاكملىإوكم

مبصروأنتمنكواعجبا

نشرطيهفيأنتقلتبوكلي

المصباحاوأوقدالنجومرصد

الاصباحاوراقبالنجومترك

لاحاقدبأسرهالصباحورأى

الوضاحاالسناوارتقبوالبدر

لمعانهموهناتألقبرق

أركانهمتمنعاالذرىصعب

سجانهوصدهإليهنظرا

أجفانهبهسمحتماوالماء

القبائحاتستحسنمتىلىإ

الجوارحابهاللهيستنطق

الواضحاالطريقتجنبتكيف

فيكما،الاصفهانيالعمادشيخالفارقيمحمدكلامفيوردتأبياتتسعةمن(1)

.الشامقسم(534)2/القصر"خريدة"

لي"القاليأما361(و"/)16الاغاني""فيالعلويصالحبنلمحمدالابيات)2(

36(..)ص"الهوى"ذمفينسبةوبلا(،183)3/

نسبة.بلا326()4/"الطيبو"نفخ225()ص"إبليستلبيس"فيالابيات)3(
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حامدأبوقال،الاباحةفياحمدالاماماشارهذامثللىوا

الرقاقالقصائدهذه!عبداللهبايا:حنبلبنلاحمدقلت:الخلقاني

شئ؟أيمثل:فقالفيها؟تقولشيءأيوالنار،لجنةاذكرفيالتي

:يقولون:قلت

تعصينياستحييتأماربيليقالماإذا

تأتينيوبالعصيانخلقيمنالذنبوتخفي

،البابوردبيتهودخلفقام،عليهفأعدت،عليأعد:فقال

)1(.البيتينيرددوهو،داخلمننحيبهفسمعت

الحبمنالقلبفيإثارةتتضمنالتيالاشعارهذهمثالو

فصادفوتوابعها،والقربوالشوقوالانسوالطلبوالرجاءوالخوف

بحظممتزجةإثارةفأثارهوطلبا،حباقلوبهممنالاشعارهذهسماع

تلكفيظن،السماعيحدثهالذيوالطرباللذةمننصيبهاوهو،النفس

الله،لىإيقربهالذيوحالهوايمانهالقلبصلاحفيزيادةوالطرباللذة

النفس.حظمحضوهو

نإوبسطهتقريرهتيسيأكما،للقومعرضالذيالغلطمنشافهذا

منهم،تابمنمنهوتاب،القوممنالعارفونأنكرهالذيهووهذا،اللهشاء

منأكثرلهوافساده،نفعهمنأكثرللقلبمضرتهإن:وقالوا،منهوحذروا

الذوق2()بحكمهذاتقريراللهشاءإنقربعنب[]92تيوسيا.صلاحه

226(.)ص"إبليستلبيس"قيالبيتينمعالخبر(1)

".لحكما":الاصلفي2()
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جد.لووا

وفعلهحضرهقدكانوإنالسماعهذاان:لجوابامننيالثاالوجه

عندمنهمأفضلهومنانكرهفقد،وصلاحهوصدقهدينهفينشكلامن

حضرهقدكانفإن،وبأمرهباللهوأعرفحالا،صدقوشانا،وأعلى،الامة

قدكانوإن،للهوليألفمنأكثرعليهمأنكرفقد،للهوليمائةوفعله

حضرهقدكانوإن،الصديقبكرابوعنهغابفقد،الشبليبكرابوحضره

بينبهاللهفرقالذيالفاروقيحضرهفلم،الرازيالحسينبنيوسف

عنهغابفقدالنوريحضرهقدكانوإن،الخطاببنعمروالباطللحقا

فلمالمصريالنونذوشهدهقدكانوإن،عفانبنعثمانالنورينذو

أبوالطائفةسيدحضرهقدكانوإن،الهاشميطالبأبيبنعلييشهده

وفاته.قبلوتركهعنهتابأنهعنهصحفقدالجنيدالقاسم

عنهغابفقدهؤلاء،اضعافاضعاففعلهقدكانوان

وجميع،الرضوانبيعةوأهلبدر،وأهل،كلهموالانصارالمهاجرون

الفقهائمةجميعو،بإحسانلهموالتابعينلمجي!اللهرسولاصحاب

جميعوالتفسير،أئمةجميعو،والسنةلحديثاأئمةوجميعوالافتاء،

!صاللهرسولعنالذابينوالتعديللجرحاأئمةوجميع،القراءةئمة

أولئك؟إلاالناسفمن،ودينه

)1(ويجمعالعباداللهبعثإذابأمنهأحقفريقينافأي

.(128)4/السنةمعهاجفياخرعجزمعصدره(1)
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وإن،مؤلفةألوفابالواحدكاثرناكمبالرجالاحتججتمفإن

منا[]03الباطليأتيهلاالذيالمجيداللهكتابفهذا،بالقراناستدللتم

لىإاستندتمو]إن[حميد،حكيممنتنزيل،خلفهمنولايديهبين

وان،محقكلصدريشفيمامنهلكمفسنذكرلحديثواالاسناد

وأن،منكمبهسعدأناوبينا،إليهحاكمناكموالوجدالذوقلىإلجأتم

ومضرة،للنفسمنفعةفيهبأنيحكمالصحيحوالوجدالسليمالذوق

لاالذي،الواضحبالدليلسنبينهكمانفعهمنأكثرومضرته،للقلب

الله.شاءإنلهمدفع

الطائفة،جميععليهاتفقلوأنه:الجوابمنالثالثالوجه

اصلا،حجةذلكفيلكمكانلمااخرهم،لىإاولهممنوحضروه

منسواهممنعلىحجةيكونلاواتفاقهم،المسلمينبعضفانهم

سميناهم.الذينالعلمأهلطوائف

شرعيةحجةالسماعاتيةاتفاقإن:الاسلامأهلمنقالفمن

يقلهلمفهذا؟حجةالصوفيةاتفاقأوالفقراءاتفاقأواتباعها؟يجب

لحجةافإن،المسلمينجماعإخرقفقدقالهومن،المسلمينمنأحد

الامة.واجماع،أصحابهوأقوالرسولهوسنة،اللهكتاب

كثيربل،ذلكعلىتجمعلموالمشايخالصوفيةأن:الرابعالوجه

باجتنابه.وامروعابهانكرهاكثرهماومنهم

بهجة"كتابفيجهضمبنعبداللهبنعليالحسنأبوقال
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صالح،بنعبداللهحدثنا:قال،المقرئعبداللهأبوحدثنيالاسرار")1(:

بقايافيهأنفاعلم،السماعيسمعالمريدرأيتإذا"الجنيد:ليقال:قال

اللعب.من

سمعت:الصوفيةحكاياتكتابفيباكويهبنعبداللهأبووقال

أباسمعت:يقول،المرتعشسمعت:يقول،البردعيمحمدبنأحمد

القصائديسمعالمريدرأيتإذأصحابنا:لبعضيقولالنوريالحسين

.خيرهترجفلاالرفاهيةلىإويميل

مشايخقولهذاعلي)2(:بنعبدالرحمنالفرجأبولحافظاقال

منشرهمفتعدىللهو،حئافيهالمتاخرونترخصوانماب[]03القوم

وجهين:

كانواالكلأنيظنونلانهم،بقدمائهمالعوامظنسوءهما:أحد

هكذا.

فلان:يقولنإلاحجةللعاميفليس،العوامجرأواأنهم:الثاني

كذا.يفعل

علىفآثروهمنهمخلقبقلوبالسماعحبنشب)4(وقدقال)3(:

إلاذاكوما،القرانعندترقلاماعندهقلوبهمورقت،القرآنقراءة

2(.47)صفيهالنصهذاانظريبدو،فيما"إبليستلبيس"بواسطةالمؤلفعنهنقل(1)

السابق.لخبراوفيه2(،47)ص"إبليستلبيس"انظر2()

السابق.المصدرفيلجوزياابنأي)3(

إبليس.تلبيسمنوالتصويب."تشبث":الاصلفي(4)
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هذا.غيريطنونوهم،طبعوغلبة،باطنهوىلتمكن

،السراحنصر)2(ابيلىإبإسناده)1(الخطيبتاريخمنساقثم

قصدت:قال،الدراحلحسيناأبيعنإخوانيبعضليحكى:قال

عنسألتالريدخلتفلمابغداد،منالرازيالحسينبنيوسف

فضيقوا؟الزنديقبذلكتفعلأيش:يقولعنهأسألهمنفكل،منزله

ثممسجد،فيالليلةتلكفبت،الانصرافعلىعزمتحتىصدري

لىإدفعتحتىعنهأسالفلم،زيارتهمنأقلفلاالبلدهذاجئت:قلت

وهو،مصحف)3(عليهرجليديهوبين،المحرابفيقاعدوهومسجد

بغداد،من:قلتاين؟من:وقال،السلامعليفردعليهفسلمتيقرأ،

فقلت:،نعم:فقلتشيئا؟تقولأنتحسن:فقال،الشيخزيارةقصدت

)4(تبنيمالهدمتحزمذاكنتولوقطيعتيفيدائباتبنيرأيتك

حتى،وثوبهلحيتهابتلتحتىيبكييزلولم،المصحففأطبق

قولهم:علىالريأهلتلوم!بنييا:قالثم،بكائهكثرةمنرحمته

لم،القرانأقراذاهوالصلاةوقتومن؟زنديقالحسينبنيوسف

البيت.بهذاالقيامةعليقامتوقد،قطرةعينيمنيقطر

الرسالةو"36(3634،)صللسراج""اللمعوانظر317(./41)بغداد"تاريخ"(1)

3(.210/)"الدينعلومإحياءو"(415.515)ص"القشيرية

السابقة.المصادرمنوالتصويب،جعفر"بيا":الاصلفي2()

إبليس:تلبيسوفي،"حجرهوفي":اللمعوفي.والقشيريةبغدادتاريخفيكذا)3(

".وبيده":الاحياءوفي."يديهعلى"

.(125)صديوانهفييزيدبنللوليدالبيت()4
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منومأخوذإلا!ك!يماللهرسولبعداحدمنماانه:الخامسالوجه

إلاكلهاا[]31وأحوالهفعالهوأقوالهفيبأحديقتدىولا،ومتروكقوله

والبدعةبالصلالةشرحفقدالمنزلةهذهفيغيرهنزلفمنع!حم،اللهرسول

يكونماأحوجمنهيتبرأبلشيئا،اللهمنالغيرذلكعنهيغنيولاصدرا،

أتعذابوأورأتبعواينأمنتبعوأاتذينتبرأ!اذ:تعالىقال،إليه

فنلبرأمئهمكمالناكرهأتلوتبعواائذينوقال!لأسنباببهمو!طعت

.[1-66167:]البقرة<علتهئمحسرتغملهماللهير!هصلكمناكذوأتبزه

حوالهوفعالهوأقوالهعرضيجب!ي!اللهرسولبعدمنوكل

.ردتوإلا،قبلتلديهمقبولةكانتفان،الرسولبهجاءماعلى

على!يطالرسولبهجاءماعرضإلاالمفتونونالظالمونفأبى

وعظمت،المصاببذلكفعم،فأضلهم،وظريقتهمالشيوخأقوال

بهموظن،هلهوالدينغربةواشتدت،الرزيةواشتدت،المحنة

أهلهموالاراءالظرائقصحابو،البدعأهلهمأنهملجاهلونا

وكلماتكلماتهويعلي،نورهويتم،دينهيقيمأنإلااللهويأبى،السنة

.المبظلونكرهولوحزبهوينصر،رسوله

فليس،القوممنالسماعحضرأنهعنهنقلمنأن:السادسالوجه

أئمةمنإمامفيهمليسفانه،الدينفيتقليدهيسوغواحدرجلفيهم

لجملة.افيتقليدهميسوغالذينوالعلمالتقوى

ولكنهم،اللهمعحوالووزهدصدقلهمقومحضرهمنعلىو

دارتالذينالعلماءأقوالمعيحكىقوللهمولا،بمعصومينليسوا
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لهم.أقواعلىلحكمواالفتوى

الذيالمغفور،السعيمنلهحضورهيكونأنأحدهموغاية

وإماماقدوةيتخذنفأما،نيتهوحسنحسناتهوكثرةلصدقهلهاللهيغفره

العلم.أهلبينقوللهومنالاجتهادأهلمنليسإذقطعا،باطلفهذا

وممنالاجتهاد،أهلمنأنهفرضلوأنه:السابعب[]31الوجه

بينلحاكموا،منهأجلأومثلههومنخالفهفقد،بقولهالعمليسوغ

وأصحابه.عليههوكانوما،رسولهوسنةاللهكتابالمتنازعين

بلاوقدوةإماماويجعل،ووجدهوحالهأحدذوقيحكمنفأما

البعدأسبابأكبرمنوهولصلالمنشأفهذا،ورسولهاللهمنبرهالى

يذوقهبمالا،ويرضاهيحبهبماإلاإليهيتقربلااللهفإن،ومقتهاللهمن

وإرادته،اللهمحبةيدعيبمنيليقوكيف،ويهواهوششحسنهأحدكل

منويرضاهيحبهلاوبما،حبيبهلسانعلىيشرعهلمبماإليهيتقربأن

منه؟البعدعينإلاهذاوهل؟والهدىوالعملالقول

لى،تعااللهمحبةقومادعى)1(:السلفمنواحدغيرقالوقد

31[،:عمران]ال<اللهلحبتكمفاتبعوقياللهنكنترلحئونن>:لىتعااللهفانزل

،والشباباتلمزاميراصوتعلىواطربواوغنوافارقصوا:يقلفلم

ممنسبيلاأضلفمن،والنغماتبالتوقيعات،المطرباتلحانوالا

هوالذي،الشيطانيالسماعبهذاإليهيتقربأنهويزعم،اللهمحبةيدعي

.والشيطانالنفس!حط

.(805)3/لمنثور"االدرو"32(،5/5)"الطبريتفسير"انظر(1)
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سنةفيقطسمعتمفهل

كذادينوالرقصالغناأن

بيننامااللهكتابهذا

بينتقدالسنةوهذه

()ممنأعفيتموناأنتمإن

الورىخيرأصحابوهذه

بعدهمبهمأصحاوهذهأ[321

هكذابعدهموتابعوهم

تهموساداالقوموأول

الورىربأعطاهمنوكل

ربهعابدمنفيهمهل

()موالدفبالاوتاريشتاق

الغنالطيبالشوقيهزه

قلبهمنالزعقاتويزعق

نيرانهأضرمقدوالشوق

قلبهعلىالوحيويثقل

قربةالغناهذانعمقلنا

لقدحتىالقرانفيفالبعد

تخالم":الصوابولعل،الأصلفيكذا(1)

05

كتابفيأوالمختارعنصحت

الرباباخيهاويراعصوت

وارتيابباطلعنمنز!

الكتاباستبانحتىمراده

الصوابطريقأبصرتمالتحريف

الصحابهديافضليهموهد

المستطابنهجهمعلىمضوا

يعابلاهديهمقرنكلمن

تستجابدعوتهمنكلمن

مستطابوثناصدقلسان

الثيابوخلعوالزفنبالرقص

الثوابدارلجنةالىإوالناي

السحابمرالقلبيمرحتى

الشرابعندالواردلقوة

لذابيجريالدمعلولاالقلبفي

كالترابلاالصخرفوقكالصخر

المابوحسنالفوزمنتدني

)1(العتابتخافوالنتموههجر

.([العقابفوا



العجابالنفاقالقلبفيينبتالغنابأنقيلهاهنامن

ربابنبيكلمعلجاءقربةالغناأنلوقوميا

الدباب)1(مأوىلجنةالكانتلناديناالرقصهذاكانأو

بالشروطالسماعفيتدخلونهل،اللهنناشدكمأنا:الثامنالوجه

مذكورةشروطافيهشرطوافإنهم؟قلدتموهممنأباحهمنشرطهاالتي

.القومكتبفي

صادفهومن،بهفتنتكلفهمنوقالوا:،السماعيتكلفوالاأنمنها:

صادفهلمنوراحة،وقصدهاختارهلمنفتنةأنهفأخبروا.بهاستراح

لان،طاعةولابقربةليسب[]32نهعلىشيءأبينمنوهذااتفاقا،

بذلك.إلاتصحلابل،فتنةيكونلاوارادتهاوالقربالطاعاتقصد

وحظوظه،شهواتهمنفارغ،بربهمملوءبقلبيدحلهأنومنها:

ربهذكرعليهملكوقد،والوساوسالخطراتمحلفيفيهاللهذكر

وخطراته.وساوسه

للمفسالسماعمنيحرسه،قلبهبابعلىبوابايقعدأنومنها:

ولعبوديته.للهمجرداسماعهيكونبل،والشيطان

والتفاتهاللهعنالغفلةطوارقمنالسماعفيقلبهيحفظأنومنها:

.سواهلىإ

نفسهبمطالبة،السماعإشارةمنعليهيردمايتلقىأنومنها:

النظم.فيأسلوبهعلىفهي،اللهرحمهللمؤلفالقصيدةنيبدو(1)
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كلهالهموتعليق،اللهلىإوالإنابةالتوحيدتجريدمن،العبوديةبحقوق

ومحابه.مرضاتهعلىبحظهاإيثارهافيالنفسولوم،به

نصيبلهليكون،اللهومعوباللهللههذاسماعهفييكونأنومنها:

يسمع.حين)1(قولهمنوافر

سماعيحللاممنبه،الفتنةتؤمنلاممنالسماعيخلوأنومنها:

إليه.بالنظروالتلذذصوته

قالثم،وحضرهالقوممنأباحهمنالسماعأباجالشروطفبهذه

ذكرهبعدالكيلانيعبدالقادرالشيخ،مدافعبلاوسيدهمالقومعارف

لما،وتصوفهموتجردهمقصدهمفيالقومصدقولو":السماعآداب

هوإذ،وجلعزاللهكتابسماعبغيروجوارجهمقلوبهمفيانزعجوا

والاخرين،الاولينوذكر،وذكرهمذكرهوفيه،وصفتهمحبوبهمكلام

وعتابوالمراد،والمريد،والمحبوبوالمحب،والغابرينوالماضين

وصدقهم،قصدهماختلفلما.ذلكوغيرولومهملمحبتهالمدعين

الرسممعأ[]33وقيامهموزورهم،بينةغيرمندعواهموظهرت

والمكاشفةوالمعرفة،السريرةوصدقباطنةغريزةغيرمن،والعادة

والوصول،والانسوالقربالاسرار،علىوالاطلاع،الغريبةوالعلوم

الذيوالكلاملحديثواالقرآنوهوالحقيقيوالسماع،المحبوبلىإ

وخلت،والاعيانوالابدالالاولياءمنوالخلص،بهالعلماءمعاللهسنه

أثبته.ماتقاربولعلها،واضحةغيركلمةهنا(1)
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تثيرالتيوالاشعاروالابياتالقوالمعوقفوا)1(كله-ذلكمنبواطنهم

كلامفهذا)2(."والارواحبالقلوبلابالطباعالعشقثائرةوتهيج،الطباع

.الافاتمنفيهماوعلم،السماعخبرمن

فانه،لافاتهتعرضغيرمنومدحه،واستحبابهإباحتهفيأخذمنماو

النفسحظبينوالفرقمفسداته،ومعرفةقلبهصلاحعنمحجوب

علىلا،وتحبهنفسهتهواهماعلىاللهيعبدممنوهو،الربوحقوالشيطان

الله.يريدماتريدبل،اللهتريدأنكفيالشأنوليس،ويرضاهاللهيحبهما

الله،منلمريدونوا،للهالمريدون:انواعثلاثةالارادةصحابو

الارادةأهلوهم،لمقربونوااللهأولياءهموهؤلاء،اللهيريدماالمريدون

منهم.ويرضاهيحبهالذيالدينياللهمرادمعواقفونفإنهم،الصحيحة

بحسبتهمواراداحظوظهممعواقفوناللهمنوالمريدون

هممهم.وبحسمبفيها،تفاوتهم

وما،منهميحبهومابمراضيهإليهيتقربوالمإنللهوالمريدون

منإلاإليهيصلونلاأنهموأعلمهم،رسولهلسانعلىلهمشرعه

قربه،عنمبعدون،بابهعنمطرودون،عندهممقوتونفهموالا،طريقه

ب[]33لجبالاأمثالوالارادةوالشوقالمحبةمنقلوبهمفيكانولو

منهم.مرادهمعيقفواحتىشيئاينفعهملم

يثيرالسماعرأوافإنهم،السماعمسألةفيالقومغلطههناومن

ه"..هقصدهماختلفلما"جواب(1)

.(2018/)عبدالقادرللشيخ"الغنية"انظر2()
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،المحبوبلىإسفرهفيالقلبويهيج،قلوبهممنوالوجدالحبساكن

العالية،المقاماتلىإالقلبفيرتاح،معهيستقرلاإزعاجاويزعجه

ومواجيد،عجيبةأحوالافيهفيحدث،محبوبهمنالقربفيوينافس

،السماعبمثلتستجلبيروهاولم،قلوبهمعندفعهايمكنهملاوأذواقا

لامهم:لمنوقالوا،ملامهلىإيصغوالملائمكلفيهلامهمفلو

(1لم)الملاماسطعتوإنالهوىذقملامتهلمهدياللائمأقول!

تلكمنالقومفيهعمامحجوبونهمإذاللواميعذرونفهم

قيل:كماالملامةاحدهميستلذقدبل،ملامهملىإيلتفتونولا،الاحوال!

)2(اللومفليلمنيلذكركحبالذيذةهواكفيالملامةأجد

بأذواقهم،يخاطبهممنيجدوالمإذ،معذورونأنهمريبولا

وشأنهم،وجدهمفيويشاركهم،أحوالهممقتضىعلىويكلمهم

عنشئأبعدجلفبجافيبتلونوانما،قريبمكانمنفيناديهم

مابإنكارموكل،الطباعكثيفومنازلاتها،وأحوالهاالقلوبمعاملات

هممهم،بهتعلقتوما،القومشأنعنالحجابغليظ،بعلمهيحطلم

منذاقولا،باشروهماباشرولاذاقوهمايذقلممنإنكارعليهمفينكر

وأ،منسوخةشريعةكأنهاعندهمالقلوبفأعمال!،شربوهالذيالشراب

السالكين"مدارج"فينسبةوبلا274(،)2/ديوانه""فيالرضيللشريفالبيت(1)

/3(14.)4

36(.35،)ص"المحبينروضة"فييجهوتخر،الخزاعيالشيصلابيالبيت2()



وجمودهم،هؤلاءقسوةبينالمحنةفتولدت،قطتشرعلمكأنها

قيل:كماكانامجلسجمعهمافاذا،وانحلالهمهؤلاءوميعان

)1(ومغربمشرقبينا[شتان]34مغرباوسرتمشرقةسارت

الذوقوصاحببعيد،مكانمنالاخرىتناديالطائفتينمنفكل

معهمنليويوا،الطائفتينعلىيحكمالابراهيميوالوجدالمحمدي

اللهلىإويسير،الطريقينمنإنكارهيجبماوينكر،الفريقينمنحق

بلالحقيقةاأنويعلم،الاسلاموشرائعالايمانحقائقبينسبحانه

منتجردقدقشرحقيقةبلاوالشريعة،وسرابباطلخيالشريعة

،والعقابالثوابوعليهاالباطنةلحقيقةباقامإنماالامروأن،اللباب

وهي،والاسبابلحكمواوالنهيالأمرمظهروهيالظاهرةوبالشريعة

بدونلهاقواملاوالروح،الروحبمنزلةالايمانيةلحقيقةوا،البدنبمنزلة

.الامواتجملةمنفيهروحلاوبدن،البدن

وقلب،وروحجسدولهواحدا،انتظاماالأمرينينتظموالدين

الشرائع:فالاسلام،الاحسانوقلبه،الايمانوروحه،الاسلامفجسده

منالمنجيةالباطنةالحقائق:والايمان،والمالللدمالعاصمةالظاهرة

العلى،الدرجاتبهاينالالتيالعاليةالمقامات:والاحسانالنار،

.عبادهمنالمقربينزمرةفيوالدخول،سبحانهاللهمنوالقرب

ذلكوخفي،إليهفشمروالواءلهمرفعالمحبينأنريبولا

منهمكثيرسلكولكن،بغيرهواشتغلالشأنهذاعنأعرضعمناللواء

228(.)4/"السبكيطبقات"فيالشيرازيإسحاقلابيالبيت(1)



قدرعلىمطلوبهممنفبعدوا،والاحسانالإيماندربغيرعلىإليه

ورأوا،المحبةعلملىإشمرواالسماعأربابمنفالصادقون،انحرافهم

منالباطنةالكوامنظهورلىإبهايتوصلالتيالاسبابمنالسماعأن

منذلكوتوابع،ولقائهقربهلىإوالارتياج،إليهوالشوق،اللهمحبة

والندم،الخاليةالايامفيطاعتهفيوالتفريطالتقصيرعلىلحزنا

،إياهوإبعاده،عليهاللهعتبأسبابمنالعبدمنفرطماعلىوالاسف

ربه،وبينبينهلحجاباووقوع،بابهعنطردهمنب[]34والخوف

فإذاالسير،لهافيطيب،الأفراحبلادلىإبالارواحيحدوحادياورأوا

أهلعلىتلويلاعزماتها،ظهورعلىالسيرفيجدتالحاديلهاحدا

:(قيل)1كما،مالولا

الزادعنوتلهيهاالشرابعنتشغلهاذكراكمنأحاديثلها

حاديأعقابهافيحديثكومنبهتستضيءنوربوجهكلها

ميعادعندفتحياالقدومروحأوعدهاالسيركلالمنشكتإذا

قيل)2(:وكما

حادياذكراكطيببالمطاياكفىإمامناوأنتلجناأدنحنإذا

هادياوجهكنوركفانادليلانجدولمالطريقأضللنانحنوإن

يجهاوتخر63(./1)"نيالمعاديوان"فيكما،حفصةبيابنلادريسالأبيات(1)

.(131)ص"المحبينروضة"في

ني"المعاديوانو"2(12)صالشعراء"معجم"فيالاسديشاسبنلعمرو)2(

85(.-84)صشاس"بنعمروشعر"وانظر22(.1/4)
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المشاقحملعليهاويهونالسير،لهايطيبالابلحداءكانواذا

قسوةالمحبةنارأذابتبمنالظنفماطباعها،وكثافةأكبادهاغلطعلى

حاله.يناسببمالحاديالهحداإذاطباعهولطفت،قلبه

ولا،فيهليستحالاالقلبعلىيوردلاالسماعأنريبولا

بمنزلةفهو،فيهكمنمايثيروانماتكن،لمومحبةإرادةفيهيحدث

الصوانأنلاالنار،منفيهكامنهوماالزنادفييقدح)1(الصوان

الزناد.فيالنارأحدث

اشتياقأورجاءأوخوفأو،كاملحبقلبهفيمنسمعهفاذا

بحسبالسماعفيهفأثر،الكامنذلكقلبهمنهاج،كانمطلوبأيلىإ

.استعداده

وطيبها،وحلاوتهالحانالاولطافة،اللذيذةالنغماتانذلكوسر

محبوبه،شواهدمنالمحبقلبفيواستتركمنمالطافةيناسب

نارأ[3]هوتلتهب،حبهويتحرك،وجدهلذلكفيهيحإياها،فيذكره

محجوباومتواريا،السماعقبلمستوراكانوذلك،قلبهفيالشوق

تلكعنباطنهأخلىالسماععليهوردفلما،عنهالشاغلةبالامور

منفيهسكنمابمقتضىالقلبفتحرك،وتوارتفخمدت،الشواغل

لحزناأووالقربالانسمنذلكوتوابعوالوجد،والشوقالمحبة

منذلكغيرلىإعنه،وبعدهمحبوبهمنحظهفوتعلىوالاسف

شديد.لحجارةامنضرب(1)
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،اللذيذةوالنغماتالمطربةلحانبالا،السماعيثيرهاالتيالاحوال

الملاحةوصفعلىالمشتملة،للحالالمناسبةالرقيقة]و[بالاشعار

فتتفق،وعذابهلهجرانالموأ،وعذوبتهالوصالوطيب،لحسنوا

وتناسب،الصوتوحسن،نيالمعاولطافةالشعر،أوزانممارسة

قلبفيلما،اللحنذلكوخصوصية،والايقاعات،التصفيقحركات

وهاجت،وتحركاضطربالمناسبةوجدفحيث،المشتاقالمحبهذا

الهيئةوتلكواعتدالهاالمناسبةقوةفتنضاف،لواعجهقلبهمن

ويطير،الروحفتسيروالاستعداد،القبولمنعندهمالىإالاجتماعية

.لجوارحاوتنبعث،القلب

لومةفيهيأخذهمولم،السماعحضورللقومأوجبتالتيالنكتةفهذه

بدعة،هذاصادفوا:بلفيها،بكلامهشفىولاحلهامنيصادفواولم،لائم

القولمنهذاونحو،سفيهفهوذلكفعلومنيجوز،لاوهذا،حراموهذا

يناسبهماعلىالدواءفيهيضعولمالداء،باطنلىإقائلهبهيصللمالذي

.قوةإلالمرضايزدفلم،دوائهبغيرالداءداوىبلالداء،من

هذهتنحلإنما،باللهإلاقوةولاحولولا،المستعانوبالله:فنقول

)2(.السماعشبهةانحلتتبينتإذا(،)1أربعةقواعدبذكرالشبه

العربية.فيجائزوهو،الاصلفيكذا(1)

هناواقتصر(،794-1/494)"السالكينمدارج"فيقواعدثلاثالمؤلفذكر)2(

الرسائلمجموعة"فيالاسلامشيخذلكبيانلىإوسبقهمنها.واحدةعلى

3(.2/80،390)"الكبرى
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المصلحةمنالسماعهذافيمالىإينظران:الاولىالقاعدة

حراما،يكنلممفسدتهمنأرجحمصلحتهب[]35كانتفإن،والمفسدة

غيرالشريعةتقتضيولاحراما،كانمصلحتهمنارجحمفسدتهكانتوإن

الناسبيناليومالمتعارفعليهالمصطلحالسماعنقطعاومعلومهذا.

ففيهالمصالحمنجزءفيهكانفإنبحر،فيكتفلةمفسدتهفيمصلحته

والميسربالخمرالاشياءشبهفهوالمفاسد،منجزءاوعشرونثلاثة

إثمفيهمااخمروالمثسرقلعف!ملونك>:فيهمالىتعااللهقالاللذين

ه[9:12]البقرة(تععهماأتحبرمنو!!همأللناسومنفع!بير

الخمروفيبل،ومنفعةوراحةلذةالسماعفيأنننكرلاونحن

راجحةهيهلالمنفعةتلكفيالشأنلكن،المحرماتوعامةوالزنا

بماالسماعحلعلىاحتجفمنعليها؟راجحةالمضرةأو،المضرةعلى

أحوالمعرفةوعن،الشرععنالبعدغايةفيفهو،والراحةاللذةمنفيه

هذالكانومظهرهالشرعسطوةولولايفسدها،وماوصلاجهاالقلوب

والمنفعةاللذةمنفيهمابماوالزناالخمرحلعلىيحتجربماالقائل

ذوقه.معواقفوغالبهم،حججبأصحابليسواالقومولكن،والراحة

محبفيهفيشترك،المشتركالحبالقلبمنيهيجالسماعأنفاعلم

محبو،الأوطانمحبو،الصلبانمحبو،الاوثانمحبو،الرحمن

محبته،حسبعلىوذوقوشربنصيبلهكل،المردانومحب،النسوان

أثارصبي،وةامرأووطنهأوصليبهأووثنهبمحبةمفتونهومنسمعهفاذا

مححالهيناسبمامنهوهيجوهيجه،قاطنهمنهوأزعج،كامنهقلبهمن
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عنه،المبعداللهعنالقاطعالفاسدالحبلهذاالسماعوتهييح.محبوبه

.عديدةوجوهمن،إليهالموصلالصحيحللحبتهييجهمنأعظم

فيقيلتإنما،فيهالمطربةالمسموعةالاشعاروضعأنأحدها:

ومضمونهاومعناهافصورتها،أنثىأوذكرمن،لمعشوقةاا[]36الصور

كاناقوىالمناسبةكانتوكلما،مثلههوومنفيهقيلتمنيناسبإنما

)1(السماعأنالسماعاتيةمنالخبرةأربابعلموقد.أتموالتأثرالتأثير

وغالبحراما،وإماحلالاإما،البتةصورةعشقمنيخلويكادلا

السماعأركانوهم،المحرمةالصورعشقهميتعلقإنماالصورعشاق

فيه.الذوقواهل

المستحسنة،الصورشهوةعلىالطباعسبحانهاللهركبوقد

لهموشرع،عندهماوإيثارالصبرعلىأنفسهمبمجاهدةالعبادوامتحن

داعيمحاربةعلىبهيستعينونماونهارهمليلهمفيالعباداتاورادمن

لححواالصياممنوتوابعهاالخمسالصلواتمن،والشيطانالنفس

لنالهوىودواعيالطباعفغلباتهذاومع،والباطنالظاهرلجهادوا

سليما.العبدتترك

النظر:الروحتسكرأشياءثلاثةودواعيهالهوىمحرماتوأعظم

العشقأسبابأقوىهيالثلاثةفهذهالخمر،وشربالغناءواستماع

لىإالشيطانفجاءلها،مؤثرةلهامحبةالامارةوالنفسوالفجور،

الثلاثة.الابوابهذهمنودعاهاالنفوس

سماعنا".":الاصلفي(1)
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نأيمكنهلم،اللهلىإوالسالكينالارادةاهلنفوسلىإجاءفلما

دحلوافلما،السماعبابمنفدعاهملخمر،واالنظربابمنيدعوهم

عنهاوقطع،لحباحركةوبينبينهاخلىبأن،نفوسهمبرطلمنه

أتمالسماععلىوجمعهاوالفجور،المعاصيوخطراتالوساوس

بذلكفوجدت.خطراتولابوسواسعليهايشوشولم،جمع

نإحتىبجمعيتها،عظيمةوقوةوخطراتها،وساوسهامنراحةالنفوس

!راءةعندولاالصلاةفييجدهلاماالسماعفيالحالمنيجدأحدهم

لهماليتموالشيطانب[]36النفسبراطيلمنهذاوكل،القران

هذافيهووجدت،الذوقهذاالسماعفيالنفوسذاقتفلمامرادهما،

وملكها.فأسرها،مبلغكلوبلغمنها،حبهتمكنالوجد،

نأعرففلما،للوثوبقوتهيجمعلها،كامنالمسماعفشيطان

علىالاسدوثبةعليهاوثبأجزائها،فيوتغلغلمنها،تمكنقدالسماع

عبدلبصيرةالغطاءكشفلوفوالله،صيدهأتمفيهواصطادها،فريسته

وهذهوأسير،وجريح،وصريعقتيلبينأهلهلرأى،الإيمانبنورمنورة

يبكيفصادقهم،بهمحلعماتنبئكوكلماتهموشطحاتهمأحوالهم

اللهيسخط،محرمفيقيللعلهالذيوالشعروالدفالشبابةصوتعلى

لىإأولهامنالختمةعليهوتقرأ،ويهيمويتواجدويرق،ليلهطول

فيا.قحطةالبكاءمنوالعين،مجدبالاحوالهذهمنوالقلباخرها،

اكتسابأنعلىمنهأظهربرهانأيأوهذا؟منأبيندليلأي!للعقول

؟الايمانلحقائقاكتسابهمنأقربالسماعهذامنللنفاقالقلب
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أوجفيوأنهم،معرفتهموفضل،السلفمقاديريعرفههناومن

رضيمسعودبنعبداللهيقولإذحضيضها،فيوهؤلاء،الايمانيةلحقائقا

ذلكصح")1(.البقلالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبتالغناء":عنهالله

سماعمنللمريدانفعالغناءسماع:يقولمنكلاممنالكلامهذافاين.عنه

وذوقذوقهعناخبرالقائلهذاانريبولا؟سبعةاواوجهستةمنالقران

.القرانسماعمنلاالغناءسماعمنوانهالمريد،هذا

يحضرهالذيالخاصالسماعهذامفسدةهذهكانتفإذا

وأسلمهذا،منخيرسماعهمنعم؟العوامبسماعالظنفما،الخواص

لاعبين،عصاةفيهأنفسهمأ[]37يعدونفإنهمذنبا،خفو،عاقبة

قيل:كما،منهالتوبةتنبغيذنببانهويعترفون

حراما)2(زعمهاوشربهاوحلالاويزعمهاويشربها

فيبهااللهعصدطالماأبياتسماعمنيثمرإيمانأيعجبافيا

كما،محرمفيبهاوتغزلقالهاأنهقائلهاحالمنوالاغلب؟الارض

علىغلبوقدسيما،بأشعارهميتغنىالذينالشعراءأكثرحالهو

تخريجه.سبق)1(

بيتين:منمركبهذا)2(

امتنانذيربعفووأرجوحراماوازعمهاوأشربها

خطيئتانالمسئعلىوتلكحلالاويزعمهاويشربها

،(494)صالسرور"قطبو"316()4/"والمحبوبالمحب"فيللمامونوهما

66(./01)"الباريفتح"فيالئالثةالمئةشعراءولبعض



اللهلعنمالىإيدعووما،محاسنهموذكربالذكور،التغزلالناسسماع

ثم،الاناثفيكلهقديماالناسغناءوكان،عليهوغضبفاعلهعليه

الذكور،فيغناؤهمفصار،وقلوبهمالمتاخرينبعقولاللهخسف

يا!عجبافيا.وخصورهموشعورهموقدودهممحاسنهمووصف

الصورةالمليحالمغنيقولسماععنديحدبصحيححاليوإيمان

؟لحانوالاوالدفوفالمواصيلتلكبينالمليحةاو

)1(الحطبحمالةلاالوردحمالةووجنتهفيهليعاذيداتبت

:(2)وقوله

منتحسباللونذهبي

فضيحتهمنخوفوني

)3(:وقوله

زاراومازارالذيذيا

مستعجلاالدارببابمر

تنقدحالناروجنتيه

فتضحووافىليته

نارامقتبس!كانه

الدارادخللوضرهما

لابن"الادبخزانة"فيالورديولابن(1/61)"ديوانه"فيسهللابنالبيت(1)

.(501)2/حجة

(08/)13"القرطبيتفسير"فينسبةوبلا96(،)صديوانهفيلكشاجمالبيتان2()

2(.622،64)ص"إبليستلبيسو"

وبلا55(،)4/"التنصيصمعاهدو"53()صديوانه""فيالشيصلابيالبيتان)3(

و"ذم(173)2/"والمؤانسةالامتاعو"36()2/"والمحبوبالمحب"فينسبة

.(055)ص"الهوى
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.إشارةمنهاأخذأنهويزعم،وينوحويبكيالمريد،عليهافيتواجد

ولمبها،أريدومافيهقيلتمااللهيغضبأبياتمن)1(إشارةأخذنعم

،السماعأثارهالقلبفيكامنداءفلولاب[]37،كلامهمنالإشارةيأخذ

:الاخر)2(قولوكذلك.بالعكسالامرلكان

صدودامبالمليحةأبخلتزرنيلمللمليحةماألا

يعودفيمنتريلمفمالكقوميعوادفعادنيمرضت

الاخر)3(:وقول

رس1الغايمينجلتومعاطفصبحهفالقسبحانطلعةذي

الدارسالسلورسمعلىفبكتطيوفهالخيالبارجاءمرت

الاخر)4(:وقول

عاشقلكإننييقولواانسوىيتحدثواانالواشونعسىوماذا

الخلائقمنكتصفلموإنليإحبيبةأنتالواشونصدقنعم

تلكوإنما؟وجاريتهامرأتهيحببانهيشونكانواالواشينأفترى

الخمر،مناللهحرمماومدح،وابنائهمالناسحريمفينيالاغا

.السياقولايناسب،لجمالوالحسقابمعنىوهي،""شارة:الاصلفي(1)

و"اعتلال(481)ص"و"الموشى(128)4/الاخبار""عيونفينسبةبلاالبيتان)2(

.(05،605،705)صه("لهوىاو"ذم(81)صه"القلوب

338(.،176)ص"المحبين"روضةفينسبةوبلا،ديوانهفيتيالساعالابنالبيتان)3(

فييجهماتخرانظر،لغيرهوينسبان2(،20)صديوانهفيليلىلمجنونالبيتان)4(

.(44)ص"المحبين"روضة
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اللهمحبةعلىهذافتنزيل،ودواعيهالفجورمنقبحهماوتحسين

البعدلىإواقرباولا،فيهقيلمنعلىتنزيلهمناعظم،إليهوالشوق

صلاحاوللقلبيحصلإيماناي!العجبللهويا،ومقتهاللهسخطعن

؟)1(:المغنيقولعنداللهمنقربأو

مخجلبطرفوتلحطنيفيهاالعذللجاجتذكرنيبكرت

ممتليضخمالرملكدعصكفلودونهاالرطيبكالغصنوتميس

بليقدبحبكدنفعلىجودبدوالقلىهجركحتامهذهيا

الاخر)2(:وقال

تدانالعناقبعدوهلإليهامشوقةبعدوالنفسأعانقها

الهيمانمنلقىمافيشتدصبابتيتزولكيفاهاوألثمأ[]38

يحلفهلأكثر،لحاضريناطربكان""أعانقهالمغنيقالفان

بأنيفتيأن،وفعلقالعماغداسائلهاللهأنويعلموقارا،للهيرجولمن

فيه؟أضعافهاضعافوالبلاياهذهأنيعلموهومطلقا،حلالالسماع

محاسنوذكر،ورسولهاللهحرممابمدجإلاالقومعندالسماعبطيبهل

بنائهم؟والمسلمينحريمفيقيلتالتيوالاشعار،والنسوانالمردان

اللهسبيلغيروفيالبلايا،اعظممنبهؤلاءالاسلامبليةإنفوالله

نقمة،منجلبوكم،نعمةمنسلبوكمقلب،منبالسماعأفسدكم

المصادر.منإليهارجعتفيماالابياتاجدلم(1)

.(52)ص"المحبينروضة"فييجهماوتخرهالروميلابنالبيتان2()



وكم،والاثامالمحارممنبهاستحلوكم،حرامفرجمنبهركبوكم

،النجاةسبيلالسالكينعلىقطعوكم،الصلاةوعناللهذكرعنصد

منبهفاتهاوكم،لجحيمافيلاحلاموالعقولشفرابهتهافتوكم

هذامثلادمبنيصيادنصبماتالله؟النعيموجناتاللهمنحظها

هذهمثلالخمركؤوسبعدالندامىعلىادارولا،النفوسلصيدالشرك

علىاستنقاذهوعزإلابقلبالشركهذاحبائلعلقتوما،الكؤوس

المخلصين.علىفكاكهوتعذرإلااسيرمنبهسرولا،الناصحين

الغناسماعمنمرضبهممعشرمناللهلىإبرئنا

بنافاستهانواجرفشفاعلىانتمقومياقلتوكم

رشدنافياللهلىإرجعناغيهمعلىاستمرواولماب

تنتناتاتناعلىوماتواالمص!طفىملةعلىفعشنا

فصل

القراننيمعافيالفكرالقلوبعلىيثقلانه:مفاسدهومن

ذلك،عنانصرافهيكونالسماعلىإانصرافهفبحسب،الايمانوحقائق

الذكرخفوإن،اللهذكراللسانعلىيثقلوكذلكومستكثر،فمستقل

يعلمهامروهذا،للسانالقلبمواطاةعنمجرداذكراكانلسانهعلى

السماعاجتمعفما،بقلبهجحدهيمكنهولا،نفسهمنالصادقالسماعي

نهجفيهاانتهج.للمؤلفولعلها.نسبةبلا226()1/"اللهفانإغاثة"فيالابيات()1

مجموع"انظرسيناهلابنالشفا""علىالردفيالقشيريابنأنشدهاالتيالأبياب

.(015)ص(المعطقيينعلىالردو"(532)9/"الفتاوى
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إلايجتمعانفلاالاخر،احدهماوطردإلاموطنفيوالقرانوالذكر

قط.سلمايجتمعانلاحربا،

فصل

لىإويدعو،العاجلةاللذاتلىإبسامعهيميلأنه:مفاسدهومن

عنسامعهيردعولا،الامكانبحسبالشهواتجميعمناستيفائها

وأ،عاجلةعقوبةخوفأو،جائحةفقر)1(أوعجز،عصمةإلااستيفائها

الدارفياللهعقابخوفأو،والمروءةالرئاسةتذهبفضيحةأوفقر،

لاالنفسقالتوإلا،السماعواردعلىالايمانواردقويإن،الاخرة

بنسيئة.نقداولابغائبحاضراأبيع

به)2(سمعتشيئاودعتراهماخذ

التياللذاتهذهومعظمبه،لكنطقتناطقتهالوفيها،كامنوهذا

وانالمتجددات،فيإلالذتهتماموليست،المنكحلذةالسماعإليهايدعو

لحلامنالمتجدداتكثرةلىإسبيلولا،منهنجملأالقديماتكان

.المحرماتمناجتلابهاوالطباعا[]93السماعفيتقاضىغالبا،

الغناءوبينالزنا".رقية"الغناء)3(:الصالحالسلفقالولذلك

283(./1)"السالكينمدارج"فيكما،."..توبةأو":الصوابولعل،الأصلفيكذا(1)

زحلعنيغنيكماالشمسطلعةفي:عجزه)2(

2(.50)3/ديوانهفيللمتنبيوالبيت

والبيهقي)57("الهوى"ذمفيالدنيابيابنعنهأخرجه،عياضبنالفضيلهو)3(

5(015)8"الايمانشعب"في
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،الروجلذةالغناءأنجهةمن،نسبأقربولذتهلجماعاوشهوة

مستعدطبععلىاللذتينداعيفيجتمع،النفسلذاتأكبرلجماعوا

منه،فيتمكن،لهمدافعلافارغامحلأالقويالداعيفيجد،فارغةونفس

قيل)1(:كما

فتمكنافارغاقلبافصادفلهوىاأعرفأنقبلهواهانيأتا

منشيئاأحدهميسمعأنالمتعبدينمنالصياديئسولما

لحاصلاالمعنىلىإنظر،والشبابةوالطنبوركالعودالمحرمةالاصوات

لمنوحسنه،قالبهفيوأخرجهالغناء،ضمنفيفأدرجه،الالاتبهذه

شيء.لىإشئمنالتدريجمرادهوإنما،علمهورقفقههقل

وتأملونتائجها،غاياتهالىإالاسبابفينظرمنوالعارف

الذرائعسد)2(فيالشرعمقاصدعرفومن،إليهتؤولومامقاصدها

الاجنبيةلىإالنظرفإن،السماعهذابتحريمقطعلحرامالىإالمفضية

بها.لخلوةاوكذلك،للذريعةسداحرامحاجةلغيرصوتهاواستماع

وقسم،ارلمفسدةمنفيهلماحرمقسم:قسمانالشريعةومحرمات

.المفسدةعلىاشتملمالىإذريعةلانهحرم

إليهوسيلةهومالىإينظرولمالمحرمهذاصورةلىإنظرفمن

جميلةصورةلىإالنظرفيمفسدةأي:وقال،تحريمهوجهاستشكل

.(441)ص"المحبينروضة"فييجهوتخر،غيرهأوللمجنونالبيت(1)

"صد".:الأصلفي2()
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صوتفيمفسدةوأي؟عليهودلالةايةوجعلها،لىتعااللهخلقها

إلاهذاوهل؟حسنبصوتموزونكلاماستماعأو،تؤديهبالةمطرب

والمناظرالازهارورؤية،المطربةالطيورأصواتسماعبمنزلة

وغيرها؟والانهاروالاشجارالبناء،المعجبةالاماكنمنالمستحسنة

وهذهب[]93الصورلىإالنظرهذاتحريم:القائللهذافيقال

ونصيحته،شريعتهوكمال،الشارعحكمةتماممنالمطربةالالات

إليه،وذريعةوسيلةهووماالمفاسد،علىاشتملماحرمفانه،للأمة

نأولو،عنهينزهتناقضالكانتحريمهامعالمفاسدوسائلأباحولو

الناسلعدهإليها،المفضيةالوسيلةوأباحمفسدةحرمالعقلاءمنعاقلا

الشريعةرائحةشممنيمكنوهل،متناقضإنهوقالوا:متلاعبا،سفيها

:يقالأنبمثابةإلاهووهل؟الكلامهذامثليرددأنالدينفيوالفقه

وأيعنها؟ينهىحتىالعصروبعدالصبحبعدللهالصلاةفيمفسدةأي

يحدحتىالعقلتغيبولاتسكرلاالخمرمنقطرةتحريمفيمفسدة

الصلاةعنالنهيوفيالقبورلىإالصلاةتحريمفيمفسدةوأيعليها؟

الهةسبوفي)1(يومينأوبيومرمضانتقدمفيمفسدةوأيفيها؟

الشارععنهنهىمماهذاأضعافاضعافلىإ؟وجوههمفيالمشركين

إلاهذاوهل،ويبغضهيكرههالذيالمحرملىإإفضائهلذريعةسدا

وأالمفاسدمنلهموحميتهلعبادهوصيانتهورحمتهحكمتهمحض

ووسائلها؟بهاأسبا

".وعن":الاصلفي(1)
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حرمهمالىإالسماعهذاإفضاءأنيعلمبالواقعالعارفوالعاقل

يكونماكثيرابل،بدونهفليسالنظرإفضاءعلىيزدلمإنورسولهالله

وسكرسريعةصاحبهإفاقةالخمرسكرفإنالخمر،إفضاءفوقإفضاؤه

الهالكين.عسكرفيإلاصاحبهيستفيقلاالسماع

فصل

بهذهالمطربالغناءهذاسماعإن:المخدوعالمغرورهذاقالفان

يؤثرلاولوازمهالعشقلىإلهاالداعيللطباعالمزعجالمطربةالالات

يوصفماحبلىإقلبييلتفتولا،الغرضلهذاأسمعهولا،عندي

والداراللهحبفيووجديليحامقتضىعلىأنزلهوإنمافيه،ا[4]0

الدنيامحبقلبمنيثيركمافيه،كامنهوماقلبيمنيثيرفهو،الاخرة

منفيهمايضرنيفلا،وباللهللهسماعيفان،فيهكامنهوماوالصور

واللعب.اللهوأهلسماعبخلافالمفاسد،

منوقعومنه،والتلبيسالغرورموضعهذا:يقالانفالجواب

عليه.فعزمنهاالتخلصورام،وشركهالسماعشبكةفيوقع

أولا:لهفيقال

منالمستحسنةالصورلىإنظرأنا:يقولمنوبينبينكالفرقما

وسائروخدودهنوقدودهنمعاطفهنلىوإالاجانبالنساء

واستدلالاعتبارنظرإليهنفأنظر،الفساقنظرنظريوليس،محاسنهن

استدارةفيالصنعةحسنمنفأتعجب،الخالققدرةكمالفيوتفكر

فوقهلجبينوالجبهةاتلكوتبلج،حلقهوتناسب،وحسنهالوجهذلك
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خطاكأنهماحلقهماواعتدال)1(لحاجبيناتينكوتقوسواستوائهما،

!القدرةبقلمخطهمامنتبارك:واقول،بقلم

لحلاوةواالملاحةمنودعتاهوماالعينينتينكلىإوأنظر

الوجه،لمحاسنوجمعهماشكلهما،وحسن،البياضذلكفيوالسواد

الفمذلكوإلى،شكلهوحسنواستوائهالانفدقةلىإأنظرثم

خلالفيوأقولعضوا.عضواوهكذا،حلقهوبديعولطفهواستدارته

ذكرتنيالصورةهذهرأيتوإذا،الخالقينأحسناللهتبارك:كلهذلك

)2(:قائلقالكما،العينلحورا

الخالدالنعيملدىلجناناحورتيقنواالعابدونراكوإذا

شاهداكبرعليهفيككانإذوشمرواالنعيمذاكلىإفسعوا

لشريعة؟لسياجوخرقالاباحةلبابفتحإلاهذاوهلب[]04

العداوةمنفيهشربهايوقعلماالخمرحرمتإنما:تقولأنبعدهوليس

هذالغيرأشربهاوأنا،الصلاةوعناللهذكرعنوالصدوالبغضاء

ذكرعنتصدنيولابغضاء،ولاعداوةفيتوقعنيلابحيث،الغرض

فرائضه!منفرضعنولا،الله

كتبهموفي،القومبعضفيوشاهدناهرأيناهقدوأمثالههذاوكل

كانسلاخالرجلمنهينسلخحتىالدينيرقكيففانظر،ومخاطباتهم

الله.عصمهمنوالمعصوم،العجينمنالشعرة

عامي.أووهم"تينك"المؤلففقولمذكر،لحاجبا(1)

925(.)2/الدهريتيمةفيالصابيإسحاقلأبيأخرىابياتمعاولهما)2(
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ثانيا:لك)1(يقالثم

كذبتكهذاغيرادعيتوانتمت،لمحيةفيكالبشريةالطبغ

لىإالطبعسبقكللاشارةتسمعأنكزعمتفاذاوبشريتك)2(،طباعك

والطبع،الاشارةبتلكنفسكتبرطلكثم،الاشارةاخذقبلوحظهمقصوده

،تدوملاوالاشارة،بالإشارةعنهمشغولوأنتحظهويتقاضىعملهيعمل

تقعأنأحوالكفأعلى،مطالبةأتمبحظهالطبعطالبكعنكترحلتفاذا

،اخرىعليكويدالمرةطبعكعلىفيداللجهاد،والحرباحومةفي

وسرهالسماعنكتةوهذه،وقربةعبوديةحظهتجعلمعهأسيرأنكوالغالب

وذنباهمعصيةوعدهولعبا،لهواسمعهممنحالاأسوأفتكون،ولبه

فيالنظروليدقق،التأملحقالموضعهذاالفطناللبيبفليتأمل

إلامنهنجاوما،العالمينرباللهشاءمناختطفالذيالداء)3(هذا

التكلان.وعليهالمستعانوالله،الهالكينكثرةعنتميزفرد

ثالثا:لكيقالثم

ا[]41صدقكعلىلدلت،تقولكمااللهوعنبادلهسماعككانلو

وترغيبهومواعظهوصفاتهوأسمائهكلامهسماعمنذلكشواهد

سماعكيكنولم،سخطهعنويباعدمحبتهلىإيدعووما،وترهيبه

والمليحةوالسكرالخمرلىإبهيشاروإنما،لخالقالىإبهيشارلالشيء

المخاطب.معمستمرالكلاموكان،"لك"الاصلفيكذا(1)

".بشرتك":الاصلفي2()

"الدوار".:الأصلفي)3(
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جنابهوتنزهاللهلىفتعا،ذلكوتوابعوعذوبتهلهماوصاوطيبوالمليح

واللهكلا،بهوقربهرضاهيستجلبأو،بذلكإليهيشارأنعظمتهوجلت

منه.والبعدمقتهإلابذلكاستجلبإن

فيالتغزلمن)1(سبحانهاللهلىإالاشاراتتؤخذأنيجوزوكيف

والتعظيمالهيبةمنسبحانهلهيجبمماهذاوأينوالمردان؟النساء

نألىإهذابهمالوقدمنه؟والخوفوخشيتهلعظمتهوالإجلالوالوقار

الصدمنمعشوقيهمفيالعشاقهؤلاءيطلقهماسبحانهحقهفيأطلقوا

والطاماتالشطحاتذلكمنونشأت،ذلكوتوابعوالوصاللهجروا

،السماعمفاسدمنهذاوكل،العبوديةطريقضدهيالتيوالرعونات

بكثير.المفسدةهذهدونالخمرشربمفسدةأنيعلموالعاقل

والمعازفالغناءسماعجوازعلىاستدلالهمالعجبومن

والشحروروالبلبلالهرارأصواتبسماعالمصلصلةوالدفوفوالشبابة

متلافئعانما>قالواالذينقياسجنسمنإلاهذاوهل،والقمري

النظر:يقولونالذينالاباحةأهلقياسجنسومن:275[؟]البقرة(الربؤا

مناللهخلقماسائرإلىالنظرمثلبهاوالتلذذالجميلةالصورإلى

خللالذيفما،والحيوانوالنباتوالثمارالازهارمنالبهجةالمناظر

ورؤيةالطيورأصواتسماعنعلمماهذاأفترىهذا؟وحرمهذا

الغناءسماعإليهيدعوماإلىب[]41يدعولاوالثمارالنباتمحاسن

المستحسنة؟الصورلىإوالنظراللهووالات

".في":الاصلفي(1)
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)1(اعظمفالمصيبةتدريكنتوإنمصيبةفتلكتدريلاكنتفان

فصل

الاصلانوهما،وشهوةشبهةمنمركبانهالسماعفيوالتحقيق

بهاللهبعثالذيالوحيعلىويحكمهمايتبعهمامناللهذماللذان

طٌِ
ولمحذالاستتفويوماالذنلايتبعون!ان:تعالىقال.ورسلهانبياءه

الانفستهوىوما،الشبهةفالظن]النجم:23[<اقديزقيمنجاءهم

لى:تعاوقالوهذا،لهذامخالفربنامنجاءناالذيوالهدى،الشهوة

وأولداوأكثرأموالاقؤهمنكمأشد!الؤاقبلكممنيف!ه!

لحتل!منالذدرناستتع!مابخلقكلفاستمتغيبخلمهمفاسحمتعوا

بالخلاقفالاستمتاع]التوبة:96[،(خاضوأكالذيوخضغبخنعهؤ

الشبهة.بمقتضىالكلامهووالخوض،الشهوةهو-النصيبوهو-

ماوقليل،اللهعصممنإلاوالاخرينالاولينداءاهماالداءانفهذان

الاصلين.هذينمنأمرهتركبقدالسماعوهذا،هم

فيإليهايستندونالتيبالشبهةاهلهتعلقفهيفيهالتيالشبهةفاما

النبيقرهو،عليهيطعنلاومنالمشايخساداتحضره:كقولهم،فعله

الشعروسمعالغناء،سماعمنضربوهوالحداءوسمع،بيتهفي!ص

بحرالكامل،فيلهقصيدةمن65()ص""ديوانهفيالحليالدينلصفيالبيت(1)

فيهناكماالاسلامشيخوانشده.الطويلبحرفيهماالذيللبيتطفيفبتغيير

945(.128/5،162/7،253،)4/"السنة"منهاج
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لاصحيحهاأنونبينسنذكرها،التيالآثارمنذلكونحو،عليهجازو

!ن!.اللهرسولعلىموضوعفكذبالدلالةفيصريحهووما،يدل

المحبةذكرسمعتمتىالروجأنفيهالتيالشبهةومن

المحبةمنشئقلبهفيلمنذلكحركورضاهمنهوالقربوالمحبوب

فيه.الشبهةنصيبفهذا،دفعهأ[421يمكنلاأمروهذا،الصادقة

الغناء،بسماعتلتذالنفسفانمنه،النفسنصيبفهيالشهوةماو

ربماحتىفيه،الوافربحظهاوتأخذ،المطربةبالالحانوتطرب

للسماعتنفعلالطباعفإنالخمر،يفعلهلامافيهاوفعلأسكرها،

اللهقالولهذاسكر،أتمبهاالنفوستسكر]و[والخمر،والصورة

<يعمهونسكرصغلنىإخهملعترك>:العذاباخذهملمااللوطيةفيسبحانه

عسكرفيإلامنهايستفيقونلاسكرةالصورفلعشاق]الحجر:72[،

برحمته.اللهتداركهمنإلا،الهالكين

لذةعلىأحيانالذتهوتزيد،تقدمكماالروجيسكروالسماع

فيها.غيرهايؤثرلاماوالبهائمالاطفالفيلحانالاتؤثرولهذاالخمر،

وقد،السماعمنالغالبوهوالنفسحظهيالتيالشهوةهذهتتجردقد

مافيهفالشهوة،لقائهلىإلشوقووطلبهاللهمحبةمنشبهةبنوعتبهرج

لىإالسفرمنفيهوالروجللقلبماوالشبهة،الحطمنللنفوس

.المحبوب

القلوببهتسافرالذيالزادمنهذاهلأنهوهي،نكتةثمولكن

إليه؟سيرهازادمنليسأومحبوبها،لىإوالارواح
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منوإرادتهحظهعلىعاملهومنويتبين،العبراتتسكبفههنا

الشعريالسماعحالوهو،يردهلماومحبوبهارادهسواء،المحبوب

حالوهو،ومرضاتهمنهمحبوبهمرادعلىعاملهو[و]من،يثيرهالذي

بينماابعدلحاليناوبين.لونوهذا،لونفهذا،نيالقراالسماع

منعلىالقادحةالدواخلتدخلفيهالذيالباطلولاجل،المشرقين

القلوبحطعلىالنفوسسكرفيهغلبربمالانه،الصادقينمنحضره

ويصير،للغالبلحكماوصار،النفوسحظفيفانغمر،والارواح

.والشيطانللنفسخالصاالنصيبب[]42

جانبعليهيغلبقدالسماعفيالمحمودالحالفصاحب

غيرالسماعهذاصورةلكون،ويستهلكفيهلحقاوينغمر،الباطل

مبتدعة.صورةفهي،الاسلاممنولاالدينامرمنوليست،مشروعة

جانبعلىفيهوالشيطانالنفسجانبيقوىقدالسببفلهذا

حكملغلبةصاحبهايشعرولا،قلبيةلانفسانيةالحركةوتصير،الحق

الميزانهيليستالسماعاثارهاالتيلحركةاونفس،عليهالوارد

لنفسهالناصحالصادقبهيزنهاميزانافتستدعي،الموزونةهيبلنفسها،

حركةهيهللهيتبينوحينئذهو،مرادهعلىلاربهمرادعلىالعامل

لهذااللبيبفليتفطن.المحبوبمرضاةفيقلبحركةاونفس

الموفق.واللهالمتامل،وففةفيهوليقف،الموضع

فصل

الناسواخذ،الدينمعالمدرستالامد،وطالالعهد،تقادمولما
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فتقطعزا>:عزوجلاللهقالكماالاقلإلاالناسوصار،الطريقبنيات

قومكلفاستند:53[،]المؤمنون(فرصنيهم!احزلبمزبرصئتنهماتىهم

مقالاتالسنةعلىوحكموا،آرائهمظلمإلىورسولهاللهحزبغير

والمنكرمنكرا،المعروفوصارهوائهم،ووطرائقهمشيوخهم

والراي،المطاعالهوىالخلقهذاعلىالغالبوصارمعروفا،

به،بصيرةولااللهمنبرهانمقلدهمعليسالذيوالتقليدبه،المعجب

(مهتدونءاثرهمعكوإناأمؤفىناءابدوجدنا!انا:قولهإلامعهإن

22[.:]الزخرف

،الاحوالوفسدت،الاذواقوانقلبت،الاعماللذلكفانحرفت

ماإلاالمعروفمنيعرففلا،انتكسمنهاوكثير،القلوبوصدئت

ميتهووهذا،هواها[]43خالفماإلامنهينكرولا،هواهوافق

:قاللا،قالوا:الاحياء؟ميتماابدرونمسعود:بنعبداللهقالالاحياء،

عبدالرحمن!بايا:لهوقالوامنكرا.ينكرولامعروفايعرفلاالذيهو

يكنلممنهلك)1(:فقالالمنكر،عنوينهبالمعروفيامرلممنهلك

والمنكر)2(.المعروفبهيعرفقلبله

قلبمنصادرمنحرفعملفيمنحرفذوقإلاغالبايوجدفلا

فعظمفيها،ماالانحرافمنفيهاوالاحوالالاقوالفتخرج،منحرف

.السياقيناسبلمثبتوا،فقالوا"":الاصلفي(1)

.(1/135)"الحلية"فينعيمابوأخرجه)2(
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وانسلخت،والطاماتالشطحاتوكثرتالأمر،واشتدلخطبا

علىيكنلممتىالقلبلان،يعلمونلاواربابها،الايمانمنالقلوب

والتصديقوالكراهةوالمحبةوالعلمالقصدفيوأصحابهالرسولقلب

فيهكان،واجتنابهاستقبحوهماواستقباحوإيثارهاستحسنوهماواستحسان

كماالقلوبتعودحتى،ذلكعنانحرافهبقدرالايمانعنالانحرافمن

فيهأجرد،قلب:أربعةعلى"القلوب:عنهاللهرضياليمانبنحذيفةقال

هذامنمتجردأيأجردفانه")1(.المؤمنقلبفذاكيزهر،سراج

وشبهاتالغيشهواتعنمتجرد،وعلمهوحبهقصدهفيالانحراف

وعن،والشهواتبالتأويلاللهأمرمعارضاتعنمتجرد،الباطل

لهروحهومباشرةالايمانمنوفيه،والشبهاتبالتقليدخبرهمعارضات

[.]بهاللهأتىمنإلاينجولاالذيالسليمالقلبهوفهذايزهر،سراج

معروفايعرفلا،غلاففيالكافرقلبوهو،أغلفقلب:التاني

.معروفوالمنكرمنكرعندهالمعروفبلمنكرا،]ينكر[ولا

وهو،المجخيكالكوزمكبوبأي،منكوسقلب:التالثب[]43

يدعوأندائمادأبهالقلبوهذا،الخلققلوبشروهو،المنافققلب

منورسولهاللهيحبهعماوينهاهم،ورسولهاللهيكرههمالىإالناس

والاعتقاد.والاعمالالأقوال

المادتين،بينيتقلبفهو،نفاقومادةإيمانمادةلهقلب:الرابع

276(./1)"لحلية"افينعيموأبو(1)943الزهد""فيالمباركابنأخرجه(1)
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منهما.عليهالغالبوهو

هذهعنيخرجونلارآهمالخلقاحوالوتاملبصيرةلهكانومن

المستقيمة،الصحيحةالاذواقتجيءاينفمن،الاربعةالاقسام

هوعليهكانومانبيهاهديعنالانحرافأشدانحرفتقدوالقلوب

صحابه؟و

باللهالمتصلةالصحيحةالاذواقيجدونكانواالصالحوالسلف

وتدبرهاللهكتابقراءةوفي،المشروعةالصحيحةالاعمالفي

الله،سبيلفيلجهاداوفي،بالركبالعلماءمزاحمةوفي،واستماعه

والبغضاللهفيالحبوفيالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامروفي

ذلك.وتوابع،فيه

والدفاليراعفياللهرحممنإلاالمتاخرينذوقفصار

والرقص،المستحسنةالصورمنالمطربةنيوالاغا،والمواصيل

لهوىالمخالفةعبوديتهمنويرضاهاللهيحبهماوتعطيلوالزعقات،

.النفوس

والطنبور،العودذوقوبين،القرانوذوقلحانالاذوقبينفشتان

النايذوقوبينالزمر،وذوقالزمرذوقوبينوالنور،المؤمنينوذوق

والشباباتالمواصيلذوقوبينالقمر"،وانشقالساعةاقتربت"وذوق

سورةأ[4]4وذوقالشعرغناءذوقوبين،والصافاتيسوذوق

وبينالانبياء،وذوقوالتصديةللمكاءالسماعذوقوبينالشعراء،

وذوقوالقدود،والخصورالسودالعيونفيهتذكرسماععلىالذوق

97



علىالشيطانطاعةفيالواقفينذوقوبينوهود،يونسسورةسماع

الانعامسورةفيالرحمنخدمةفيالواقفينوذوق،صوافأقدامهم

وذوق،نيوالمثاالمثالثطربعلىالواجدينذوقوبين،والاعراف

ليأوذوقوبين،المثانيوالسبعالعظيمالقراناستماععندالعارفين

الاقدامأصحابوذوق،الشيطانسماعحضرةفيالصافاتالاقدام

الرحمن.يديبينالصافات

خلقويتميزوالمواجيد،الاذواقتنقسمهكذا!اللهسبحان

عطائه،منوهؤلاءلهؤلاءالممدوسبحانالعبيد،خلقمنالمطرودين

سماعمحبةيجتمعلافوالله،القيامةيومالكرامةفيبينهموالمفارق

بنتتجتمعلاكماأبدا،واحدرجلقلبفيالرحمنوكلامالشيطان

أبدا)1(.واحدرجلعنداللهرسولوبنتاللهعدو

أحببتهمنبكلالقتيلأنت

)2(تصطفيمنالهوىفيلنفسكفاختر

لىإواشتاقوااجتمعواإذا،عنهمورضيع!ي!محمدأصحابكان

لىإقلوبهميحركومحركالسير،لهمليطيببهميحدوحاد

قلوبهم،فتطمئن،يستمعونوالباقونيقرأمنهمواحداأمروا،محبوبهم

يجدهماأضعافالايمانحلاوةمنيجدونو،عيونهموتفيض

عندهجلسإذاالخطاببنعمروكان،السماعحلاوةمنالسماعاتية

مخرمة.بنالمسورعن)9372(البخارياخرجهالذيلحديثافيكما(1)

.(011)ص"المحبينروضة"فييجهتخروانظر،ديوانهفيالفارضلابنالبيت)2(
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فيموسىابوفياخذربنا،ذكرناب[]44موسىابايا:يقولموسىأبو

بنعثمانوكانعملها،القومقلوبفيالاقوالتلكوتعمل)1(،القراءة

والله!وإي)2(.اللهكلاممنشبعتلماقلوبناطهرتلو:يقولعفان

منتشبعوكيف؟مطلوبهمنهايةوفيهمحبوبهمكلاممنتشبعكيف

؟لحانوالأبالغناءلابهفتحتوانماالقران

)3(لمرضواالسقمزادتركناهفإنبذكركمتداوينامرضناإذا

وادفيهم،بمعزلكلههذاعنلحانوالاالأطراب)4(واصحاب

واد.فيوالقوم

)5(والقصبالوحيالتقاءيرجىوليسالتقاؤهمايرجىقدوالنونالضب

نيوالمثاالمثالثبينوالقصبالغناءبسماعيطربمنحالفاين

طعموذوقالحالوروحالسماعلذةيجدمنحالإلىووجدهوذوقه

إلىوشوقهبه،وانسه،اللهعلىقلبهإقبالحالفيسمعإذا؟الايمان

(1258/)"الحلية"فينعيموابو(901)4/""الطبقاتفيسعدابناخرجه(1)

أعلامسير"وانطر(.المجمعطبعة933)37/"دمشقتاريخ"فيعساكروابن

2(.11/55)"والنهايةو"البداية93(21/)النبلاء

فيوالبيهقي)775("الصحابةفضائل"زوائدفياحمدبناللهعبدأخرجه)2(

.(265/)"والصفاتالأسماء"

و"الوابل(234)2/"السالكين"مدارحفينيالثاالشطرباختلافالبيت)3(

.(172)ص"الصيب

.أثبتناهماالصوابولعل."الطراف":الاصلفي(4)

34(.5)2/الدهر""يتيمةفيالصابيإسحاقلأبيصدره)5(
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بحظهخذهو،حالهعلىوتنزيله،كلامهمنمرادهلفهمواستعداده،لقائه

بلرنجصآلرنهقآنتجصيقرأ:لأداءوالصوتحسنمجيداقارئا)1(منه،الوافر

دتردلا!لمنثحشنىلذ!رةلا!ل!مقئانلقؤآعلئكنزفاأما!>طه

فيما-له!آشتوئاثعرك!على!الرحمقألعلىوالمحؤتآلأرضظىممن

فإنه،تخهربائمؤلنو!آلز!ىتخصوماحماوماألأزضفىوماآلئممؤت

-8[.1:]طه!(ألحسنئلاشضآءالاهولهإلةلاالله!الممزوأخفىلعلم

شمقدصادققلبفيحياةصادفإذاالذيالقرانمنالنمطهذاوأمثال

يقرولا،محبوبهكلاممنيشبعلافقلبهحلاوتها،وذاقالمحبةرائحة

بعدالحبيبوصالكموقعقلبهمنموقعهأ[]45كان)2(به=إلايطمئنولا

الظمان،منالهجيرشدةفيالباردالماءمحلمنهوحل،الهجرانطول

فأنبت،إليهكانتماأحوجوابلهأصابها،بالغيثحياتهابأرضظنانفما

عليه.ويثنييشكرهسوقهعلىقائمبهيجزوجكلمنفيها

سماععبادهمنوالصادقينورسولهوملائكتهاللهعنديستويفهل

نفوسعبيدأهلهسماعمنالغناء،سماعصاحبوذوقوذوقههذا

لحظها؟ونيلاالنفوسللذةطلبااجتماعهممجلسعقدكان،شهوانية

رغبتهبصدقربهفليسأل،والذوقينالسماعينهذينبينيميزلمفمن

،الناسفيبهيمشينورالهيجعلوأن،الميتقلبهلهيحييأنإليه

مجيب.قريبفانه،والباطلالحقبينبهويفرق

سمع"."الفعلمفعولقارئا""(1)

".سمعإذا"شرطجواب"كان")2(
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فصل

أنهوهي،أهلهيعرفهاالسماعنكتمنخفيةنكتةعلىالتنبيهفي

وجداالشعريالسماعفيصادقوجدماأنمنهمالذائقونعلمقد

قلبه،علىقبضاالمجلسومفارقةانقضائهعندوجدإلابهوتحرك

قلبهفيمنإلالهذايتفطنولا،ببعدهواحساستيحاشنوعووجد

والاف،وطلبحياة

)1(إيلامبميتلجرحما

السماعبحبمعمورقلبهلان،يعرفهلمهذاسببعنسئلولو

بالميزانوزنهولو،منهالقلبفسادأسباباستخراجعنووجدهوذوقه

القبضهذامنهنشأالذيالسببالانفاسمعتي،أأينمنلعلمالعادل

والبعد.الوحشةوهذه

حقمنممتزجايكونأنأحوالهأعلىالشعريالسماعكانلما

نأصاحبهأحوالوأحسن،وشبهةشهوةمنتقدمكماومركبا،وباطل

والشيطانالنفسبحظممتزجامنهالمحمودحظهاب[]45الروحتاخذ

،الشيطانبنصيبالرحمننصيبفامتزج،خالصولاصافغير

علىمؤسسفإنه،أحوالهأحسنهذا،النفسبحطالقلبحطواختلط

فيهفهوالرحمننصيبوأما،بالذاتفيهوهو،والشيطانالنفسحط

القلبواديفيفاختلط،عليهسسولاعليهيوضعولم،بالعرض

عليهالهوانيسهليهنمن:صدره(1)

2(.417/)"ديوانه"فيللمتنبيوالبيت
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والتقت،والطيبالخبيثتجاورووالكدر،فيالصالماءا:الماءان

الشيطانيةهوالوارداتالرحمانيةالواردات

يخفىفيهالقلبأحكاموظهورصدقهلغلبةالصادقوالمستمع

وغيبتهابهالروحسكرمعسيمابهيشعرولاالكدر،أثرالوقتذلكعليه

وجدوطيبهالسماعلذةوفارقسكرهمنأفاقفلما،مطلوبهسوىعن

الشيطانجثوم(وأثر)1،والشيطانالنفسأثرهوالذيوالكدراللوث

كانوكلمابعدا،بهوأحس،ووحشةقبضاالاثرذلكفيهفاثر،قلبهعلى

يوجبقلبهوحياةفاستعدادهأظهر،لهذاوجودهكانطلباوأتمأصدق

تيهأأينمنيدريولابهذا،الإحساسله

قلبهاشتغلإذاالرجلأنمنها:وأشباه،نظائرالشاهدفيلهوهذا

حسهعليهملكتلذةأو،مخوفرؤيةأو،محبوببمشاهدةتامااشتغالا

يكادلامؤلمسببأولسعأوضربالحالتلكفيأصابهإذا،وقلبه

تلكأصابهكأنهحتىلالممسوجدالحالتلكفارقتهفاذا،بهيشعر

فلما،بهالاحساسمنيمنعمانعثمكانلكن،فيهيزللملموالا،الساعة

إذامنهما[]46الصادقينبعضكانالنكتةولهذه.لمبالأأحسالمانعزال

أسبابفيوأخذوالاستغفار،التوبةتجديدلىإبادرالسماعفارق

والبعد.والوحشةالقبضأسبابموجببهايدفعالتيالتداوي

الفطن،وأصحابالطريقفيالفقهأولويعرفهإنماالقدروهذا

.المستعانوالله.وأدويتهاأدوائهاومعرفة،نفوسهمبتكميلالمعتنون

".وأتم":الأصلفي(1)
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صحيحاذوقاالابياتسماعفييجدقدالصادقأنريبولا

جلدمنكإناءنجس،إناءفيعسلاسقيمنبمثابةذلكولكنإيمانيا،

فيالشربعنتنبوهممهاعلتالتيالصادقةوالنفوس،ذكيغيرميتة

إناءمنالشربتظلببل،فيهتشربأنوتأنف،وتقذرهالاناءذلك

وضعهعنالشرابصانتتجدهلمفإن،ويناسبهالشرابلذلكيصلح

ذلكتضعالنفوسمنوغيرها.بهيليقإناءبهوانتظرتالاناء،ذلكفي

طالماخمروإناءميتةجلدأوميتةعظاممن،وجدتهإناءأيفيالشراب

الميتة.فيهوأكلتالخمر،بهشرب

انيةفيوأطيبهالشراباطهريشربانالعارفيستحييافلا

حالفيالصادقولوجودالخنزير؟ولحموالدموالميتةالمسكر

ووضارته،ونجاستهالاناءقذارةعنيغيبوحلاوتهالذوقذلكسماعه

قلبه،علىقذارتهواثارالاناءذلكزهومةوجدشربهمنفرغفإذا

التوفيق.وبالله.ووحشةقبضاذلكلهفيوجب

وكان،وذوقهاللهمعحالهفيصادقاالسماعصاحبكانإذاهذا

فهوب[]46النفسوحظللذةسماعهكانإنوأما،وللهباللهسماعه

القذر.الاناءفيالنجسالماءيشرب

يشربفهو،منهوشربهذوقهالذينيالقرآالسماعصاحبوأما

وأطيبه.إناءأنظففيالطهورالشراب

طاهر:ثلاثةوالشراب.ومختلطونجسنظيف:ثلاثةفالانية

الطهورالشرابفشربهسليمصحيح:ثلاثةوالقلوب.وممزوجونجس
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الاناءفيالنجسالشرابفشربهمريضوسقيم،النظيفالإناءفي

اللهجعلوقد،المادتينبحسبوإناؤهفشرابهمادتانفيهوقلبالقذر،

قدرا.شئلكل

فصل

الذوقيناحدانوبيانالصلاةوذوقالسماعذوقبينالموازنةفي

الاخرذوقضعفوسلطانهأحدهماذوققويكلمافانهللاخر،مباين

وسلطانه.

الموحدين،أرواحولذةالمحبينعينقرةالصلاةأنريبولا

رحمتهوهي،السالكينأحوالوميزان،الصادقينأحوالمحكو

لهم،وإكرامابهمرحمةبهاوعرفهمإليهاهداهم،عبيدهلىإالمهداة

منهمنةبل،إليهممنهحاجةلا،بقربهوالفوزكرامتهشرفبهالينالوا

حظوجعلجميعا،لجوارجواالقلببهاوتعبد،عليهممنهوفصلا

سبحانهربهعلىإقبالهوهووأعظمهما،الحظينأكملمنهاالقلب

وانصرافه،يديهبينبالقياموابتهاجهبحبهوتنعمهبقربهوتلذذهوفرحه

حقوقوتكميل،معبودهغيرلىإالالتفاتعنبالعبوديةالقيامحال

.يرضاهالذيالوجهعلىتقعحتىعبوديته

فيهداخلمنأ[]47وأسبابهابالشهواتعبدهسبحانهامتحنولما

قدمأدبةلههياأنإليهوإحسانهبهرحمتهتماماقتضتعنه،وخارج

يومكلإليهودعاهوالعطايا،والخلعوالتحفالالوانجميعمنجمعت

ومنفعةلذةالمأدبةتلكألوانمنلونكل[في]وجعل،مراتخمس
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الاخر،اللونفيليستالمأدبة،لىإدعاهقدالذيالعبدلهذاومصلحة

منصنفبكلويكرمه،العبوديةألوانمنلونكلفيعبدهلذةلتكمل

لمذموممكفراالعبوديةتلكأفعالمنفعلكلويكون،الكرامةأصناف

وثواباوجوارحهقلبهفيوقوةخاصانوراعليهليثيبه،بإزائهيكرههكان

لقائه.يومخاصا

عليهوحلعوأرواه،شبعهوقدالمأدبةهذهمنالمدعوفيصدر

لجدبواالقحطمننالهقدقبلكانالقلبلان؛وأغناهالقبولبخلع

عنأغناهوقدعندهمنفأصدره،نالهماوالسقموالعريوالظمألجوعوا

يغنيه.ماوالتحفواللباسوالشرابالطعام

لهجددمتواليا،النفوسوقحط،متتابعةلجدوباكانتولما

مستسقيايزالفلا،بهمنهرحمةوقتبعدوقتاالمأدبةهذهلىإالدعوة

ماييبسلئلارحمتهسحائبمستمطراوسقيها،القلوبغيثبيدهمن

.النباتمادةتنقطعولئلا،وثمارهوعشبهالايمانكلأمنتلكلهأنبتته

وقحطهجدبهربهلىإيشكودائما،هكذاواستمطاراستسقاءفيوالقلب

حياته.أيامالعبددأبفهذا،برهوغيثرحمتهسقيالىإوضرورته

ذكرفيدامفما،لجدبواالقحطهيبالقلبتنزلالتيالغفلةفإن

فإذا،المتدارككالمطرعليهواقعالرحمةفغيثعليهوالاقبالب[]47الله

الغفلةتمكنتفإذا،وكثرةقلةغفلتهبحسبالقحطمننالهغفل

الشهواتوحريق،يابسةجرداءوسنته،ميتةأرضهصارتواستحكمت

السمائم.جانبكلمنفيها
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كلمنوأنبتتوربتأرضهاهنزتالرحمةغيثعليهتداركوإذا

ولينهارطوبتهاشجرةبمنزلةكانلجدبواالقحطنالهفاذا،بهيجزوج

اغصانها،وذبلتعروقها،يبستالماءمنمندتفاذاالماء،منوثمارها

غصنامنهامددتفاذا،والشجرةالاغصانيبستوربماثمارهاوحبست

قيمحكمةتقتضيفحينئذوانكسر،لكينقدولميمتدلمنفسكإلى

إنما،القلبفكذلكللنار،وقوداوجعلهاالشجرةتلكقطعالبستان

حرارةفتصيبه،ودعائهوذكرهومعرفتهوحبهاللهتوحيدمنخلاإذاييبس

مددتهاإذاالامتدادعنلجوارحاأغصانفتمتنع،الشهواتونارالنفس

>فويلللنار،إلاوالشجرةهيبعدتصلحفلاقدتها،إذاوالانقياد

22[.]الزمر:(بينضللفىأولبكبمراللهمنفلوبهمللقشية

منقادةلينةالاغصانكانتالرحمةبمطرممطوراالقلبكانفاذا

وادعة،لينةسريعةواقبلتمعك،انقادتاللهأمرلىإمددتهافاذا،رطبة

الاغصان،تلكمنغصنكليحملهماالعبوديةثمارمنمنهافجنيت

القلبفيعملهاتعملفالمادة،وريهالقلبرطوبةمنومادتها

مادةلانالبر،أعمالمنالاغصانتعطلتالقلبيبسوإذا،لجوارحوا

فتحمل،لجوارحافيتنتشرفلم،منها[]48انقطعتقدوحياتهالقلب

العبودية.منثمرهاجارحةكل

وطاعة،تخصهعبوديةالعبدجوارحمنجارحةكلفيولله

:أقسامثلاثةذلكبعدوالناسلها.وهيئتلاجلهاخلقتمنها،مطلوبة

فهذامنها،وأريدلهخلقتفيمالجوارحاتلكاستعملمنأحدها:



والصلاة،البيعبأربحللهنفسهوباع،التجارةبأربحاللهتاجرالذيهو

بها.القلبلقيامتبعاالعبوديةفيجميعهالجوارحالاستعمالوضعت

هوفهذالها،يخلقولمله،تخلقلمفيمااستعملهامن:الثاني

ثوابه،وجزيلعنهربهرضىوفاته،تجارتهوخسرتسعيهخابالذي

عقابه.وأليمسخطهعلىوحصل

اعظمخاسرايضافهذا،بالبطالةواماتهاجوارحهعطلمن:الثالث

لىإالخلقبغضو،للبطالةلاوالطاعةللعبادةخلقالعبدفان،خسارة

علىكلفهذا،الاخرةسعيفيولاالدنياشغلفيلاالذيالبطالالله

والدين.الدنيا

والبذار،لحرثابالاتوأعين،واسعةارضااقطعكرجلفالاول

أنواعمنفيهاوبذر،للزراعةوهياهافحرثهالسقيها،يكفيهاماوأعطي

لمثم،الانواعالمختلفةوالفواكهالثمارأنواعمنفيهاوغرس،الغلال

وجعل،المفسدينمنوحفظهالحرساعليها)1(أقامبليهملها،

وينفي،يبسماعوضويغرسمنها،فسدمافيصلحيومكليتعاهدها

عمارتها.علىبمغلهاويستعينشوكها،ويقطعدغلها،

للسباعمأوىفجعلها،الارضتلكأخذرجلبمنزلةنيوالثا

كلإليهب[]48يأويمعقلاوجعلها،والانتانللجيفومطرحالهواموا

وصرفهوصلاجها،بذارهاعلىبهاعينماواخذ،ولصومؤذمفسد

والفساد.الشرأهلمنفيهالمنومعيشةمعونة

تحريف."أقوام":الاصلفي(1)
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فيضائعاالماءذلكرسلوهملهاوعطلهارجلبمنزلةوالثالث

الغفلة،اهلمثالفهذامحسورا،مذمومافقعد،والصحاريالقفار

اليقطةاهلمثالوالاول،لجنايةواالخيانةاهلمثالقبلهوالذي

له.خلقوالماوالاستعداد

واناموشرباوكلاوقعداوقاماوسكناوتحركإذافالاول

وطاعةذكرفيوكان،عليهلالهكلهذلككانسكتاونطقاولبس

ومزيد.وقربة

وإبعادطردفيوكان،لهلاعليهكانذلكفعلإذانيوالثا

.وخسران

وتفريط.وبطالةغفلةفيكانذلكفعلإذاوالثالث

والقربة.الطاعةبحكمفيهيتقلبفيمايتقلبفالأول

يملكهلماللهفان،والتعديالخيانةبحكمذلكفييتقلبوالثاني

نعمه،فيللهخائنمتعدجانفهو،مخالفتهعلىبهليستعينملكهما

طاعته.غيرفيبهاالتنعمعلىمعاقب

النفسوبهجةالغفلةبحكمويتناولهذلكفييتقلبوالثالث

ذإ،بينخسرانفهذا،إليهالتقربواللهرضوانبذلكيبتغلموطبيعتها،

.والتجاراتالارباحافضلعنلهاقيمةلاالتيعمرهأوقاتعطل

منهرحمةالخمسالصلواتهذهلىإالموحدينسبحانهاللهفدعا

وفعلقولكلمنالعبدلينال،العبادةانواعفيهالهموهيا،عليهم

.عطاياهمنحطهوسكونوحركة
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بكليتهوحضورهاللهعلىفيهاالقلبإقبالولبهاالصلاةسروكان

النفس،بحديثولهابغيرهواشتغلعليهيقبللمفاذاا[]94،يديهبين

مستمطرا،وزللهخطئهمنمعتذراالملكبابلىإوفدوافدبمنزلةكان

القيامعلىليقوى،قلبهيقوتمالهمستطعما،ورحمتهجودهلسحائب

عنالتفت،الملكمناجاةإلايبقولمالبابلىإوصلفلما،خدمتهفي

إلىشئبأمقتعنهواشتغل،ظهرهولاهويميناعنهوزاغالملك

توجهه،ومحل،قلبهقبلةوصيره،عليهفاثرهقدرا،عندهقلهوالملك

ويعتذروا،الملكطاعةفيليقفواوخدمهغلمانهوبعثدره،وموضع

هذاومع،حالهويرىذلكشاهدوالملك،الخدمةفيعنهوينوبواعنه

الخدمتلكعنهينصرفأنيأبىهـاحسانهبرهوسعةوجودهالملكفكرم

علىالغنائمقسمةبينفرقلكن،هـاحسانهرحمتهمنفيصيبها،والأتباع

درخ!ولكل>له،سهملالمنالرضخوبينالغانمينمنالسهمانأهل

.[91:فلاحقا]ا(يظلمونلاوهمأصئهموليوفيهمكاعلوآ

لهوخلق،واختصه،لنفسهنيالانساالنوعهذاخلقسبحانهللهو

كلوخلقت،لنفسدحلقتكادمابن":الالهيالاثرفيكما،شئكل

له")1(.خلقتكعمالكخلقتهبماتشتغللاعليكفبحقيلك،شيء

فلابرزقكوتكفلت،تلعبفلالنفسيحلقتك"اخر:اثروفي

الهجرتين"طريق"وانظر23(./1)"الفتاوىمجموع"فيالاسلامشيخذكره(1)

526(.)ص
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فتكوإن،شئكلوجدتوجدتنيوان،تجدنياطلبنيآدمابن،تتعب

")1(.شئكلمنلكخيروأناشيء،كلفاتك

والانسومحبتهومناجاتهقربهلىإلهموصلاسبباالصلاةوجعل

والزلاتوالإعراضلجفوةواالغفلةلهتحدثصلاتينبينومابه،

عنأجنبيكأنهويصير،قربهعنوينحيه،ربهعنذلكفيبعدهوالخطايا،

العدو،أسرلىإبيدهألقىوربماالعبيد،جملةمنليسب[]94العبودية

الصدرضيقفحظه،وهواهنفسهسجنفي)2(وحبسهوقيدهوغلهفأسره

فيالسببيدريولا،لحسراتواوالاحزانوالغمومالهموملجةومعا

ذلك.

عبوديةعبوديتهمنلهجعلأنبه)3(الرحيمربهرحمةفاقتضت

التيالاحداثاختلافبسبب،لحالاتواالاجزاءمختلفةجامعة

أجزاءمنجزءكلمننصيبهلىإحاجتهشدةوبحسبالعبد،منجاءت

العبودية.تلك

لهوالوضوءمتطهرا،ربهعلىويقدمالاوساخمنيتطهرفبالوضوء

طهارةوسرهوباطنه،العبادةوأعضاءالبدنطهارةوظاهره،وباطنظاهر

التوبةبينسبحانهيقرنولهذا.بالتوبةوأدرانهأوساخهمنالقلب

وذمحره(.52)8/"الفتاوىمجموع"فيالإسلامشيخذكرهكماإسرائيلياثر(1)

526(.،9ه)ص"الهجرتينطريق"فيالمولف

".وجنه":الاصلفي2()

".الرحيمبه":الاصلفي)3(
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:222[،]البقرة(ويحئا!تطهرلىالئؤبينمحبالله!>ءان:قولهفيوالطهارة

:يقولئميتشهد،أنالوضوءمن)1(غهفرابعدللمتطهر!والنبيوشرع

لهفكمل")2(،المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمناجعلني"اللهم

وظاهرا.باطناالطهارةمراتجما

،الذنوبمنيتطهروبالتوبة،الشركمنيتطهربالشهادةفانه

قبلالطهارةمراتبأكملفشرع.الظاهرةالأوساخمنيتطهروبالماء

لهذنوباطناظاهراطهرفلما،يديهبينوالوقوفاللهعلىالدخول

دارهلىإبمجيئهالاباقمنتخلصإذ)3(،يديهبينبالقيامعليهبالدخول

عبوديته.محلو

ا[5]0الصلاةعبوديةتماممنالمسجدلىإالمجيءكانولهذا

غفلتهحالفيكانوالعبد،اخرينعندوالمستحبة،قومعندالواجبة

فاذالها،خلقالتيالخدمةعنوقلبهجوارحهعطلوقدربه،عنكالابق

والتذللالعبوديةموقفيديهبينوقففاذا،إباقهمنرجعفقدإليهجاء

.الاعراضبعدعليهوإقبالهعليهسيدهعطفاستدعىفقدوالانكسار،

التكرار.عنيغنيماتيوسيا"،فراغهبعديقولأن":الأصلفي(1)

ولا،اضطرابإسنادهفي:وقال،لخطابابنعمرعن(5)5الترمذياخرجه2()

:البخاريإسماعيلبنمحمدقال،شئكبيرالبابهذافيجمتالنبيعنيصح

علىتعليقهفيشاكراحمدوصححهشيئا.عمرمنيسمعلمإدريسوأبو

.اخرىطرقمنلورودهالترمذي

تكرار.وهوهوباطنا"ظاهراتطهرفلما":الاصلفيبعدها)3(
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عزوجلاللهوششقبل،بوجههلحرامابيتهالقبلةيستقبلبأنوأمر

مقاميديهبينقامثم،والاعراضالتوليمنفيهكانممالينسلخ،بقلبه

مستسلمامسلمابيديهوألقى،لسيدهالمستعطفالمسكينالخاضعالذليل

طرفهولاعنهقلبهيلتفتلا،الطرفمطرقالقلبخاشعالرأسناكس

عليه.بكلتتهوأقبل،إليهكلهبقلبهتوجهقدبل،يسرةولايمنة

فكان،لسانهالتكبيرفيقلبهوواطأ،والاجلالبالتعظيمكبرهثم

قلبهفييكنلمبأنهالتكبيرهذاوصدقشيء،كلمنقلبهفيأكبرالله

بهاشتغلماوكانبغيرهاللهعناشتغلفاذا،عنهيشغلهاللهمنأكبرشئ

لبسمنيخرجهفالتكبير،قلبهدونبلسانهتكبيرهكاناللهمنعندهأهم

إذ)1(،اللهغيرلىإقلبهالتفاتمنويمنعه،للعبوديةالمنافيالتكبررداء

والقيامأكبراللهقولهحقفمنعهشيء،كلمنأكبرقلبهوفيعندهاللهكان

بينهلحجباأعظممنهمااللتين،الافتينهاتينعنالتكبيربعبودية

الله.وبين

أهله،هوبمااللهعلىوأثنى"،وبحمدكاللهمسبحانك":قالفإذا

بالتحيةوأتى،اللهوبينبينهأيضاحجابهيالتيالغفلةعنخرجفقد

وتمجيدالهتعظيماعليهالدخولعندالملكبهيخاطبا[5]0الذيوالثناء

يستجلبماالعبوديةأدبمنالثناءهذافيفكان،حاجتهيديبينومقدمة

بحوائجه.وإسعافهعنهورضاهعليهإقبالهبه

فإنه،الشيطانمنباللهالاستعاذةامامهاقدمالقراءةفيشرعفاذا

إذا".":الاصلفي(1)
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مقاماتهأشرفهوالذيالمقامهذامثلفيالعبدعلىيكونماأحرص

واقتطاعهعنهصرفهعلىسدأحرصفهو،وآخرتهدنياهفيلهوأنفعها

اقتظعبالبدنعنهوتعطيلهاقتطاعهعنعجزفان،والقلببالبدندونه

باللهبالاستعاذةالعبدفأمر،لىتعاالربيديبينالقيامعنوعطلهقلبه

ويتفهمهيتدبرهبماويستنيرقلبهوليحيا،ربهيديبينمقامهلهليسلممنه

أحرصفالشيطان،وفلاحهونعيمهحياتهسببهوالذيسيدهكلاممن

.التلاوةمقصودعنقلبهاقتطاععلى

أمره،عنهالعبدوعجزللعبدوتفرغهالعدوجدسبحانهعلمولما

بالاستعاذةفيكفى)1(عنه،صرفهفيإليهويلتجئسبحانهبهيستعيذبأن

فاستعذالعدو،بهذالكطاقةلا:لهقيلفكأنه،ومقاومتهمحاربتهمؤونة

منه.وأمنعكأكفكهبي،واستجربي

عليكهاشإذا"يوما:روحهاللهقدسالإسلامشيخليوقال

به،فاستغثبالراعيوعليك،ومدافعتهبمحاربتهتشتغلفلاالغنمكلب

".الكلبعنكيصرففهو

معانيلىإالقلبفأفضىمنه،بعدالشيطانمنباللهاستعاذفاذا

،العقولتبهرالتيعجائبهوشاهد،المؤنقةرياضهفيووقع،القران

سمعت،أذنولا،رأتعينلاماوذخائرهكنوزهمنأ[]51واستخرج

فمنفعلةوالنفس،والشيطانالنفسذلكوبينبينهلحائلاوكان

وذكرهاوثبتهاالملكبهالموطردعنهابعدفإذا،منهسامعةللشيطان

".فيكتفى":الاصلفي(1)
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تها.ونجاسعادتهافيهبما

ومناجاته،ربهمخاطبةمقامفيقامفقدالقرانقراءةفيأخذفإذا

وهوويخاطبهيناجيهأنوسخطهلمقتهالتعرضمنلحذراكلفليحذر

بمنزلةويكون،مقتهبذلكيستدعيفانه،غيرهلىإملتفت،عنهمعرض

الملكيخاطبفجعل،يديهبينفأقامهالدنيا،ملوكمنملأقربهرجل

الملكبمقتالظنفما،ويسرةيمنةبوجههعنهالتفتأوقفاهولاهوقد

وقيومالعالمينربهوالذيالمبينالحقبالملكالظنفمالهذا؟

؟والارضالسموات

سمعهوكأنه،لهربهجوابينتظرالفاتحةمنايةكلعندوليقف

:قالفاذا(،لفب1رصتلله>الحمد:يقولحينعبديحمدني:يقول

:قالفإذا،عبديعليأثنى:قولهينتظرلحظةوقف<،>الرحمقآدزحيم

وإياكلعبد!اياك:قالفاذا،عبدينيمجد:قولهانتظر(،يوهـآلذيىمالك>

آدضتطاآندنا>:قالفإذا،عبديوبينبينيهذا:قولهانتظر(،ن!تعين

.(1سأل)ماولعبدي،لعبديهؤلاء:قولهانتظراخرها،لىإ(آدمنتقيم

والفاتحةالتكبيرغيريقوملاانهعلمالصلاةطعمذاقومن

عبوديةفلكلمقامهاوالسجودوالركوعالقيامغيريقوملاكمامقامهما،

ثمغيرها،منتحصللاب[5]أوعبوديةوتاثيرسرالصلاةعبوديةمن

يخصها.ووجدوذوقعبوديةالفاتحةاياتمنايةلكل

.هريرةأبيعن)593(مسلمأخرجهالذيلحديثافيكما(1)
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الكلمةهذهتحتتجد<لعالمين1رسضلله>الحمد:قولهفعند

سوءكلعنوتنزيههواسما،ووصفافعلالىتعاللربكمالكلإثبات

وأسمائه،وأوصافهأفعالهفيمحمودفهوواسما،ووصفافعلاوعيب

كلهافأفعاله،وأسمائهوأوصافهأفعالهفيوالنقائصالعيوبعنسه

كلهاوأوصافهذلك،عنلاتخرجوعدلومصلحةورحمةحكمة

ملأقدوحمده،حسنىكلهاواسماؤه،جلالونعوتكمالاوصاف

كلهفالكونفيهما،ومابينهماوماوالارضوالسمواتوالاخرةالدنيا

ووجدبحمدهوقائمحمدهعنصادروالامروالخلق،بحمدهناطق

موجود،كلغايةوهوموجود،كلوجودسببهوفحمده،بحمده

،بحمدهكتبهوإنزاله،بحمدهرسولهوإرساله،بحمدهشاهدموجودوكل

إلاطيعوما،بحمدهبأهلهاعمرتوالنار،بحمدهبأهلهاعمرتلجنةوا

يتحركولا،بحمدهإلاورقةتسقطولا،بحمدهإلاعميوما،بحمده

.بحمدهإلاذرةالكونفي

الواحدهوأنهكماالعباد،يحمدهلموإن،لذاتهالمحمودوهو

سبحانهوهويؤلهوه،لموانلحقاوالالهالعباد،يوحدهلمولوالاحد

قالكما،العالمينربللهالحمد:القائللسانعلىنفسهحمدالذي

")1(.حمدهلمناللهسمع:نبيهلسانعلىقاللىتعااللهإن"!:النبي

لحمداأجرىالذيفانه،عبدهلسانعلىالحقيقةفيلنفسهلحامدافهو

الملكولهكله،لحمدافلهأ[]52،بحمدهوإجراؤه،وقلبهلسانهعلى

الاشعري.موسىبيأعن(04)4مسلماخرجه(1)
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عبوديةمنالمعرفةفهذه،كلهالامريرجعواليه،كلهالخيروبيده،كله

لحمد.ا

عليه،منهنعمةسبحانهلربهحمدهأنيعلمنأيضاعبوديتهومن

حمداعليهاستوجبالنعمةهذهعلىحمدهفاذاالحمد،عليهايستحق

فيكلهاأنفاسهاستنفدولوفالعبدجرا.وهلم،حمدهنعمةعلىاخر

فوقويستحقهالحمدمنلهيجبماكان،نعمهمننعمةعلىحمده

بمحامده.عليهثناءالبتةاحديحميولا،ضعافهوذلك

منهبهقامماوأنالحمد،عنلعجزهالعبدشهودالعبدعبوديةومن

وقلبه.لسانهعلىمجريههوإذ،عليهالمحمودهوسبحانهفالرب

ظاهرةكلهاالعبدأحوالتفاصيلعلىلحمداتسليطعبوديتهومن

ذلكعلىالمحمودسبحانهفهو،يكرههوماالعبديحبماعلىوباطنة

العبد.شهودعنغابوان،الحقيقةفيكله

سبحانهتفردهشهودالعبوديةمن<دغين1>صعث:لقولهثم

أمورهمومدبرورازقهموخالقهمالعالمينربأنهكمانهو،بالربوبية

ومفزعهموملجأهمومعبودهمإلههموحدهفهوومفنيهم،وموجدهم

.سواهإلهولا،غيرهربفلا،النوائبعند

عمومشهودوهيتخصها،عبودية<آدرخيم>آدرحمن:ولقوله

سيماولامنها،بنصيبهموجودكلخذوشيء،لكلوسعتها،رحمته

بكلامهيناجيه،خدمتهفييديهبينعبدهأقامتالتيبهالخاصةالرحمة
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منفهذا،عليهنعمتهوإتمام،ورحمتههدايتهويسألهويسترحمهويتملقه

شئ.كلولممعحمدهانكما،شئكلوسعتفرحمته،بعبدهرحمته

ويتأملعبوديتها،ب[521يوهـالذيى(>ملك:قولهيعطيثم

يوموأنه،خلقهبينبالحكمفيهالربوتفردالمعاد،لاثباتتضمنها

حمدهتفاصيلمنوذلكوالشر،الخيرفيبأعمالهمالعبادفيهيدين

وموجبه.

حمدهعنإخبار<اتجدمينلضلله>الحمد:قولهكانولما

إعادة(الزجص>آدرحمق:قولهكانولما،عبديحمدني:اللهقاللىتعا

يكونإنماالثناءفان،عبديعليأثنىقال:كمالهلاوصافوتكريرا

بتفردهسبحانهوصفهولماالمحمود،أوصافوتعدادالمحامدبتكرار

وكبريائهعدلهلظهورالمتضمنالحقالملكوهوالدينيومبملك

مجدني:فقالمجدا،الثناءهذاسمى،رسلهوصدقووحدانيتهوعظمته

.لجلالواالعظمةبصفاتالثناءهوالتمجيدفان،عبدي

هذاله:ربهجوابانتظر(شمتعينوإتاكشبد!اياكقال:فاذا

الكلمتينهاتينعبوديةوتأملسأل،ماولعبديعبديوبينبيني

كونسروفقهللعبد،التيوالكلمةللهالتيالكلمةوميزوحقوقهما،

إياك"كلمةتقتضيهالذيالتوحيدبينوميزللعبد،والاخرىللهإحداهما

هاتينكونسروفقه"،نستعينإياك"كلمةتقتضيهالذيوالتوحيدنعبد"

وفقهبعدهما،والدعاءقبلهماالثناءنوعيبينالسورةوسطفيالكلمتين
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)1(الفعلعلىالمعمولوتقديم"،نستعينإياك"علىنعبد"إياك"تقديم

مرة،بعدمرةالضميرإعادةوسرواخصر،اوجزمؤخرابهالاتيانمع

للعبودية،المنافيةالافةمنالكلمتينمنواحدةكلتدفعماوعلم

يدوركيفوعلمأ[]53،العبوديةصريحفيالكلمتانتدخلهوكيف

عليهمايدوركيفبل،الكلمتينهاتينعلىاخرهإلىاولهمنالقران

لأجلتضمنتاوكيف،والاخرةوالدنياوالعقابوالثوابوالامرالخلق

لحضورواالخطاببضميربهماجيءوكيف،الوسائلواكملالغايات

الغاسبما.ضميردون

بصددهنحنعماالخروجولولاكبيرا،كتابايستدعيموضعوهذا

فيذكرناهفقدعليهالوقوفارادفمن،فيهالقولوبسطنالاوضحناه

وفي")2(،نستعينوإياكنعبدإياكمنازلبينالسائرينمراحل"كتاب

")3(.المصريةالرسالة"كتاب

الذي(آنمثتقيملصراطاهدنا>:قولهلىإوفاقتهضرورتهتاملثم

والدعوةعليهوالثباتبهوالعملوإرادته5وقصدالحقمعرفةمضمونه

الخمسالمراتبهذهفباستكمالالمدعو،أذىعلىوالصبرإليه

هدايته.مننقصمنهانقصوما،الهدايةتستكمل

"0القول":الاصلفي(1)

الفاتحة.سورةسرارعلىاولهفيالكلامبسطوقد(السالكينمدارج"هو)2(

إليها.ـرجعتالتيالمصادرفيالكتابهذاذكراجدلم)3(
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جميعفيوباطنهظاهرهفيالهدايةهذهلىإمفتقراالعبدكانولما

ويذره:ياتيهما

فهو،وإرادةوعملاعلماالهدايةغيرعلىفعلهاقدأمورمن

الهداية.هيمنهاوتوبتهمنها،التوبةلىإمحتاج

هدايةلىإمحتاجفهوتفصيلها،دونأصلهالىإهديقدمورو

تفاصيلها.

تماملىإمحتاجفهو،وجهدونوجهمنإليهاهديقدمورو

.هداهلىإهدىويزادالهدايةلهليتمفيها،الهداية

مثلمستقبلهافيالهدايةمنلهيحصلأنلىإفيهايحتاجوأمور

ماضيها.فيلهحصلما

تنسخهدايةلىإمحتاجفهو،عليههيمابخلاففيهايعتقدمورو

.ضدهفيهوتثبتالاعتقاد،ذلكقلبهمنب[]53

فعلها،إرادةلهيخلقلمولكنعليها،قادرهوالهدايةمنوأمور

بها.يفعلهاإرادةخلقلىإالهدايةتمامفيمحتاجفهو

فيمحتاجفهومريدا،كونهمعفعلهاعلىقادرغيرهومنهاوأمور

عليها.إقدارهلىإهدايته

حلقلىإمحتاجفهولهامريدولاعليهاقادرغيرهومنهامورو

الهداية.لهلتتملهوالارادةالقدرة
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فهووعملا،وإرادةاعتقاداالهدايةوجهعلىبهاقائمهووأمور

واستدامتها.عليهاالثباتلىإمحتاج

إليهاوفاقته،لحاجاتاأعظمالهدايةسؤاللىإ)1(حاجتهكانت=

فيوليلةيومكلالسؤالهذاالرحيمالربعليهفرض،الفاقاتأشد

ضرورتهلشدة،متعددةمراتالخمسالصلواتوهيأحوالهأفضل

لسبيلمغايرالهدايةهذهاهلسبيلانبينثم،المطلوبهذالىإوفاقته

لىإبالنسبةأقسامثلاثةإذنالخلقفانقسم،الصلالوأهلالغضبأهل

الهداية:هذه

منحظهبحسبالنعممنحظهواستمراربحصولها،عليهمنعم

وأقسامها.تفاصيلها

لها.يوفقولمالهدايةهذهيعطلموضال

بموجبها.للعمليوفقولمعرفهاعليهومغضوب

وعملا،علماالحقودينبالهدىقائمعليهالمنعمفالاول

علما،بهعارفعليهوالمغضوبوعملا،علماعنهمنسلخوالضال

.للصوابالموفقواللهعملا،منهمنسلخ

بينأ[]54التيوالمنافرةالمضادةعلىالتنبيهالمقصودنولولا

ولكنشافيا،بسطاالموضعهذالبسطنا،السماعوذوقالصلاةذوق

المقصود.لىإفلترجع،مقالمقاملكل

."..مفتقرا.العبدكانولفا"للفعلالشرطجواب(1)
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وطابعا،وحصولهبإجابتهتفاؤلاالدعاءهذاعندالتأمينلهفشرع

حينعليهللمسلميناليهودحسداشتدولهذا،لهوتحقيقاعليه

صلاتهم.فيبهيجهرونسمعوهم

وزينة،اللهلامرتعظيماالركوععنداليدينرفعلهمشرعثم

لسنةواتباعا،لجوارحاباقيكعبوديةلليدينخاصةوعبودية،للصلاة

لشعائرها.وتعظيموزينتها،،الصلاةحليةفهو!و،اللهرسول

لىإركنمنالصلاةانتقالاتفيهوالذيالتكبيرلهشرعثم

شعارفهومشعر،لىإمشعرمنلحاجاانتقالاتفيكالتلبيةركن،

تعظيمهوالصلاةسرنالعبدليعلم،الحجشعارالتلبيةأنكما،الصلاة

.وحدهبعبادتهوتكبيرهلىتعاالرب

لعطمتهخضوعابالركوعسبحانهللمعبوديخضعبأنلهشرعثم

قامته،لهووضع،صلبهلهالعبدفثنى،لعزتهوتذللالهيبتهواستكانة

المقترنبتسبيحهناطقالهمعظما،ظهرهلهوحنى،رأسهلهونكس

،القولوخضوعلجوارحاوخضوعالقلبخضوعلهفاجتمع،بتعظيمه

لربهوالتعظيمالخضوعبينالذكرهذافيلهوجمع،الاحوالاتمعلى

والعظمةالعبد،وصفالخضوعوأنالعبيد،خضوععنلهوالتنزيه

.الربوصف

يمحوبحيثويتضاءلالعبديتصاغرأنالركوععبوديةوتمام

وكلما،لربهب[]54تعظيمهمكانهويثبت،لنفسهمنهتعظيمكلتصاغره
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فالركوع،نفسهعندهوتصاغرهازدادالربتعظيمقلبهعلىلىاستو

والتكملة.بالتبعوللجوارجوالقصد،بالذاتللقلب

وانتصابه،اعتدالهعندبالائهعليهويثنيربهيحمدأنلهشرعثم

ويثنيربهفيحمدمعتدلها،القامةمنتصبهيأتهأحسنلىإورجوعه

والاستواءالاعتدالمقاملىإمنهنقلهثم،الخضوعلذلكوفقهبانعليه

الاعتدالذلكمنالقراءةحالفيكانكما،خدمتهفيواقفا،يديهبين

ركنوهو،وحالهالركوعذوقسوىللقلبيحصلوحالخاصذوق

الله!رسولكانولهذاسواء،والسجودالركوعكركن،لذاتهمقصود

لحمدواالثناءمنفيهويكثروالسجود،الركوعيظيلكمايطيله

منفيهيكثرالليلقيامفيوكان!يو،)1(هديهفيذكرناهكماوالتمجيد

يكررهاهلحمد("*2(،الربيلحمد،ا"لربي:قول

عضوكلسجودهفيويعطيساجدا،ويخريكبرأنلهشرعثم

ربهيديبينبالارضناصيتهفيضع،العبوديةمنحظهأعضائهمن

وجههوهوفيهمااشرفويضع،قلبهلهخاضعاأنفهلهراغما،مسندة

انفه،لهراغما،سيدهيديبينلهمعفرا،الترابعلىولاسيمابالارض

بينمستكينا،لعزتهخاضعا،لعظمتهمتذللا،وجوارحهقلبهلهخاضعا

قد،سفولهأعظمفيبعلوهلهمسبحا،لىتعالربهكسرهوشيءأذل،يديه

.(1/212)"لمعادازاد"أي(1)

27(0)الشمائلفيوالترمذي874()داودوأبو893(/)هحمداأخرجه2()

صحيح.حديثوهو.اليمانبنحذيفةعنوغيرهم231(.2991/)والنسائي
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ا[]55طابقوقدوانكسارا،وخضوعاذلالاسافلهملويةأعاليهصارت

أنفهمعهسجدوقد،الوجهسجدكماالقلبفسجد،جسمهحالقلبه

عنوبطنه،ساقيهعنفخذيهيقلأنلهوشرع،ورجلاهوركبتاهويداه

ولا،الخضوعمنحظهمنهجزءكلليأخذ،جنبيهعنوعضديه،فخذيه

منهربهلىإأقربيكونأنلحالاهذهفيبهفأحربعضا،بعضهيحمل

ربهمنالعبديكونماأقرب"!ي!ه:النبيقالكما،الأحوالمنغيرهافي

أمكنهلربهالتامخضوعهالقلبسجودكانولماساجد")1(.وهو

هل)3(:السلفلبعضقيلكما)2(.لقائهيوملىإالسجودهذااستدامة

الله.يلقىحتىمنهارأسهيرفعلاسجدة!واللهإي:قال؟القلبيسجد

والسجودوالركوعوالقيامالقراءة:خمسعلىالصلاةبنيتولما

كقولهقيامافسميت،الخمسهذهمنواحدكلباسمسميتوالذكر،

(!قنتنلله>وقوموا:وقوله؟2[،]المزملفليلأ(إلاالئل>دم:لىتعا

(ممثهودالفخركا%قرةانإنلمخر>وقرءان:كقولهوقراءة:238[.]البقرة

]البقرة:43[،(الزبهعيهتء>واجمعو:تعالىكقولهوركوعا]الاسراء؟78[،

كقوله:وسجودا:48[،]المرسلات<يريهعونلاجمعولهص!ل>وإذا:وقوله

.هريرةبيأعن(482)مسلمأخرجه(1)

لقاء".":الاصلفي2()

1/2،287)"الفتاوىمجموع"فيكماالتسترياللهعبدبنسهلهو)3(

.(054)ص"الهجرتينطريق"فيالمولفوذكره(.27138/
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تطمه!>كل6:وقوله]الحجر:89[،(التحدلنمنكنرفيتجدفسبح>

يوممنلؤدهـللصحلؤةذا>:كقولهوذكرا]العدق:91[،(واقزبواشجد

ولا>لابرطه!أمولكم:وقوله:9[،]الجمعة<اللهدتجركفاسعوأالجعة

السجود،افعالهاوأشرف]المنافقون:9[.<اللهذ!رعنأولدكم

ب[]55!النبيعلىانزلتسورةواول،القراءةاذكارهاواشرف

أولهاذلك،علىالركعةووضعتبالسجود،وختمتبالقراءةافتتحت

سجود.وآخرهاءةفرا

الاعتدالهذاكانولماجالسا،ويعتدلراسهيرفعأنلهشرعثم

منهثمإليهالسجودمنفينتقل،بعدهوسجودقبلهسجود:بسجودينمحفوفا

السجود،بقدريطيله!اللهرسولفكان.شانلهكانالسجود،لىإ

،(1)وعافيتهورزقهوهدايتهرحمتهويساله،ويستغفرهربهلىإفيهويتضرع

هذافيفالعبد،وحالهالسجودذوقغيرللقلبوحالخاصذوقوله

مماإليهمعتذرا،يديهبيننفسهملقئاربه،يديبينجاثياتمثلقدالمعود

وكان.بالسوءالامارةنفسهعلىمستعدياويرحمهلهيغفرأنإليهراغبا،جناه

فيها.اللهلىإرغبتهويكثر،القعدةهذهفي2(،الاستغفار)يكررلمجي!النبي

ماجهوابن)284(والترمذي85(0)داودأبوأخرجهالذيلحديثافيكما(1)

وصححه.غريبحديث:الترمذيوقال.حسنواسناده.عباسابنعن)898(

271(.262،/1)لحاكما

.(401)صتخريجهسبقالذيحذيفةحديثفيكما)2(
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والغريمبه،كفيلوأنتاللهحقعليهغريمبمنزلةنفسكفمثل

فأنت،لحقبامطلوبوالغريم،بالكفالةمطلوبنتو،مخادعمماطل

المطالبة.منلتتخلصالحقمنعليهماتستخرجحتىعليهتستعدي

لحمدواوالعقابوالثوابوالشرالخيرفيالنفسشريكوالقلب

وتضييع،العبوديةرقمنوالخروجالاباقشأنهامنوالنفس،والذم

وهيسيرها،وسلطانهاقويإنشريكهاوالقلبقبلها،التياللهحقوق

سلطانه.قويإنسيرهوشريكه

أ[]56اللهيديبينيجثوأنالسجودمنراسهرفعإذاللعبدفشرع

يرحمهأنإليهراغبامنها،كانمماربهلىإمعتذرا،نفسهعلىمستعدبا

الدنياخيرجماعهيالخمسوهذه.ويعافيهويرزقهويهديهلهويغفر

الدنيافيلحهمصاتحصيللىإمضطربلمحتاجالعبدفإن،والاخرة

هذاتضمنهاوقد،والاخرةالدنيافيعنهالمضارودفع،الاخرةوفي

مضارها،تدفعوالعافية5،دنيامصالحلهيجلبالرزقفإنالدعاء،

مضارها،عنهتدفعوالمغفرة،أخراهمصالحلهتجلبلهدايةوا

كله.ذلكتجمعوالرحمة

واحدةبسجدةمنهيكتفيولاكان،كماساجدايعودانلهوشرع

وموقعهوشرفهالسجودلفضلواحد،بركوعمنهاكتفىكماالركعةفي

فيأدخلوهوساجد،وهوعبدهلىإيكونماأقربإنهحتى،اللهمن

قبلهوما،الركعةتمةخاجعلولهذا،غيرهمنفيهاعرقوالعبودية

منقبلهوما،الزيارةطوافمحلالصلاةمنفمحله،يديهبينكالمقدمة
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منالعبديكونماأقربنهوكما،يديهبينمقدماتوتوابعهالتعريف

طائف.وهوالمناسكفيمنهيكونماأقربفكذلكساجد،وهوربه

أتقول"الدنيا:منبأمرطوافهفيكلمهلمن)1(الصحابةبعضقالولهذا

قبلالركوعجعلأعلامواللهولهذاطوافنا؟".فيللهنتراءىونحنهذا

منه.أعلىهومالىإالشئمنوانتقالاتدريجاالسجود

والروحالقلبغذاءهيإذ،والاقوالالأفعالهذهتكريرلهوشرع

حتىالاكلتكريربمنزلةتكريرهاب[]56فكانبها،إلالهماقواملاالتي

عن)2(وأقلعواحدةلقمةلجائعاتناولفلو،يرويحتىوالشرب،يشببع

عنه؟تغنيكانتماذا،الطعام

فييطمئنولايصليالذيمثل")3(:السلفبعضقالولهذا

ماذا،لقمتينأولقمةمنهفتناولطعامإليهقدمإذا،لجائعاكمثلصلاته

؟".عنهتغني

وتنزيل،والقربالعبوديةمنفعلأوقولكلإعادةوفيهذا،

وإقبالومعرفةمنهامزيدوحصول،لىالأوعلىالشكرمنزلةالثانية

غسلبمنزلة،القلبعنووسخدرنوزوالصدروانشراحقلبوقوة

مره،وحلقهفيالعقولبهرتالتياللهحكمةفهذه،مرةبعدمرةالثوب

.(167)4/سعدابنطبقاتفيكماعمرابنهو()1

[(.عنه":الأصلفي2()

يعلىابواخرجه،الاشعرياللهعبدبياعنمرفوعحديثفينحوهورد)3(

.(112)2/الزوائد"مجمع"انظر.حسنواسنادهالكبير،فيوالطبراني
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ولطفه.رحمتهكمالعلىودلت

لهشرعمنها،الانصرافإلايبقولمواكملهاصلاتهقضىفلما

له،إلاتصلحلاالتيالتحياتبافصلعليهمثنيا،ربهيديبينلجلوسا

.بغيرهتليقولا

الافعالمنالتحياتبانواعيحيواانالملوكعادةكانولما

فمنهم،الملكودوامالبقاءوطلبوالثناءللخضوعالمتضمنةوالاقوال

يحيىمنومنهم،عليهبالثناءيحيىمنومنهمبالسجود،يحيىمن

الملكفكان،كلهذلكلهيجمعمنومنهم،لهوالدوامالبقاءبطلب

بالحقيقة،لهوهي،خلقهجميعمنكلهابالتحياتاولىسبحانهالحق

ماوحقيقتها،والدوامبالبقاءوفسرت،بالملكالتحياتفسرتولهذا

بها.اولىالمبينلحقافالملك،الملكتحياتوهي،ذكرته

للهفهيودوامبقاءاوثناءاوسجودمنملكبهايحيىتحيةفكل

جمعوهي،العموماداةباللاممعرفةمجموعةبهااتىولهذا،عزوجل

ادغمثم،تكرمةأ[]57بوزنتحييةصلهاو،لحياةامنتفعلةوهي،تحية

لحياةامناصلهاكانواذا،تحيةفصارتالاخرفيالمثليناحد

هالحياةدوامبهايحيالمنبها)1(فالمطلوب

الدائمة،لحياةاولك،الباقيةلحياةالك:لملوكهميقولونوكانوا

واطال،ايامكاللهادام:منهاواشتق،سنةآلافعشرة:يقولوبعضهم

ينبغيلاوذلك،والملكالحياةدوامبهيرادمماذلكونحو،بقاءكالله

".لمطلوبوا":الاصلفي(1)
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ملكه.غيرزائلملككلالذيوللملك،يموتلاالذيللحيإلا

كلليشمل،والتعريفلجمعابلفط"الصلوات"عليهاعطفثم

له،إلاتنبغيلا،للهفكلهاوعموما،خصوصاالصلاةلفطعليهطلقما

تكونلافالتحياتواستحقاقا،عبوديةلهوالصلواتملكا،لهفالتحيات

له.إلاتنبغيلاوالصلواتله،إلا

الوصف:أمرينيتناولوهذا،كذلك"الطيبات"عليهاعطفثم

والملك.

طيب،كلهوفعله،طيبوكلامه،طيبسبحانهفانهالوصففاما

إلاإليهيصعدولا،الطيبإلاإليهيضافولا،الطيبإلامنهيصدرولا

إليه،مضافطيبوكل،ونسبةوقولاوفعلاوصفالهفالطيبات،الطيب

وكل،الطيباتوالافعالالطيباتالكلماتفله،طيبإليهمضافوكل

.طيباتفهيوجنتهوناقتهوروحهوعبدهكبيتهإليهمضاف

الطيباتالكلماتفان،وحدهللهالطيباتالكلماتنيفمعاوأيضا

بالائهعليهوالثناءوتمجيدهوتكبيرهوتحميدهتسبيحهتتضمن

وحدهلهومعانيهابهاعليهيثنىالتيالطيباتالكلماتفهذهوأوصافه،

لىوتعااسمكوتباركوبحمدكاللهمكسبحانك،غيرهفيهايشركهلا

واللهاللهإلاإلهولادلهوالحمداللهسبحانونحو،غيركإلهولاجدك

[ب]57.العظيماللهسبحانوبحمدهاللهسبحانونحوأكبر،

وهوطيبا،إلايقبللاطيبوهو،وإليهومنهوعندهفلهطيبفكل

.الطيبونهمكرامتهدارفيوجيرانه،الطيبينإله
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وهي:،دلهإلاتنبغيلاكيفالقرانبعدالكلماتأطيبفتأمل

قوةولاحولولااكبر،والله،اللهإلاإلهولا،للهلحمدوا،اللهسبحان"

وسوء،وعيبنقصكلعنتنزيههتتضمن"اللهسبحان"فان".باللهإلا

كلإثباتتتضمن"للهلحمداو".وشبههمالمخلوقينخصائصوعن

لاو".وأبداأزلاوأكملهاالوجوهأتمعلىووصفا،وفعلاقولالهكمال

وانه،فباطلسواهمعبودكلوان،لهيةبالاانفرادهتتضمن"اللهإلاإله

بيوتمنبيتااتخذمنبمنزلةفهوغيرهتألهمنوأنه،الحقالالهوحده

شيءكلمنأكبرأنهتتضمنأكبر"و"الله.ويسكنهإليهيأويالعنكبوت

الكلماتفهذه.واحكمواعلمواقدروأقوىوأعزعظمووأجل

.وحدهللهإلاومعانيهاهيتصلحلاالطيبات

الحمدتقدمبعداصطفىالذيناللهعبادعلىيسلمأنلهشرعثم

عبادهعكوسلنمللهألحضدقل>:قولهذلكفطابق،أهلههوبماعليهوالثناء

تحيةهذافإنوأيضا.لهامتثالوكانه:95[،]النمل(اضطفعائذلرر

الخلقأولىالتحيةهذهفيوقدم،الخالقتحيةبعدفشرعت،المخلوق

،بعدهنفسهوعلىخير،كليدهعلىأمتهنالتالذي!صالنبيوهوبها،

ثمالانبياء،التحيةبهذهخصهمو،لحينالصااللهعبادسائروعلى

الارضفيصالحللهعبدلكلعمومهامع!يو،اللهرسولأصحاب

والسماء.

يستحقمنعلىوالتسليمالتحيةأ[]58هذهذكربعدلهشرعثم

عليهابنيتالتيالحقشهادةيشهدنوعموماخصوصاالتسليم
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شهادةوهيبقرينتهاإلاتنفعهولاحقوقها،منحقوهي،الصلاة

مسعود:بنعبداللهقالكما،الصلاةبهاوختمت،بالرسالةاللهلرسول

نأشئتوإنفقم،تقومأنشئتفإن،صلاتكفقضيتذلكقلتفإذا"

يقولهكماحقيقةالصلاةقضاءعلىيحملأنإماوهذا)1(.فاقعد"تقعد

الحجازأهليقولهكماومشارفتهانقضائهامقاربةعلىأو،الكوفيون

شرعكماالصلاةتمةخالحقاشهادةفجعلتالتقديرينوعلى،وغيرهم

دخل"اللهإلاإلهلا"كلامهاخركانفمن،لحياةاتمةخاتكونأن

)3(.بالشهادتينوضوءهيختمأنللمتوضئشرعوكذلك)2(،لجنةا

يتوسلانلهوشرع،حاجتهيسألانلهاذنصلاتهقضىلماثم

الدعاء،يديبينالوسائلأعظممنفانها!ي!،النبيعلىبالصلاةقبلها

أحدكمدعاإذا":قالجم!اللهرسولأنعبيدبنفضالةعنالسننفيكما

")4(.حاجتهليسلثم،رسولهعلىوليصل،عليهوالثناءاللهبحمدفليبدأ

ثم،عليهوالثناءاللهحمدأولها،ذلكعلىالتحياتفجاءت

قالكماعليهموقوفأنهوالصوابمسعود،ابنعن(079)داودأبواخرجه(1)

لمؤلف.ا

وإسناده.جبلبنمعاذعن31(1)6داودوابو2(233،47)5/حمدأأخرجه2()

صحيح.

عامر.بنعقبةعن)234(مسلمخرجهالذيالحديثفيكما)3(

والنسائي3(4)77والترمذي(1841)داودوابو(81)6/حمدأاخرجه(4)

صحيح.حسنحديث:الترمذيقالعبيد.بنفضالةعن(44)3/
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بعدللمصلي!صالنبيوأذن،الصلاةآخرالدعاءثم،رسولهعلىالصلاة

لمنشرعماهذاونظير(،1)إليهأعجبهالدعاءمنيتخيرانعليهالصلاة

وبالاسلامرباباللهرضيت":يقولوان2(،)يقولكمايقولأنلمؤذناسمع

وان،والفضيلةالوسيلةلرسولهاللهيسألوانرسولا)3(،!ي!وبمحمددينا

)6(.حاجتهيسألثم)5(،عليهيصليثمب[]58المحمود)4(،المقاميبعثه

عنها.الغفلةينبغيلا،المؤذنإجابةفيسننخمسفهذه

فصل

فكما،بكليتهاللهعلىالعبدإقبالهوولبهاوروجهاالصلاةوسر

لافكذلكوشمالا،يمينااللهقبلةعنوجههيصرفأنلهينبغيلاانه

قبلةاللهبيتهيالتيفالكعبة؛غيرهلىإربهعنقلبهيصرفأنلهينبغي

مسعود.ابنعن(204)ومسلم)835(البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما(1)

سعيدبيعن)383(ومسلم61()1البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما)2(

الخدري.

.وقاصأبيبنسعدعن)386(مسلمأخرجهالذيلحديثافيكما)3(

عبدالله.بنجابرعن6(41)البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما(4)

.العاصبنعمروعن384()مسلمأخرجهالذيلحديثافيكما)5(

والترمذي(ه12)داودوأبو(911)3/حمداأخرجهالذيلحديثافيكما)6(

وفي،مالكبنأنسعن(96،)68والليلةاليومعملفيوالنسائي2(21)

طريقمن2(551،52)3/احمدرواهولكن،ضعيفوهوالعميزيدإسناده

بنعمروبنعبداللهعنالبابوفي.صحيحواسناده،انسعنمريمابيبنيزيد

حسن.واسناده(،452)داودابوأخرجه،العاص
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وعلى،وروحهقلبهقبلةهولىوتعاتباركالبيتورب،وبدنهوجهه

أعرضوإذا،عليهاللهإقباليكونصلاتهفياللهعلىالعبدإقبالحسب

عنه.اللهاعرض

منفيحفظه،قلبهعلىإقبال:منازلثلاثالصلاةفيوللاقبال

علىواقبال،لهالمنقصةأوصلاتهلثوابالمبطلةلخطراتواالوساوس

عبوديةوتفاصيلكلامهمعانيعلىوإقبال،يراهكأنهحتىبمراقبتهالله

إقامةتكونالثلاثالمراتبهذه(1فباستكمال)حقها،ليعطيهاالصلاة

ذلك.بحسبعبدهعلىاللهإقبالويكونحقا،الصلاة

وإذا،وعظمتهقيوميتهعلىفإقبالهيديهبينقائماالعبدانتصبفإذا

سبحاتعلىفاقبالهعليهوأثنىسبحهفإذا،كبريائهعلىفاقبالهكبر

استعاذفإذا،جمالهبأوصافعليهوالثناءبه،يليقلاعماوتنزيهه،وجهه

،عدوهمنوحفظهلهومنعهلعبدهوانتصارهالشديدركنهعلىفاقبالهبه

فيويشاهدهيراهكانهحتى،كلامهمنمعرفتهعلىفإقبالهكلامهتلافاذا

".كلامهفيلعبادهاللهتجلى"لقد:السلفبعضقالكمافهو،كلامه

وأسمائه.وأحكامهوأفعالهوصفاتهذاتهعلىمقبللحالاهذهفيفهو

نألهشرعولهذا،وعزهوجلالهعظمتهعلىفاقبالها[]95ركعفاذا

حمدهعلىفإقبالهالركوعمنرأسهرفعفإذا.العظيمربيسبحان:يقول

سجدفإذا.والمنعبالعطاءوتفردهلهوعبودييهوتمجيدهعليهوالثناء

".فاستكمال":الأصلفي(1)
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والانكساريديهبينوالتذلللهوالخضوعمنهوالدنوقربهعلىفإقباله

وجودهغناهعلىفإقبالهركبتيهعلىوجثارأسهرفعفإذا.والتملق

لهيغفرأنوالانكسار،يديهبينوتضرعه،إليهحاجتهوشدة،وكرمه

ويرزقه.ويهديهويعافيهويرحمه

الحاجحالشبهاخر،وإقبالاخرحالفلهالتشهدفيجلسفاذا

وموافاة،ربهيديبينمنالانصرافقلبهاستشعروقد،الوداعطواففي

قلبهلمتأذاقوقد،يديهبينالوقوفقطعهاالتيوالشواغلالعلائق

وعاقبته،اللهعلىالاقبالونعيمالقربروجوباشربها،وعذابه

منبخروجهإليهعودهاقلبهاستشعرثم،الصلاةمدةعنهوانقطاعها

ليتهاويقولوفراغها،الصلاةانقضاءهميحملفهو،الصلاةحمى

فيالسعادةكلمنمناجاةمنينصرفأنهويعلماللقاء،بيوماتصلت

ولا،مناجاتهفيوالننكدوالغموالهمالاذىمنمناجاةلىإ،مناجاته

به.والانسومحبتهاللهبذكرمعمورحيقلمبإلاوهذابهذايشعر

وجل:عزربهمنمرينبينالعبدكانولما

منهواقتضاؤهوباطنا،ظاهراكلهاأحوالهفيعليهحكمأحدهما:

لحكماأعني،تخصهعبوديةحكملكلفإن،حكمهبعبوديةالقيام

هالقدرينيالكوب[]95

الدينيحكمهموجبوهو،لربهعبوديةالعبديفعلهفعل:نيوالثا

.لامريا

اسملهاشتقولهذا،لىتعاإليهالنفستسليميوجبانالامرينوكلا
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،الامريالدينيربهلحكمنفسهسلملمافانه،التسليممنالإسلام

استحقمعه،باسترسالهلافيهبعبوديتهبقيامه،القدريالكونيولحكمه

ومحبتهوكلامهبذكرهقلبهاطمأنولما.مسلملهفقيل،الاسلاماسم

بإيمانه.الامانفنال،بهعينهوقرتإليهسكن،وعبوديته

ولالهحياةلاله،ضروريامراالامرينبهذينقيامهكان)1(=

بهما.إلاسعادةولافلاح

والطباعالمقتضيوالهوىالامارةالنفسمنبهبليماكانولما

نقصانه،أوذلكمنحطهإضاعةمنهيقتضي،المغويوالشيطانالمطالبة

ضاعماعليهمخلفةالصلاةلهشرعأنالرحيمالعزيزرحمةاقتضت

صورتهاوجعلت،إيمانهمنحلقمالهمجددة،ذهبماعليهرادة،منه

كلواعطىوتسليماً،وانقياداوخضوعاخشوعاأفعالهصورةعلى

إقبالهوروجهاثمرتهاوجعل،العبوديةمنحظهالجوارحامنجارجة

فيكرامتهونيلمنهالقربوجزاءهاثوابهاوجعل،بكليتهفيهاربهعلى

لىوتعاتباركاللهعلىالدخولمحلهاومنزلتهاوجعل،والاخرةالدنيا

اللقاء.يومعليهالاكبربالعرضتذكيرا،عليهللعرضوالتزين

،المالتطهيرالزكاةوثمرة،النفستطهيرثمرتهالصومأنوكما

التيالنفسا[]06تسليملجهاداوثمرة،المغفرةوجوبالححوثمرة

الاقبالثمرتهافالصلاةثمنها،لجنةاوجعلالعبادمنسبحانهاشتراها

منذكرماجميعالاقبالوفيالعبد،علىسبحانهاللهواقبال،اللهعلى

أسطر.قبل."..ربهمنامرينبينالعبدكانلما":جوابهذا(1)
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الصومفيعينيقرةجعلت!لمج!:النبييقللمولذلك.الاعمالثمرات

")1(.الصلاةفيعينيقرةوجعلت":قالوإنما،والعمرةلحجافيولا

"بالصلاة"يقلولم"،الصلاةفيعينيقرةجعلت":قولهوتامل

بملابستهالمحبعينتقركمافيها،بدخولهتقرإنماعينهبأنإعلاما

العينفقرة،أمنهمحلفيبدخولهالخائفعينوتقر،لمحبوبه

جاءولما.الدخولقبلبهالعينقرةمنواتماكملالشئفيبالدخول

يأ")2(بالصلاةأرحنابلاليا":قالونصبهتعبهمنالقلبراحةلىإ

وصلإذاالتعبانيستريحكما،الشواغلمقاساةمنبهالنستريحأقمها

وسكن.فيهوقرنزلهلىإ

يقولهكمامنها،أرحنا:يقلولمبها،أرحنا:قالكيفوتأمل

بغيرهاقلبهامتلألمافهووغرما،تكلفايفعلهاالذيبهاالمتكلف

قائلفهومنها،لهبدلاأنهوعلم،محبوباتهوأشغالهعنقاطعةوجاءت

وذاكلونفهذابها،لا،الصلاةمنونستريحنصلي:وقالهحالهبلسان

الاوسط""فيوالطبراني)3482(يعلىبوو(128،991)3/احمداخرجه(1)

المنذرابيسلامعنطرقمن78()7/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي5(1)99

0(2016/)المستدركفيلحاكماوصححه.حسنواسناده،أنسعنثابتعن

فيحجرابنوحسنه.قويإسناده(:177)2/"الميزان"فيالذهبيوقال

.(133)3/"التلخيص"

عنالجعدبيابنلمساطريقمن(4)859داودبوو364()5/احمداخرجه)2(

الدارقطنيعللانظر.اختلافإسنادهوفي.ثقاتورجالهمرفوعا،اسلممنرجل

.(917)38/المسندعلىالمحققوتعليق(012)4/
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سجناولقلبهقيدالحوائجهالصلاةكانتمنبينفالفرقآخر،لون

ولحوائجه،قرةولعينهنعيما،لقلبهالصلاةكانتمنوبينعائقا،ولنفسه

.ولذةبستاناولنفسه،راحة

مساقطفيالتورطعنلهاوتقييدلنفسهسجنالصلاةفالاول

بحسبالرحمةمنوينالهم،والثوابالتكفيربهاينالونوقد،الهلكات

عيونهم،وقرة،قلوبهمبستانالصلاةالاخروالقسمفيها،للهعبوديتهم

ب[]06.النعيمفييتقلبونفيهافهمجوارجهم،ورياض،نفوسهمولذة

الاولينويشاركون،اللهمنوالمنزلةالقربلهمتوجماهؤلاءفصلاة

زائدقدروهي،والقربةالمنزلةومزيد)1(بأعلاهويختصون،ثوابهمفي

والتقريب،بالاجرأرضاهممنالملوكيعدولهذا،الثوابمجردعلى

نعمقال!القلبيننخنإنكخالاخ!!لنا:>ابنلفرعونالسحرةقالكما

.[4-142]الشعراء:(المحقربينلمنإذاوإنكنم

فهوالدار،ربوبينبينهحاجماوالسترالداردخلقدعبدفالاول

،الشهواتحجبفي)2(لانه،عينهتقرلمفلذلكالستر،وراءمن

والنفس،عليلفالقلب،نيالاماوبخار،النفسودخان،لهوىاوغيوم

الملك،داردخلقدوالاخر،العاجللحظهاطالبة،تهواهماعلىمكبة

قلبهوخشع،نفسهواطمانتعينهفقرت،وبينهبينهالسترورفع

كلامه.فيلهتجلىو،يراهكانهاللهوعبد،وجوارحه

اثبته.مماقريبورسمها،الاصلفيواضحةغيركلمةهنا(1)

ما"."لان:الأصلفي)2(
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.الصلاةذوقفيجدايسيرةونبذةماإشارهبفهذه

فصل

السماعفيلهمهلهو:إلاإلهلاالذيباللهالسماعأهلفنناشد

السماعيدعهمهلباللهنناشدهمبلمنه)1(؟شئاوالذوقهذامثل

هذاضدذوقهمأنعنهمنحلفونحن؟الصلاةفيالذوقهذايجدون

نبذةلذكرناالاطالةخشيةولولا.المشربهذاضدومشربهم،الذوق

قلب،حياةأدنىلهمنعلىيخفىولاوراءها،ماعلىتدلذوقهممن

بريديبينالقيامذوقوبين،الاياتوذوقالأبياتذوقبينالفرق

ذكرنيبمعاوالنعيماللذةذوقوبين،المغنييديبينوالقيامالعالمين

بمضمونها،والتلذذالزنارقيةهوالذيالغناءنيمعاوذوقوكلامهالله

ولا،صاحبهأحدهماوطردإلاقلبفيالأمرانواللهاجتمعفما

بدا)2(.واحدرجلعنداللهرسولوبنتاللهعدوبنتتجتمع

!!!

"0منهم":الاصلفي(1)

لجزء"اخراهذا:بعدالاصلوفيهالمؤلفإليهاشارالذيلحديثاتخريجسبق)2(

عقدفيفصلالثانيلجزءافيتعالىاللهشاءإنويتلوهالفتيا،هذهمنالاول

برللهلحمدوا.السماعوصاحبالقرانصاحببينلمناظرةافيمجلس!

وبعدهكثيرا".تسليماًوسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمين

"جامعفينشرته،تيميةابنالاسلاملشيخ"الصلاةفيفصل"ب(ب-6164)ق

36(.350-1)3/"المسائل
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[لمناظرةهأمجلسعقدأ[]65

قرآنوصاحبغناءصاحببين

أربعينسنةفيالسماعفيالواردةالفتياعنالجوابتماموهو

.(1)وحدهددهوالحمد،الجوابتموبه،نيالثاالجزءوهو،وسبعمائة

".الناسخعملمنوهذا":الاصلفيبعده(1)
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الرفيرالرتج!إله[ب56]

العالمينربللهالحمد

بكرأبيبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالامامالشيخقال

السماعفيالواردةالفتياعنلجواباتمامفيالجوزيةإماملحنبليا

الاربعةالمذاهبمنالعلماءفيهاأجاب)1(التي،وسبعمائةأربعينسنة

جمعين:اعنهماللهرضي

فصل

،قرانوصاحبغناءصاحببينمناظرةيتضمنمجلسعقدفي

علىودينهعقلهاثرمنبتحكيمورضيا،بحجتهمنهماواحدكلأدلى

.سواهمماإليهأحبرسولهبهاللهبعثالذيلحقاوكان،هواه

لنفسهالنصيحةبعينونظر،الخصمينبينالحكممجلسفجلس

الفرقةوعصبيةالجاهليةحميةوعزل،المحتجينمنواحدكلفي

>وما،المؤمنونوعبادهورسولهاللهوالاهمن)2(ووالى،الباطنية

(لغلمونلاأتحزهمولبهنالمنقونإلاأؤلياؤه-إنأؤلبءهح!انوا

.3[4:]الانفال

".الذي":الاصلفي(1)

"هلىوو":الأصلفي2()
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:المناظرةاولوهذا

استمعمنيبشرانرسولهاللهامرقدالغناء)1(:صاحبقال*

ائقوللمجمتتمعونالذين!:>فبمثرعبادتعالىفقالاحسنه،واتبعالقول

مرطِ.
آلألنب(أولواهموأولبهكاللههدلهمائذينأوليكحأحسنهفينعون

العمومتقتضيالقولفيواللاموالالفقال:]الزمر:18-17[.

وهذا،القولمنالحسنباتباعمدجهمانهعليهوالدليل،والاستغراق

.وغيرهالسماعقولفيهفيدخلقول،كليعم

وتجلهاللهكلامتوقرانلكينبغيكانقد:القرانصاحبقال*

النائحينمنوإخوانهموالمغنياتالمغنيناقوالعلىتنزلهان

الغيوداعيالنفاقومنبتالزنارقيةعلىيحملوان،والنائحات

ائمةمنأ[]66احدقبلكيقلهلمانهالقولفسادفيفيكفي،والهوى

طبقاتهم،اختلافعلىالتفسير

منالباطلياتيهلامنبكلاميرادانيمتنعوانهبطلانهعلىويدل

:عديدةوجوهخلفهمنولايديهبين

كلاستماعفييادنلابليامرلاوتعالىسبحانهاللهأنأحدها:

يحرمماالقولمنبل،والعمومللاستغراقاللام:يقالحتىقول،

ءايخننافييخوضونالذينرأيت>!ماذا:تعالىقال،يكرهماومنه،استماعه

بعدنقعدفلاالشتطنيخسينكد!إماغيزهحديثفييخوضواحئئعتهغفأضضى

.(405)ص(القشيرية"الرسالةانظر(1)
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:68[.]الانعام!<حالقوهـألظفينالذتحري

عنونهى،القولهذاسماععنبالاعراضلىوتعاسبحانهفأمر

قائليه.معالقعود

ددهءايتحمعختمإذاأنالكتفيعليمنرلوقد>:تعالىوقال

ذاإئ!غئر"جحديثفييخوضوحتىمعهمفلانقعلموبهاولسهزأبهايكفر

قائله،مثلالحديثلهذاالمستمعسبحانهفجعل]النساء:014[.<مثلهم

قول؟كلمستمعيمدحسبحانهفكيف

خشعوبجصلاتهمفىهتمالذينجالمؤمنون>قدأفلع:لىتعاوقال

وصففيلىتعاوقال]المؤمنون:1-3[.<معرضحوناللغوعنهموألذين

عنأنفسهمأكرمواأي:72[،]الفرقان<!راماباللغرمىوا:>وإأعيوعباده

فاعرضلهوصوتسمععنهاللهرضيمسعودابنانوروي.استماعه

لكريما")1(.مسعودابنكانإن"!ي!:النبيفقالعنه

ومراللغوعنأعرضمنعلىأثنىقدلىوتعاسبحانهاللهكانفادا

الالفإن:يقالأنيجوزفكيف،استماعهعننفسهفأكرمكريما،به

قول؟كلمستمعمدحأنهسبحانهاللهإلىوينسب؟للاستغراقواللام

والبصروالفوادكللشقعإنعلؤبه-لكليشماولالقف:>لىتعاقالوقد

9273(،)8/تفسيرهفيحاتمبيأوابن526(/)17"تفسيره"فيالطبريأخرجه(1)

2(.11/28)المنثور"الدر"وانظر.انقطاعإسنادهوفي
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ه3[6:سراء!]ا(!!تئولاعنهأوليهككان

،وفؤادهوبصرهسمعهعنالعبديسألأنهسبحانهأخبرفقدب[]66

علم.بهلهليسمايتبعأييقفوأنونهاه

بهيؤمرماإلىمنقسماوالفؤادوالكلاموالبصرالسمعكانوإذا

كل:يقالأنيجوزفكيفكله،ذلكعنمسؤولوالعبدعنه،وينهى

كل:يقالأنهذاونظير؟استماعهعلىممدوحفالعبدالعالمفيقول

ماذاانظروانر>:لقوله،إليهالنظرعلىممدوحفالعبدالعالمفيمرئي

ملكو!فييخبلرواأولؤ>:وقوله]يونس:101[،(والارضىلموسفي

.[18:ه]الاعراف(ءشئمنللهخلىوماوالأرضألسمؤت

هذينمن)1(النساكمنكثيروعلىعليكمالشيطاندخلولهذا

وفيإليها،النظرعنالمنهيالصورلىإالنظرفيتوسعتمإذ،المدخلين

يكتفولماستماعها.عننهيتمالتيوالاصواتالاقوالاستماع

وقربةعبادةعنهنهيتمماجعلتمأنلكمزينحتىمنكمبذلكالشيطان

قوله:وهيذكرها)2(.تقدمالتيفيكمإبليسلطيفةهيوهذه،وطاعة

".الاحداثوصحبةالسماعلطيفةقيكملي"

بهااحتججتمالتيالايةهذهفيبالقولالمرادأن:الثانيالوجه

]المؤمنون:68[،(القوليدجم!وا>أفلؤ:قولهفيذلكجاءكما،القران

".في":الاصلفي(1)

التخريج.وهناك36(،)صانظر2()
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مستمعيهبشرالذيفالقول5[.ا]القصص:(اتقؤلالموضقنا:>ولقذوقوله

اللهوكلام،تدبرهعلىوحض)1(وصلهالذيالقولهوأحسنهومتبعي

بعض.علىبعضهويحملبعضا،بعضهيفسر

القولوهوالعهد،لتعريفهناواللامالالفأن:الثالثالوجه

كالكتابوهو،لهبتوصيلهخبرو،بتدبرهوأمرالمخاطبإليهدعيالذي

ا[]67سواء،الكتابفيواللامكالالففيهواللاموالألف.والقرآن

!ومىإنيخربألرسولموقال:>قولهفيالرسولفيواللامالالفوكذلك

تخعلوالا:>قولهوفي]الفرقان:03[،!(مهجوراألقؤانهذااتخذوا

>وأطيعوأ:وقوله]النور:63[،بعضا(بعضحكمتئمدعاءالرسولدعا

الكتابفياللامإن:يقالانيجوزفهل]المائدة:29[،(الرسولوأطيعواالله

؟رسولكلوعلىكتابكلعلىفتحمل،للاستغراقوالرسول

يممتتمعونالذين:>قولهفيللعمومكانتوإنانها:الرابعالوجه

عليه،ثنىوومدحهاللهانزلالذيالقولتعمإنمافهي[،]الزمر:18(القول

فيوالاستغراقالعمومتقتضيفهي،وفهمهوتدبرهواستماعهباتباعهمرو

مصحوبها.وقصدعرفتهماعمومتقتضيفانها،القولهذاجميع

هوإنماالايةهذهلىإالسورةاولمنكلهالسياقأن:لخامساالوجه

أنزلتآنآ!ائعزيزالحيهصالمحهمنالكئب!دتريل:لىتعاقال،القرآنفي

تحريف."وحظ":الأصلفي(1)
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لخاِلصى(لدينالالله!الدلىلهنحدصحاللهفاعبدلالحقالئبالحك

والعملالطيبوالكلمودينهكتابهالسورةاولفيفذكر]الزمر:3-1[.

ذكراعادثمله،الدينإخلاصالعملوخير،كتابهالكلامفخير،الصالح

ائبمثر!ن(لهمأدئهإلىوانابوالغبدوهاانالظغوتاخنوا>واتذين:قولهفيالاصلين

يستتمعوناتذين!>فبمستزعباد:قالثمله،الدينإخلاصفهذا[،]الزمر:17

كتابهذكرفتضمنت.كتابهفهذا]الزمر:17-18[،-<أحسنهفيتبعونالقؤل

هفنا؟والمغنياتالمغنينلاقوالفما،السورةاولقضنتكماودينه

ف!ثلرل!مننولمصككفهولتنشلمصذره،اطهش!ج>أفمن:قالثم

أخسننزل!ادئهتبينضللفىأوبلبكللهدرمنلمحلوبهملفقسية

ثمربهتميخشؤنلذين!رولقشعر!ه!انيمتشبهالحديثكتما

22-23[ه]الزمر:<آللهدبهرإكوقلوبهمجلودهثمللين

ولم،انزلهالذيلحديثواللقولوالوجدالسماعاهلعلىفاثنى

الثناءالسياقيتضمنبل،ومستمعيهالحديثمطلقعلىسبحانهيثن

قوله:فيب[]67بينهماجمعكما،لحديثهوالاستماعذكرهاهلعلى

الخق(مننزلومااللهلذتحرقلوبهمتخسثعأنءامنواللذدنيةن>ألتم

قلوجهموجلتاللهذكرإذائذينأنمؤمنونإنما:>قولهوفيدحديد:16[،]

ه[2:]الانفال(!!ناتهموزايتةاءعليهمتليتارلذ

بهلنتذكر،لحجحواالامثالالفرقانفيوبينذكرسبحانهوهو
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،تدبرهعلى(وحض)1،واتباعهباستماعهفأمرنا،ونتفهمهونتدبرهونتعظ

منأنوأخبر،بهليتذكروصلهأنهوأخبر،أحسنهواتبعاستمعهمنوبشر

المغنينلاقوالفماأقفالها،عليهاالتيالقلوبمنفقلبهيتدبرهلم

؟الشأنوهذاوالمغنيات

بالصدقجاءوالدي>:قولهفيالقرانذكرسبحانهأعادثم

فيالبخاريقال]الزمر:33[،(المنقوتهمأوليكبهلاوجمدق

به:وصدق،القران:بالصدقجاءالذي:قالمجاهدعن)2(صحيحه

فيه.بماعملتأعطيتنيالذيهذا:يقولالقيامةيوميجيء،المؤمن

ذكرثمعليهما)4(،مثنيابهوالمصدق)3(الصادقسبحانهفذكر

منملعوناننوعانوهما،لحقباوالمكذبالكاذبوهماضدهما

استمعهمامنيكونفكيف،لحقباوالتكذيبالكذبأعني،القول

للثناء؟مستحقاممدوحا

بهاللهبعثلماالمخالفةوالسماعيةالقوليةالبدعأنريبولا

الله،علىالكذب:أصلينتتضمنلحقاودينالهدبدمنرسوله

وسماعاكانسواءذللنخالفلماالانتصاربل،لحقباوالتكذيب

الباطلين.الاصلينيتضمنغيره

تحريف."وحظ":الاصلفي(1)

(.الفتح)مع8547/)2(

".الصدق":الاصلفي)3(

".عليه":الاصلفي(4)
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أشرفواتذينيخعبادي>قل:ذلكبعدقالسبحانهانه:السادسالوجه

هوالغفورإئهجميغأيغفرالذنوبللهإنللهرخمةمن!نطوالاأنفسهغعك

لاثمبآتعذيأتيكمأنقتلمنله،وأستدورلبهمإكوأنيبواالرحجم!

أنقئلمنربممنإلتكمأنزلماأخسنواتبعوذن!ورب

فهذالزمر:53-55[.]!(لتمثعروتلاوأسمبغتةألمحذابيأس!م

أولفياتبعهمنبشرالذيالاحسنهوهناباتباعهأمرا[]68الذيالاحسن

لموسىلئتعاقولههذاونظير.الموضعينفيالمنزلأحسنوهو،السورة

.[41ه:]الاعراف(باخسنهاياضذواقؤمكوأمربقوة>فخذها:التوراةفي

نأيقينياعلماعلم،لنفسهالناصحالمؤمنتدبرهإذاكلهفهذا

واتباعوفهمهوتدبرهباستماعهاللهأمرالذيوالحديثوالقولالكتاب

منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالمجيد،كلامههواحسنه

حميد.حكيممنتنزيل،خلفه

العقلاء،لىإنسبتهيليقلافهذاقوللكلالاستماعمدحواما

يوضحهوالسماء.الارضربعنفصلا

علىأثنىإنماكتابهفيسبحانهاللهانوهو:السابعالوجه

وجعلهم،عنهالمعرضينوذم،السماعهذاوحمد،للقرانالمستمعين

:>وإذاتعالىقال،يعقلونلاالذينالبكمالصم،والجهلالكفرأهل

وقال2[،40:]الاعراف(درخمونلعلكموانصتوالهفاستمعواانلقرلرئ

عليثهمتليتهـاذقلوجهموجلتالئهذكرإذاالذينآلمؤمنوتإنما:>لىتعا
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.[2:]الانفال(!ينوَظونرئهزوعلى!دهمنائهمءايخته-زاد

خرواالرحمننعليهءاينه:!اذاعليهمالمنعمحقفيتعالىوقال

تري+لرسوللىأنزلمآسمعوا>فىاذا:تعالىوقال]مريم:58[،سخداولبهيا(

اثذين!رإن:لوقا:83[،لمائدة]ا(ألحقمنعىفواممالدمعأمفتفيضأعينهر

.[70:1لإسراء]ا(سجداللأدقانيخزونعليهمشكإذاقب!ءمنالعفماولو

أللهعندلدوابنهر:!انالسماعهذاعنالمعرضيرهذمفيوقال

ولولاستمعهمخترافجهمأللهعلمولؤ!يعقلونلايفأتجكمألضئم

ومثل>:وقال:22-23[،]الانفال!(معرضوتوهملتوئواأستمعهم

لافهمنهىلبهئمصنماونداهدعاءلاإلايسنممعبماينعقلذيهكمثلىهيمزواالذين

دايتب[]68ذكرواإذات:>وأوقال]البقرة:171[،لعقلون!(

.[73:نلفرقاا]!(صماوعميانالخهايخروالؤرئهم

بعضا.بعضهيبيناللهوكتاب،القرانفيكثيروهذا

القولاستماعذمهوإنماالقرانفيالمعروفان:الثامنالوجه

ولاجوتضحكونالهدشاتعجبونهذا>أهمن:لىتعاقالكماالغناء،هوالذي

هو(:1)السلفمنواحدغيرقال:95-61[.]العجم(شمدون!وأنتمنبيهون

لناهغنىأيلناسمد:يقالالغناء،

المنثور"الدرو"334(6)7/كثير"ابنو"(279/)2"الطبريتفسير"انظر(1)

(41/06).
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الغناء،بسماععنهالمتعوضينالقرانسماععنالمعرضينفذم

سماععلىوالتصديةالمكاءلسماعالمؤثرينالسماعاتيةحالهوكما

الغناء.بسماععنهالمتعوضين،القران

واحديخروقال،الشهواتواتبعواالصلاةأضاعواالذيننظيروهو

الحديث(لهولمحنصمنالناسوصمن:>تعالىقولهفي)1(السلفمن

الغناء.إنه:6[:]لقمان

لاالايةبهذهالمحتجينالسماعاتيةمعاشرانكمالتاسح)2(:الوجه

كراهةالناسصأعظممنأنتمبلومنثور،منظومكلاستماعتستحسنون

ذلك،عننفرةواشدهمومنظومها،منثورهاالاقوالمنتحبونهلالما

المنازعنفورمنأعظمالاقوالمنوتهوونهتحبونهلاعماونفوركم

التيتخالفالاقوالأدحلتمفهلا،والتصديةالمكاءسماععنلكم

واتبعاستمعهمنعلىاللهأثنىالذيالقولفيتحبونهوماأهواءكم

فيللقلبوأنفعالمغنينأقوالمنأحسنقطعاأنهمعهذا؟أحسنه

ابتدعتموه.ومالهواكممخالفتهالقولهذاذنبولكن،والاخرةالدنيا

مرادايكنلموان،حجتكمبطلتفقدمراداالايةفيالعمومكانفان

التوفيق.وبادله،التقديرينعلىاستدلالكمبطلانفتبينأيضا،بطلتفقد

الدرو"(9273)6/كثير"ابنو"(045-535/)18"الطبريتفسير"انظر(1)

.(16-11/5168)لمنثور"ا

".الثامنالوجه":الاصلفي2()
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القوليستمعونالذين>فبمثرعباد:قالسبحانهأنهالعاشر)1(:الوجه

أحسنه،واتباعالقولباستماعفمدحهم]الزمر:18[،أخسنهج(فبتبعون

عنفصلاا[]96حسنفيهليسأكثرهبلالقولمنكثيراأنالمعلومومن

.منخرهعلىالنارفيقائلهيكبالقولغالببل،أحسنيكونن

الخييث،كالكلامتعد،أنمنأكثركتابهفياللهذمهاالتيوالأقوال

والافتراء،،والكذب،القائليعلملابماعليهوالقول،الباطلوالقول

،الرسولومعصيةوالعدوانبالاثموالتناجي،بالألقابوالتنابز،والغيبة

وقوله،قلبهفيليسمابلسانهالعبدوقول،القولمنيرضىلاماوتبييت

المتضمنوالقولسلطانا،بهينزللمماوقولاللغو،وقول،يفعلهلاما

)2(،والعدوانالاثمعلىللمعاونةالمتضمنوالقول،السيئةللشفاعة

كلهاالتي،لىتعاللربوالمبغوضةالمسخوطةالاقوالمنذلكمثالو

حسن.ولافيهاحسنلاقبيحة

رسولهعلىاللهأنزلهالذيالقولغيرفيالايةفيالعمومفادعاء

الباطل.أبطلمنوالسنةالكتابمن

احسناتباععلىالهدايةعلقسبحانهانهعشر)3(:الحاديالوجه

".التاسع":الاصلفي(1)

ذكرفيهاوردالتيالايات232(231،/1)"الاستقامة"فيالاسلامشيخذكر)2(

.إشارةإليهاأشارلمؤلفوا،الصفاتهذه

"العاشر".:الاصلفي)3(
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أخسنه-قيتبعويئالقؤللمجمتتمعونالذين!>فبمسزعباد:فقال،القولهذا

ومن[.-18]الزمر:17!(لألنبأؤلوهئموأولمكللههدئهمائذيناؤلنك

الذيفهو،القرآناتبعلمنحصلتإنماالهدايةأنبالاضطرارالمعلوم

؟والمغنياتالمغنينأقوالفيالهدىفأين،اللههداه

وألصقتموهاللهكتابعليهحملتمالذيالقولهذاففسادلجملةوبا

فيمنلكلمعلوم،بحملهخليقاوليسإياهوحملتموهبريء،منهوهوبه

.[04]النور:ثؤر(منلهفماله-نورااللهرتحعل>ومنونور،حياةقلبه

فصل

لساعةتمومويوم>:تعالىاللهوقال)1(:السماعصاحبقال*

فهؤلمجلضتب[]96وصعملوءا!وأ،لذدىفأما!لمجفرقوتيؤميئ

أنهالتفسير)2(فيجاء1[،]الروم:14-ه!(يخبرونروضمفي

لجنة.انعيمأفضلمنكانلماحراماكانولو،السماع

ذهبتممالصحةاستدلالكمعنأمسكتملو:القرآنصاحبقال*

ولكن،والعلمالبصيرةمننصيبهقلمنعندوأروجلهأسترلكانإليه

لسنتكم.علىويهتكهيكشفهنإلااللهيابى

السماعهيههناالحبرةإن:السلفبعضقالأنهريبولا

.(405)ص"القشيريةالرسالة"انظر(1)

.(195-11/885)المنثور"الدرو"(1/472،473)8"الطبريتفسير"انظر(2)
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خلائقيسمعلمبأصواتيغنينالعينلحوراوان،لجنةافيلحسنا

فلاالناعماتونحن،نموتفلاالخالداتنحن:يقلنمنها،بأحسن

له.وكتالناكانلمنطوبى،نسخطفلاالراضياتونحننبألس،

مريمأبيبنسعيدحديثمن")1(الجنة"صفةفينعيمأبووذكر

:قالعمرابنعنأسلمبن)2(زيدعنكثمرأبيبنجعفربنمحمدثنا

بأحسنأزواجهنليغنينلجنةاأهلأزواجإن"!:اللهرسولقال

نحن،الحسانالخيراتنحن:يغنينمماوان،قطأحدسمعهاأصوات

الخالداتنحن:يغنينمماوان.أعيانبقرةينظرون،كرامقومأزواج

تفرديظعنه)3(".فلاالمقيماتنحنيخفنه،فلاالامناتنحنيمتنه،فلا

مريم.أبيبنسعيدبه

عنالطائيسعدحدثنيثوربيأبنالوليدطريقمن)4(وروى

و"الاوسط"35()2/الصغير""فيالطبرانيايضاخرجهو(.043)322.رقم(1)

وفي.مريمبيابنسعيدبهتفرد،المؤلفذكرهكماغريبحديثوهو93(.)17

.انقطاعإسناده

.زائدةعن".و"ابن"عنزيد":الاصلفي2()

تحريف."يضعتهفلا":الاصلفي)3(

فيالشيخأبوأيضاوأخرجه(.431)378،رقم"لجنةاصفة"فينعيمأبو()4

لحديث.امنكرجدا،ضعيفثورأبيبنوالوليد6(.)30رقم"العظمة"

فيالدنيابياابنأخرجه،سابطبنالرحمنعبدقولمنمعروفلحديثوا

البعث"فيوالبيهقي)958(""العظمةفيالشيخوأبو)927(رقم"الجنةصفة"

سابط.ابنقولمنالصحبحهوهذا:البيهقيقال(.4)13رقموالنشور"
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!ص،اللهرسولقال:قالاوفىبيأابنعن)1(سابطبنالرحمنعبد

فيقلن،أيامسبعةكلفيالعينالحوريجتمعإنه":فيهحديثافذكر

نبيد،فلاالخالداتنحنبمثلها:الخلائقيسمعلمحسانبأصوات

ونحن،نسخطفلاالراضياتونحن،نبألسفلاالناعماتونحن

له".وكنالناكانلمنطوبىنظعن،فلاالمقيمات

بنعونعنذئبابيابنعنفديكبياابنطريقمن)2(وروى

"إن!:اللهرسولقال:قالأنسعنلانسابنعنالخطاب

".كراملازواجخلقنا،لحسانانحن:لجنةافييغنينالعينا[الحور]07

عنهاللهرضيهريرةابيعنرجلعنواقدبنزيدطريقومن

ذهبمنجذوعهاشجرةلجنةافيإن"لمجي!:اللهرسولقال:قال

سمعفمافتصطفق،ريحلهافتهبولؤلؤ،زبرجدمنوفروعها

منه")3(.ألذشيءبصوتالسامعون

:قال!صاللهرسولعنأمامةأبيعنمعدانبنخالدطريقومن

الاصل.منساقطة"عن"(1)

"التاريخفيالبخاريايضاواخرجه(.)432رقم"لجنةاصفة"فينعيمأبوأي)2(

الاوسط""فينيوالطبرا75()"البعث"فيداودبياوابن(61)7/الكبير"

وإسناده.بهفديكأبيابنعنطرقمن(024)"المعث"فيو]لبيهقي64()79

ضعيف.

الخشنيعليبنمسلمةإسنادهوفي)433(5"الجنةصفة"فينعيمأبواخرجه)3(

مبهم.هريرةبيأعنوالراوي.لحديثامتروك
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منثنتانرجليهوعندرأسهعنديجلسوإلالجنةايدخلعبدمن"ما

وليس،لجنواالانسسمعهصوتباحسنتغنيانه،العينالحور

.(1")الشيطانبمزامير

حدثنامعاويةأبوحدثنامنيعبناحمدحدثنا)2(:الترمذيوروى

اللهرسولقالعلي،عنسعدبنالنعمانعنإسحاقبنالرحمنعبد

يسمعلمأصعواتايرفعنالعينللحورمجتمعالجنةافي"إن!!:

الناعماتونحننبيد،فلاالخالداتنحن:يقلن":قالمثلها"،الخلائق

له".وكنالناكانلمنطوبى،نسخطفلاالراضياتونحن،نباسفلا

غريب.حديث:وقال

وفيه-كريمةأبيبنسليمانحديثمن)3(الطبرانيوروى

قالت:سلمةامعنأمهعنالحسمنعنحسانبنهشامعن-كلام

نساء"بل:قال؟العينالحورامافضلالدنيانساء!اللهرسوليا:قلت

رقموالنشور"البعث"فيوالبيهقي()434"لجنةاصفة"فينعيمأبوأخرجه(1)

إسنادهفيجدا،ضعيفلحديثوا)7478(.الكبير""فينيوالطبرا(124)

.متروكوهو،مالكابيبنيزيدبنخالد

المسند"علىزوائده"فيأحمدبناللهعبدايضاخرجهو255(.0)2564،رقم)2(

بنوالنعمان،ضعيفشيبةأبوإسحاقبنالرحمنعبدإسنادهوفي(.1561/)

جهالة.فيهسعد

الكبير"الضعفاء"فيالعقيليأيضاوأخرجه257(،)23/الكبير"المعجم"في)3(

ضعفه،الشاميكريمةأبيبنسليمانعلته،يشبتلامنكروالحديث(.138)2/

لحديث.اهذامنهاذكرثمبمناكير.يحدث:العقيليوقال،حاتمأبو
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يا:قلت"،البطانةعلىالظهارةكفضل،العينالحورمنفصلالدنيا

ألبس،للهوعبادتهنوصيامهنبصلاتهن":قال؟ذلكوبم!اللهرسول

،الثيابخضر،الالوانبيضلحرير،اجسادهنوالنور،وجوههنالله

نحن:يقلن،الذهبوأمشاطهنالدر،مجامرهن،الحليصفر

ونحنبدا،ب[]07نبأسفلاالناعماتونحن،نموتفلاالخالدات

لمنطوبىأبدا،نسخطفلاالراضياتونحنأبدا،نظعنفلاالمقيمات

الحديث.لناهوكانلهكتا

نأالاخرةفيعبادهبهاللهينعمالشئكونمنيلزمهل:لكمفيقال

الدنيا؟فيلهممباحايكون

استدلالكم.بطل،ذلكيلزملا:قلتمفإن

بلباسالاخرةفيينعمهمسبحانهفالله:لكمقيل،يلزم:قلتموإن

وخالفواالدنيافيذلكلباسلهمفجوزوا،الذهبوأساورةلحريرا

فجوزوالخمر،بالجنةافيينعمهمعزوجلاللهفانوأيضا.وأمرهدينه

يأكلونلجنةافيفإنهموأيضا.قولكمطردعلىالدنيافيشربهالهم

فيلهم"هي!و:قالوقد،والفضةالذهبصحاففيويشربون

فيللمسلمينهيكماأنهاقولكموطرد")1(.الاخرةفيولناالدنيا،

شرب"من!يو:النبيقالوقدالدنيا،فيلهممباحةتكون،الاخرة

الدنيافيالحريرلبسو"من")2(.الاخرةفييشربهالمالدنيافيالخمر

حذيفة0عن2(0)67ومسلم(45،5632)26البخارياخرجه(1)

عمر.ابنعن78(0/2)30مسلماخرجه)2(

138



لهم"هي:والفضةالذهبصحاففيوقال")1(،الاخرةفييلبسهلم

")2(.الاخرةفيولناالدنيافي

المطعوممنالدنيافيالامورهذهاستعملمنأنهفأخبر

هليستعملهاأنفاما،الاخرةفييستعملهالموغيرهماوالملبوس

أبيحدثنا)3(:حاتمأبيابنروىكمادخلها،وإنهوويحرمهاالجنة

حسنبنعليابنيعنيحسنحدثناالحزاميالمنذربنإبراهيمحدثنا

الدنيافيشربها"من:قالكعببنمحمدعنالخراطحميدعنالبراد

والله،الجنةاللهادخلهحتىتابفانه:قلت:قال."الاخرةفييشربهالم

(ماتدعونفيهاولكمأنفسكتم!تثتتوومافيها:>ولكميقوللىتعا

ذكرهاهاللهينسيهم:قال:31[]فصلت

الامورهذهفإن،الجنةيدخللابأنهلهوعيدذلكن)4(أو

منيكنلمأ[]71الاخرةفيلهتحصللمفمن،الجنةهليستعملها

الاحاديث.هذهفيللسلفتأويلانوهما.لجنةاأهل

لمنهوإنمالجنةافيبهالموعوداللذيذالسماعهذاإن:قيلفلو

منبنظيرهاعتبارا،والملاهيالغناءسماععنالدنيافيسمعهنزه

عن2(740و)،أنسعن2()730ومسلمعمر،عن)5834(البخارياخرجه(1)

أمامة.بيأ

تقريبا.تخريجهسبق)2(

.المطبوعتفسيره""فيالنصأجدلم)3(

.ـوعيد([ذلكانأو...لجنةااهليستعملهاأنفإما":السياق(4)
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أشبههذالكان،والفضةالذهبانيةواستعمالالخمروشرباللباس

أهلباستعمالالدنيافيإباحتهعلىاستدلالكممنوأصح،بالصواب

له.الجنة

بيأبنبكرأبوروىماوهوصريحا،قلنابماالاثرجاءوقد

عنالمباركبناللهعبدحدثناالضبيعمروبنداودحدثناالدنيا)1(:

نادىالقيامةيومكانإذا":قالالمنكدربنمحمدعنأنسبنمالك

؟الشيطانومزاميراللهوعنأنفسهمينزهونكانواالذيناينمناد:

حمدياسمعوهمللملائكةيقولثم.المسكرياضفياسكنوهم

نقلهتقدموقد"هيحزنونهمولاعليهمخوفلاانعلموهمو،وثنائي

بطة)2(.ابنكلاممنمجاهدعن

يزوجلجنةاأهلمنالرجلأن:لحديثافيجاءقدفانهيضاو

من)3(الجنةصفةكتابفينعيمأبوذكره،زوجةوسبعينباثنتين

ما":قال!اللهرسولعنأمامةبياعنمعدانبنخالد[)4(]حديث

لحورامنثنتان،زوجةوسبعينثنتينويزوجإلالجنةايدخلعبدمن

يجه.تخروسبق72(،)([الملاهيذم"في(1)

34(.)صانظر2()

بنخالدوفيهجدا،ضعيفواسناده(.)4337ماجهابنأيضاواخرجه37(.0)برقم)3(

لحديثاهذاوالذهبيعديابنلهوساق،بالكذببعضهماتهمه،مالكبيبنيزيد

.(105)ص"الارواححادي"فيلمؤلفاوضعفه.مناكيرهمن

.السياقليستقيمزيادة(4)
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إلاامرأةمنهنليسالدنيا،اهلمنميراثهاهلمن[)1(]وسبعينالعين

".ينثنيلاذكرولهشهي،قبللها

للمؤمن":يرفعهانسعنقتادةعنالحجاجحديثمنوذكر)2(

:قال؟ذلكقوةاوله!اللهرسوليافقلنا:"،زوجة)3(ثلاثون[لجنة]افي

ماية".قوةليعطى"]إنه[

مائةلىإاليومفيليصلمنهمالرجل"إناخر:حديثوفي

5(4عذراء")

حمسبعلىالعددفيتفاضلهمفانبينها،تناقضلاالاثاروهذه

حلعلىالمحتجينقولقياسفعلى،الثوابمقدارفيتفاضلهم

ب[]71للرجليحلواانينبغي،لجنةالأهليكونبانهالدنيافيالسماع

العدد.بهذايتزوجانالدنيافي

التخريج.مصادرمنزيادةالمعكوفينبينما(1)

خرجهو".زوجةوسبعيون"ثلاث:وفيه)372(،رقم"لجنةاصفة"فينعيمأبو)2(

قالهنا.كما"زوجةثلاثون":بلفظ)58(رقممشيختهفيظهمانبنإبراهيم

له،السعديهوهذاحفصبناحمد5(:20)ص"الارواححادي"فيالمؤلف

هأرظاةابنهولحجاجوامناكير.

المعكوفين.بينماوسقط،"ثلاثين":الاصلفي)3(

والصواب،معلولوهو.هريرةأبيعن)373("لجنةاصفة"فينعيمأبوأخرجه4()

الموضح""فيالخظيبوضعفه،ضعيفوإسناده،عباسابنحديثمننه

4(.0/116)الزوائد"مجمع"فيوالهيثمي59()2/
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فصل

والانغام،الطيبةلحانبالاالاشعارسماعالغناء)1(:صاحب*قال

فيمذمومعلىيسمعولممحظورا،المستمعيعتقدلمإذاالمستلذة

فيمباجلهو،)2(سلكهفيينخرطولم،هواهزمامفيينجرولم،الشرع

لجملة.ا

سمعهاوانه!ي!،النبييديبينأنشدتالاشعارأنخلافولا

فلا،الطيبةلحانالابغيرسماعهاجازفاذاإنشادها،فيعليهمينكرولم

يوجبماثمالامر.منظاهرهذا،بالالحانتسمعالحكم!بأنيتغير

منالمتقينلعبادهاللهأعدماوتذكر،الطاعاتفيالرغبةتوفرللمستمع

الحالفيفلبهلىإويؤدي،الزلاتمنالتحرزعلىويحمله،الدرجات

.الشرعفيومختارالدينفيمستحب،الوارداتصفاء

لموإنالشعرمنقرسماهوما!ي!الرسوللفطعلىجرىوقد

مالكبنأنسحديثمن)3(الصحيحينففيشعرا.يكونأنيقصد

:يقولونفجعلوا،الخندقيحفرونالانصار"كانت:قال

أبدابقينامالجهاداعلىمحمدابايعواالذيننحن

.(405)ص"القشيريةالرسالة"انظر(1)

هو".":الاصلفي2()

.(018)5"مسلمو"(،1692)"البخاري")3(
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!و:اللهرسولفأجابهم

والمهاجرهالانصارفاكرمالاخرهعيشإلاعيشلااللهم

الشعر،وزنعلى!ي!منهاللفظهذاليسالغناء:صاحبقالى!فم

الشعر.منقريبولكنه

تقنعوالم!السماعاتيةمعاشرلكمعجبا:القرانصاحبقالى*

منعبلاللهو،والاتالغناءمنورسولهاللهبهيأذنلمماإباحةباعتقاد

وجندهاللهحزبانوظننتم!وقربةطاعةجعلتموهحتى،منهوحذرمنه

اللهونصر،الباطلةشبهكموكسر،بطلانهوتبيين،قولكمردعنيغفلون

ورسوله!

شيئين:تضمنقدهذاكلامكم:لكم)1(فنقول

نأبشرطالمستلذةوالنغماتا[]72لحانالاسماعإباحةأحدهما:

يتبعولم،الشرعفيمذمومعلىيسمعولممحظورا،المستمعيعتقدلا

.هواهفيه

منوالاحترازالطاعاتفيالرغبةللمستمعأوجبماأن:نيوالثا

فهو،قلبهلىإلحسنةاالأحوالووصول،لحقاوعدوتذكر،الذنوب

مستح!.

وجبهوربما،باستحبابهقالمنبنىالمقدمتينهاتينفعلى

الواجبيؤدىلاأنهأرادإذ،المقدمتينهاتينعلىبناءأحيانابعضكم

".فيقول":الاصلفي(1)

143



لانهم،وجوهعدةمنالقرانسماععلىفضلهمنبنىوعليهما،بهإلا

المقدمتانوهاتان.بالقرانيحصلمماأنفعبهيحصلماأنرأوا

بمااستدلالهمجنسمن،مجملكلامعلىمشتملغلط،كلاهما)1(

فيئبعونالقؤليستتمعونئذين:>سبحانهقولهفيالعموممنظنوه

الحسن.السماعمنالاخرةفياللهوعدوبما]الزمر:18[،أخسنه-<

اولادبالباطللحقافيهمالبساللتينالمقدمتينهاتينبينوولد

الصالحالسلفمنأحدإليهيذهبلمقولمنهماوتولد،نكاحلاسفاح

عننقلوإنفانه،اللهلىإتقربوقربةطاعةالسماعهذاأنوهو،البتة

إنه:يقلفلم،واستماعهالغناءفييرخصأنهوغيرهمالمدينةأهلبعض

أفضل،وتركهمكروهايراهفاعلهكانبل،الشرعفيومستحبوقربةطاعة

لذاتفيكالتوسعمباحايراهأومنها،يتابالتيالذنوبمنيراهأو

بفعلهالثوابرجاءفأما،والمساكنوالملابسوالمشاربالمطاعم

وأئمتها.الامةسلفمنأحدعنيحفطلافهذا،بهاللهلىإوالتقرب

قالهكماالفساقهذايفعلإنماقالوا:أنهمعنهمالمحفوظبل

مننهوب[]72،الشافعيقالهكماالزنادقةإحداثمنذلكوأن،مالك

الإمامقالهكماوالبدعالباطلمننهو،حنيفةأبوقالهكماالمحرمات

البقل.الماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبتأنهعنهمحفظبلأحمد.

الغناء:الشافعيوقالعنه،اللهرضيمسعودبناللهعبدعنذلكصح

0نغيرهفلمكثيرا،وشيخهالمؤلفكلامفيبالتذكيركذا(1)



)1(.شهادتهتردسفيهفهومنهاستكثرمن،بالباطلشبيامكروهلهو

حكموقد،الامةخيارمنمنهالمستكثرلكانوطاعةقربةكانولو

جماعلامخالفذلكمدعيأنعلىالعلماهلمنواحدغير

المسلمين.

مخالفةالطائفةوهذه:وغيره)2(الطبريالطيبأبوالقاضيقال

فيإعلانهورأت،وطاعةديناالغناءجعلوالانهمالمسلمينلجماعة

فيوليس.الكريمةوالمشاهدالشريفةالبقاعوسائرلجوامعواالمساجد

فيوفقههعلمهلكمالمسعودبناللهفعبد.الرأيهذارأىمنالامة

مادةالغناءاناخبر،الأعمالومفسداتالقلوببأحوالومعرفته،الدين

وكذلك)3(،البقلفيالماءيفعلكماوينميهالقلبفيينبته،النفاق

ومحلهومعرفتهعلمهلوفوروالشافعي)4(.الزنا"رقية"الغناء:قوله

القرانعنالقلوبيصدمماهذاأنعلمالدينمنبهاللهأحلهالذي

يقصد،منافقزنديققصدهإنماهذاأنفعلم،الواقعهوكمابهويعوضها

يلقيهمالقبولليستعد،القرانعنوصدهاالايمانعنالقلوباقتطاع

.والشهواتوالشبهاتالبدعمنالشيطانفيها

.والاقوالالاثارهذهتخريجسبق(1)

32(.)ص"السماعيحبمنعلىالرد"رسالتهانظر)2(

تخريجه.سبق)3(

)57(،"الملاهيذم"فيالدنيابيأابنخرجه،عياضبنالفضيلعنذلكروي(4)

62(.1/10)الدرالمنثور""وانظر5(.1)80"الشعب"فيوالبيهقي
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فقال،السماعفيالفقهاءاختلف:الراونديابنالزنادقةإمامقال

ذكره.واجبأنهوعندي،محرمهو:بعضهموقال،مباجهو:بعضهم

به.واعتضد")1(السماع"مسألةفيعنهالسلميالرحمنعبدأبو

امر)2(الاشاراتفيسيناابنوإمامهمالملاحدةشيخا[]73وكذلك

ويهذبهاالنفوسيزكيمماذلكوجعلالصور،وعشقلحانالابسماع

أهلإمامالفارابينصرأبونيالثامعلمهممعهموقبلهويصفيها،

عنوجزاه،الشافعيإدريسبنمحمدالامامعناللهفرضي.لحانالا

منالتغبيرغناءإن:لقولهيشهدمماهذافكلخيرا،للاسلامنصيحته

الزنادقة.إحداث

فصل

فيهمالبساللتينالمقدمتينهاتينفيمانذكرفنحنهذاعرفإذا

نأ،الثلاثةشرهوالذيالولدهذاسفاجهمامنواستولد،بالباطللحقا

وقربة.طاعةالسماعهذا

ولمالشعرمنيديهبينأنشدماسمع!يمالنبيباناحتجاجكماما

الشعر.يشبهماقالوأنه،ينكره

"الفتاوىمجموعو"923(/1)"الاستقامة"فيالاسلامشيخذكرهكما(1)

(1631)برقمكوبريلليمكتبهفيمخطوطةتوجدالسلميورساله57(11/0)

.(ب381-أ131)الورقة

(2)(4/028-72.)8
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وقبيحهحسنفحسنه،كلامإنه")1(:الائمةقالهماالشعرفيفنقول

".قبيح

الشعرمنإن":قالانه!يمالنبيعن)2(الصحيحفيثبتوقد

بهيهجوالذيالشعرعليهينشدمنبرالحسانينصبوكان".حكمة

روحإن":وقال")3(.القدسبروحاصهلدهاللهم":وقال،المشركين

رواحة:بناللهعبدعنوقال")4(.نبيهعنتنافحدمتمامعكالقدس

)6(:القائلهورواحةبناللهوعبد")5(.الرفثيقوللالكماخاإن"

ساطعالفجرمنمعروف!انشقكماكتابهيتلواللهرسولوفينا

واقعقالماأنموقناتبهفقلوبناالعمىبعدالهدىارانا

]عه!ب[المضاجعبالكافريناستثقلتإذافراشهعنجنبهيجافييبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حديثمنمرفوغاوروي6(.20/)"الشافعيمناقب"فيكماالشافعيقاله

حديثومن(،)125المفرد"الادب"فيالبخاريأخرجهعمرو،بناللهعبد

فيالبخاريورواه(.221)8/الزوائد"مجمع"فيكمايعلىابواخرجه،عائشة

"الصحيحة"فيالالبانيوصححه.عائشةعلىموقوفا()125المفرد"الادب"

.الطرقبمجموع(4)47

كعب.بنبيأعن61(4)5البخاريأخرجه

.هريرةبيأعن(4852)ومسلم6(521)البخاريأخرجه

عائشة.عن2(094)مسلمأخرجه

.هريرةبيعن)6151(البخارياخرجه

السابقهالمصدرفيالابيات
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بناميةشعرمققافيةمائةسويدبنالشريدلمجيمالنبياستنشدوقد

بنكعبقصيدةوسمع")1(.هيههيه":يقولوهو،الصلتابي

له،احقاذت:وقالتلىالهذكميرلىأشعرعائشةاذشدته)2(.هم!. ..و"هـر

فانشدته:إياهفاستنشدها

المتهللالعارضكبرقبرقتوجههسرةالىإنظرتوإذا

")3(.عائشةياخيراالله"جزاك:فقال

مالك،بنوكعب،ثابتبنحسان:منهمواحد،غيرأنشدهوقد

السلمي،مرداسبنوالعباسزهير،بنوكعب،رواحةبنوعبدالله

عم"يا:لهفقالبها،مدحهقصيدةالعباسعمهوانشده.الجعديوالنابغة

بهاترثيقصيدةالحارثبنالنضرأخماوانشدته)4(."فاكاللهيفضضلا

الشريد.عن22(5)5مسلمأخرجه(1)

البدايةو"بعدها(،وما205)2/"هشامابنسيرة"فيمذكورةمعروفةقصته)2(

2(.6-ه)ص"ديوانه"فيوغيرهما.ـوالقصيدةبعدها(وما12ه)7/"والنهاية

،252/)13بغداد"تاريخ"فيالبغداديوالخطيب(4ه2)7/البيهقيأخرجه)3(

البداية"وانظر31(.30-70)3/"دمشقتاريخ"فيعساكروابن2(،ه3

اشعارشرح"فيالهذليكبيرأبيقصيدةمنوالبيت(.004،104)8/"والنهاية

كثير"ابو":الأصلوفي74(./1)"لحماسةاديوانو"(،9601)3/"الهذليين

تصحيف.

327(،)3/(المستدرك"فيوالحاكم2(،ه2)4/الكبير""فيالطبرانيأخرجه)4(

البداية"وانظر.أوسبنخريمعن267()5/"النبوةدلائل"فيوالبيهقي

.(9،36/7102)3/"والنهاية
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)1(."أقتلهلمذلكقبلسمعتهالو":وقاللهافرقأخاها،

الشعرمنإن"!ي!:النبيفقالأبياتاالحضرميبنالعلاءنشدهو

:قال".قلتهشعربيتربكنسي"ما:مالكبنلكعبوقال")2(.حكمة

فأنشده:بكر،باياإياهأنشده:قال؟اللهرسولياهووما

)3(الغلابمغالبوليغلبنربهاستغلبأنسخينةزعمت

ويقلن:بالدفيضربنوهنالانصارمنبجوارومر

جارمنمحمدحبذاياالنجاربنيمنجوارنحن

")4(.فيهنباركاللهم":فقال

وجعلوا)5(،يتلقونهوالصبيانالولائدخرجتبوكمنقدمولما

:ينشدون

الوداعثنياتمنعليناالبدرطلع

داع)6(للهدعامطعليناالشكروجبا[]74

،(4/4091،5091)"الاستيعابو"(،24،43)2/"هشامابنسيرة"انظر(1)

.(-41/131133)"الاصابةو"(،918،091)5/"والنهايةالبدايةو"

يجههتخرسبق(2)

2(.1/22)الشعراء"فحولطبقاتو"75(،)3/قانعلابن"الصحابةمعجم"انظر)3(

الزوائد":"فيالبوصيريقال.مالكبنانسعن()9918ماجهابناخرجه(4)

.ثقاتورجالهصحيحإسناده

"."يتلقينه:الاصلفي)5(

منقطع.واسناده.عائشةابنعن(266)5/"النبوةدلائل"فيالبيهقيأخرجه)6(
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بها،يمدحهقصيدةمكةفتحيومالديليزنيمبنأنسجم!وأنشده

فيها:يقول،دمهأهدرانبعدعنهفعفا

باليد)1(كالاخذمنكوعيداوانمدركيانكاللهرسولتعلم

عليه:قدملماعمرو)2(بننوفلبنفروةوأنشده

إقبالاوالاسلامالشيبوأقبلبدلابهأحفلفلمالشباببان

سربالاللاسلامتسربلتحتىاجليياتنيلمإذللهفالحمد

ابنته،الصديقةبهوتمثلتبالشعر،عنهاللهرضيالصديقوتمثل

بنوعمروالدرداءوأبووبلالوعليوعثمان،الخطاببنوعمر

.العاص

فيبيتلهرجلليسفانهتشعر؟لامالكالدرداء:لابيوقيل

أنشد:ثم،قلتوأنا:قالشعرا،قالوقدإلاالانصار

راداماإلااللهويأبىمناهيعطىأنالمرءيريد

استفادا)3(ماأفضلاللهوتقوىليومافائدتيالمرءيقول

الطريق:فيقلتجم!النبيعلىوفدتلما:هريرةأبووقال

2(،4/39)سعد"ابنطبقاتو"97(،7881،)2/للواقدي"المغازي"انظر(1)

.(1/442)لاصابةوا

الصحبةهـانما،صحبةلهليست:حاتمأبوقال:وفيه(،958)8/"الإصابة"انظر)2(

نوفل.لأبيه

225(./1)"الحلية"فينعيمابوأخرجه)3(
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(1نجت)الكفردارةمنانهاعلىوعنائهاطولهامنليلةيا

كلماالمسجد،فيمقيمةوكانت،الصحابةمنسوداءامرأةوكانت

قالت:تحدثت

)2(نجانيالكفربلدةمنإنهألاربناتعاجيبمنالوشاجويوم

أنشد:عقبةبنوالوليدعامربناللهعبدلمعاويةنعيولما

سائر)3(فهوجيرانهمنوافردوامامهامرئخلفمنسارإذا

يقولالتيالمعروفةالابياتتلكموتهعندخبيبوانشدب[]74

فيها:

مصرعياللهفيكانجنبايعلىمسلمااقتلحينلياباولست

ممزع)4(شلوأوصالعلىيباركيشاوإنالالهذاتفيوذلك

المدينة:قدومهعندبكرأبووأنشد

)5(نعلهشراكمنادنىوالموترحلهفيمصبحامرئكل

2(.531)البخارياخرجه(1)

عائشة.عن)3835(البخارياخرجه2()

،(1387)صللمبرد"و"الكامل(52)ص"والمراثيالتعازي"فيوالشعرالخبر)3(

.(4942/)"الحمدونيةالتذكرةو"

.هريرةأبيعن)9893(البخارياخرجه(4)

عائشة.عن293()6البخاريأخرجه)5(
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:محموموهوكذلكبلالوأنشد

وجليلإذخرليوحوبوادليلةأبيتنهلشعريليتألا

)1(وطفيلشامةليتبدونوهلمجنةمياهيوماأردنوهل

وهو!صاللهرسوليديبينالاشعاريتناشدونالصحابةوكان

لنعمرلهفمر!ص،اللهرسولمسحدفىحسانانشد)2(.
..ويمبسم

منك،خيرهومنوفيهفيهأنشدتلقد:فقال،يلحظهفجعلالخطاب

نستقصيه.انمناوممعبابوهذاعمر)3(.فسكت!ي!،اللهرسوليريد

يديبينيحدىوكان،لحربافيتجزونيرالصحابةكانوقد

وهمالشعرينشدونوكانوا،لحرموالحلافيبالشعر!ي!النبي

ويعملباللهيؤمنمنالشعراءمنأنسبحانهاللهأخبروقد.محرمون

بلهؤلاء،يذمفلمالشعراء،مناللهثنيةوهؤلاءكثيرا،اللهويذكرلحاصا

لان"!ص:النبيقالولهذاظلموا.بعدمامنانتصارهمعلىمدجهم

فذمشعرا")4(.يمتلئنمنلهخيريريهحتىقيحاأحدكمجوفيمتلئ

منسعادتهفيهعماصاحبهبهاشتغلالذيبالشعرالممتلئلجوفا

امتلأإذاا[]75لجوفافإنكثيرا،اللهوذكر،والقرانوالايمانالعلم

،كلامالشعر:اللهرحمهالشافعيقالولهذاالشعر.منيمتلئلمبذلك

السابق.الحديثضمنهو(1)

صحيح.حسنحديث:وقال،سمرةبنجابرعن(0285)الترمذيأخرجه2()

.هريرةبياعن2()485ومسلم32(1)2البخاريأخرجه)3(

.هريرةبيأعن(22)57ومسلم(5516)البخارياخرجه(4)
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منإنهالتغبير:فيوقالكقبيحه)1(5وقبيحه،الكلامكحسنفحسنه

إباحةأناللهرحمهفبين.القرانعنالناسبهيصدونالزنادقةإحداث

الاخر.إباحةيستلزملااحدهما

فصل

بغيرالشعرسماعجازإذا:السماعيأيهافقولكهذاعرفإذا

بسماعهلحكمالايتغيرإذ،الطيبةبالالحانسماعهجازلحانالأ

عليكحجةتكونلأنوهي،وجوهمنجدافاسدةفحجة=لحانبالأ

كلامعنمجردالحانالاسماعنفسفان،لكحجةكونهامنأقرب

فيهينازعكالذيالموردهذاوهلمنفردا،إباحتهإثباتلىإيحتاج

فيه،قولكخلافعلىالمسلمينأكثرأنالمعلومومن؟القرانصاحب

وغيرهم.الاربعةوالائمةوالتابعينالصحابةعنحكايتهتقدمكما

مباخاوالتلحينالشعرمنواحدكلكانلوأنه:الثانيالوجه

لهالتركيبفإناجتماعهما،عندإباحتهماذلكمنيلزملمبمفرده

خبرإن:قالمنحجةبمنزلةالحجةوهذهبها.الحكميتغيرخاصة

وهي،غيرهلىإانضمامهمعلفدهلمانفرادهعندالعلملفدلمإذاالواحد

الماء؟فيتقولما:لهقالرجلاانمعاويةبنإياسعنيحكىمانظير

فكيفوتمر،ماءفالنبيذ:قال،حلال:قالفالتمر؟:قال،حلال:قال

اقتلك؟اكنتترابمنبكفضربتكلوارأيت:إياسلهفقال؟تحرمه

]قال[:لا،:قال؟أقتلكاكنتتبنيمنبكفضربتكفان:قاللا.:قال

تخريجه.سبق)1(
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والتبنالماءاخذتفإن:قاللا،:قال؟اقتلكاكنتبماءضربتكفإن

أقتلك؟أكنتبهوضربتك،يجفحتىوتركتهطينافجعلته،والتراب

النبيذ)1(.كذلكب[:]75:قال.نعم:قال

وكذلك،بالتركيبلحاصلةاالقوةهوالمؤثرأنكلامهومعنى

فيه،نحنوما.بالتركيبالحاصلةالمسكرةالقوةهوللعقلالمفسد

قوة،الصلاةوعناللهذكرعنويصدهاويلهيهاالنفوسيسكرالذي

فيالمجتمعةالاصواتوليست،الاجتماعيةوالهيئةبالتركيبتحصل

الملحنالصوتليسوكذلكواحد،صوتبمنزلةللنفوسستفزازها

مساعدةمعسيمالامعينوضربمعينتوقيععلىالغناءبهيوقعالذي

مئلتروجوهل،ذلكعنتجردإذاالشعرإنشادبمنزلة،لهاللهوالات

جدا؟منهمالحظاناقصوالمعرفةالعلمضعيفعلىإلاالشبهةهذه

وتزيينهبالقرآنالصوتتحسينلىإندب!يوالنبيأن:الثالثالوجه

"ما:وقال")2(،بأصواتكمالقرانزينوا":فقال،صحابهوهوواستمعه،به

لابيوقال")3(.بالقرآنيتغنىالصوتحسنلنبيكأذنهلشيءاللهأذن

3(.1/94)لوكيع"القضاةاخبار"فيلخبرا(1)

داودوابو(94)صالعباد"افعال"خلقفيوالبخاري(4/283)حمدأاخرجه(2)

بنالبراءعن(1/572)""المستدركفيلحاكموا(917)2/والنسائي(41)68

:فقال"التوحيد"،كتابفي"صحيحه"فيالبخاريوعلقه،صحيحوإسناده،عازب

."بأصواتكمالقرآنوزينوا،البررةالكرامسفرةمعبالقرآنلماهرا"جمم!و:العبيقولباب

.هريرةابيعن297()ومسلم75(،44)البخارياخرجه)3(
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"،لقراءتكأستمعفجعلتتقرأ،وأنتالبارحةبكمررتلقد":موسى

أدصنااشدلله":وقال)1(.تحبيرا"لكلحبرتهتسمعأنكعلمتلو":فقال

)2(.قينته"لىإالقينةصاحبمنبالقرانالصوتلحسناالرجللىإ

منبهويقرنالغناء،لحانبأالقرانيقرأأنيسوغفلاهذاومع

بإباحةيقولمنعندولاحتىبالغناء،يقرنمااللهووالاتلحانالا

دليلكوطرد،تحريمهعلىمجمعونالمسلمونبلالشعر،فيذلك

يقتضيه.بعينههوبل،ذلكجواز

فلاالطيبةلحانالابغيرالاشعارسماعجازإذا:قلت)3(فانك

دليلك،نصهذاالامر،منظاهرهذا،لحانبالايسمعبانالحكميتغير

لحانالابغيرالقرانسماعجازإذا:وتقول،طردهيمكنكفهلأ[]76

خالفتذلكقلتفإن؟الحكميتغيرلاإذبها،سماعهجازالطيبة

بدوناستماعهجوازمنيلزملا:قلتوإن،وبطلت،الامةجماعإ

تبينفقد.دليلكأبطلتبها،واستماعهاقترانهجوازالطيبةالالحان

الزوائد"مجمع"فيكمانيوالطبرا(664)3/"المستدرك"فيلحاكمااخرجه(1)

غيرالصحيحشرطعلىرجاله:الهيثميقالهموسىبيأعن36(9350،)9/

فيالبيهقيخرجهو.جماعةوضعفه،حبانابنووثقهالاشعري،نافعبنخالد

حسن.واسنادهاخر،طريقمن231(023،/01)السنن

"المستدرك"فيلحاكموا(0134)ماجهوابن(91)6/حمدأأخرجه2()

عبيد،بنفضالةعن023(0/1)"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي571(057،/)1

منقطع.فهوعبيد،بنفضالةيدركلمعبيدبنإسماعيلفإن،ضعيفواسناده

".فان":الاصلفي)3(
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التقديرين.علىبطلانه

فصل

توفرللمستمعوجبماإن:فولكوهيالثانيةالمقدمةوأما

،الدرجاتمنالمتقينلعبادهاللهأعدماوتذكرالطاعاتعلىالرغبة

،الوارداتصفاءمنقلبهلىإويؤدي،الزلاتمنالتحرزعلىويحمله

.الشرعفيومختارالدينفيمستحبفهو

فيماالرغبةيحبسبحانهاللهإن:المقدمةهذهتحقيقفيفنقول

،ووعيدهبوعدهالايماناهلويحب،عنهنهىممالحذروا،بهامر

والتوكلإليهوالانابة(1)ورجائهخشيتهمنبمحابهالقائمينويحب

السماعويحبوباطنا،ظاهراعبدهمنويرضاهيحبهماوسائر،عليه

والوسائل،محبوبةالمحبوبلىإالوسائلفان،محبوبهيحصلالذي

مسخوطة.المسخوطلىإ

أصلين:علىمبناهاتيالسماعاأيهاذكرتهاالتيالمقدمةفهذه

سبحانه.اللهيحبهمامعرفةأحدهما:

راجحا،وخالصااللهمحبوبيحصلالغناءسماعان:والثاني

وإنمذموفاكان،أغلبوالمكروه،ومكروههمحبوبهحصلإذافانه

يكنلمفيهوالمكروهالمحبوبتكافاوإنما.لمحبوبمحصلاكان

مكروهاهولامحبوبا

".وارجائه":الاصلفي(1)
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فاعلهويمدحويرضاهاللهيحبهمامعرفةوهو-الاولالاصلفاما

المسألةهذهفيالتحاكموإليه،والفرقانالمحكفهو-عليهويثني

بماب[]76اللهعبدمنوبينهواهلههإاتخذمنبينالفرقوهووغيرها،

فيتجدولم،الاصلهذا)1(لىإبالتحاكمرضيتفان،ويرضاهيحبه

وزالالوفاقحصلتسليما،لهوتسلمبهيحكممماحرجانفسك

.والشقاقلخلافا

منوكثير،عليهيحكومحك،بهيوزنميزانلهالاصلوهذا

وشيخهوطائفتههويحبهمماكثيرفيفظن،فيهغلطأكثرهمبلالناس

يحبهمماأنهوحالهووجدهلذوقهموافقايجدهماأوبهظنهيحسنومن

لقائه.ويومالدنيافيكرامتهبهوتنال،اللهلىإويقرب،ورسولهالله

،أفهامفيهوضلت،أقدامالموضعهذافيزلتكم!اللهإلاإلهولا

منولزم،عندهوأكرههإليهشيءأسخطلىتعاالربمحبةلىإونسب

لىإسبيلولا،لهوأرضىإليهشيءأحبكراهتهلىإنسبأنذلك

محكعلىونقده،الوحيبميزانبوزنهإلاويرضاهيحبهمامعرفة

اعتبارهثم،النبوةمشكاةمنوتلقيه،الشرعحاكمعلىوعرضهالامر،

فهوامرناعليهليسعملكل"سكتهنقشكانفإن،الضرببدار

عليه،ويكرمهعبدهمنيقبلهالذي،للهالمرضيالمحبوبفهورد")2(،

"."هذه:الاصلفي(1)
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والافكارالاراءعن)1(الصادرةالمحدثةالسككضربعليهكانوإن

المردود.الزيففهو،والاوضاعوالرسوم

المتنازعينمنواحدكلتقربالاصلهذالىإالتحاكموقعفاذا

وإلا،صاحبهمن

يماني)2(نتوقيسيرفيقك

فصل

يحصلالنزاعفيهالذندالغناءسماعأنوهو:الثانيالاصلوأما

اقتطعفههناذلك،فيالشأنكلفالشأن،ومراضيهلىتعاالربمحبوب

استخف،منواستخفا[،]77استرلمنواسترل،اقتطعمنال!ثنيطان

الأخؤصوفالدنياالحيؤةفيافابتباتمولءامنوئذيفاللهيثئتو>

27[.:]إبراهيم<مالمجشآءللهويفعلالطفايتاللهويضل

بينوالدياناتوالطاعاتالقربفيالمرجعأنيعرفأنفيجب

إلىلاورسولهاللهإلى،ويكرههيسخطهماوبينويرضاهاللهيحبهما

ولامنامولاتقليدولااستحسانولاوجدولاذوقولاقياسولاراي

رايتولالي،وقيلخوطبتولاربي،عنقلبيحدثنيولاكشف،

ممنوهويفعلفلانكانأوالخير،فيهاعتقدممنوهويفعلفلانا

".على":الاصلفي(1)

لسيفهقالتالناسرقابكان:صدره)2(

374(.)4/ديوانهفيللمتنبيوالبيت

158



الله،بهياذنلمدينايبتدعانلاحدفليسذلان،ونحوالظنبهيحسن

الطريق)1(بهذهبل،اللهمحبوبلىإيوصللانه،اللهيحبههذا:ويقول

ماوكلسلطانا،بهينزللمماوكلالشركوابتدع،وشرائعهاللهدينبدل

الحضمنالطريقومشايخوالائمةالسلفوكلاموالسنةالكتابفي

قالهذا،لاجلفهوضده،عنونهيربنامنإليناأنزلمااتباععلى

الموافقللهالخالصوهولمدك:2[،1علا(أي!أحسن:!لئلوكئمتعالى

)2(.وغيرهعياضبنالفضيلقالهكمالامره،

،مردودةأرباعهاوثلاثة،مقبولمنهافواحد:أربعةلاعمالوا

،سواهعملااللهيقبلولا،اللهوجهبهواريدالامروافقمافالمقبول

احدهماهعنهينتفياو،لامرهموافقاولاللهخالصايكونلاانوالمردود

واالأمرانعنهانتفىماوالمردود،الامرانفيهوجدمافالمقبول

الاصل،بهذاالمستقيمينالشيوخوصاةاشتدتولهذاأحدهما،

مصدود.قصدهطريقوعنمطرودفهوعنهعدلمنأنواخبروا

عمله.فباطلسنةاتباعبلاعملاعملمن)3(:لحواريابيأابنفقال

بغيرالعبديفعلهفعلكل)4(:التستريب[]77اللهعبدبنسهلوقال

"."هذه:الاصلفي(1)

.(59)8/الأولياء"حلية"انظر2()

القشيرية"الرسالة"فيهذاوقوله.تحريفوهو،"لجوزيا"ابن:الاصلفي)3(

68(.)ص

6(.0)ص"القشيريةالرسالة"انظر(4)
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النفس.علىعذابفهوبالاقتداءيفعلهفعلوكل،النفسعيشفهواقتداء

كلقوالهوأفعالهيزنلممن(:)1النيسابوريحفصأبووقال

.الرجالديوانفييعدفلاخواطرهيتهمولموالسنةبالكتابوقت

إلاالخلقعلىمسدودةكلهاالطرقمحمد)2(:بنالجنيدوقال

.الرسولأثراقتفىمن

يقتدىلاالحديثيكتبولمالقرانيحفظلممنأيضا)3(:وقال

والسنة.بالكتابمقيدهذاعلمنالانالامر،هذافيبه

قولانفسهعلىالسنةأمرمن)4(:النيسابوريعثمانأبووقال

نطقوفعلاقولانفسهعلىالهوىأمرومن،بالحكمةنطقوفعلا

ه[45]النور:(قهتدواتطيعوه>وإ:لىتعااللهقال،بالبدعة

عليهسهلاللهلىإالطريقعلممن)5(:البغداديحمزةأبووقال

أحوالهفيالرسولمتابعةإلااللهلىإالطريقعلىدليلولا،سلوكه

فعاله.ووأقواله

فإنعلمنتيجةعنيكونلاحالكلنجيد)6(:بنعمروأبووقال

96(.)صالقشيريةالرسالةانظو(1)

97(.)صنفسهلمصدراانظو(2)

70(9)صالسابقلمصدرا)3(

.82()صنفسهلمصدرا(4)

.(701)صنفسهلمصدرا(5)

.(381)صنفسهلمصدرا()6
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نفعه.منصاحبهعلىأكثرضرره

والنهي.الامرتحتالصبرالتصوف)1(:وقال

العلم.قارنماالأحوالأفصلالنهرجوري)2(:يعقوبأبووقال

حالمنيعلمونهلمابذلكوصواوإنما،المشايخكلامفيكثيروهذا

متبعغير،ويهواهيراهوماووجدهذوقهمعيجريأنهالسالكينمنكثير

الله.منهدىبغيرالهوىاتباعهووهذا،رسولهبهابعثالتياللهلسبيل

ولهذا،للهوىالمحركاتأعظممنالمحدثالسماعأنريبولا

فيالواضحالدليلب"وذمهإبطالهفيكتابهالمصنفينالائمةبعضسمى

")3(.الفاضحلهوىاارتكابعنالنهي

ويعنون،العلمباتباعمنهما[]78المستقيمونالمشايخيأمرولهذا

ثلاثينالمجاهدةفيعملت)4(:البسطامييزيدابيكقول،الشريعةبه

ومتابعته.العلممنعلياشدشيئاوجدتفما،سنة

تخرجهحالةاللهمعيدعيرأيتهمن)5(:النوريالحسينأبووقال

.(381)صنفسهلمصدرا(1)

.(421)صنفسهلمصدرا(2)

ابنمباحثهبعضلىإواشارذكرهكما583(،)تلحربيازهيربنالمغيثلعبد)3(

المحققاخيبذلكافادني358(.357،/1)"الحنابلةطبقاتذيل"فيرجمما

قائد.الرحمنعبد

.(57)ص"القشيريةالرسالة"انطر(4)

83(.)ص"القشيرية"الرسالةانطر)5(
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منه.تقربنفلاالشرعيالعلمحدعن

الادببحسناللهمعالصحبة(:1)النيسابوريعثمانابووقال

ولزومسنتهباتباع!الرسولمعوالصحبة،والمراقبةلهيبةاودوام

معوالصحبة،لخدمةوابالاحتراماللهاولياءمعوالصحبة،العلمظاهر

إثما،يكنلمماالبشربدوامالاخوانمعوالصحبة،الخلقبحسنالاهل

عليهم.والشفقةوالرحمةلهمبالدعاءالجهالمعوالصحبة

وذلك،والعملوالقصدالارادةهوالطريقاصلكانلمالانهوذلك

منقلبهفييجدهمابمقتصدالسالكيعملمافكثيرا،الحبيتضمن

اللهلامرمواققايكنلمإذاوهذا،العبادةطعممنبذوقهيدركهوما،المحبة

يترأؤ>:لىتعاقال.هواهاتبعممنوهو،ضلالفيفصاحبهورسوله

قىفان:>وقال:43[،]الفرقان(و!يلأعلتهتكونأفأت-هولهلههأتخذ

بغترهدبهولهتبنعممنضهلومنهتمأهوايئتعونفاغلمانمالكلمجمتمجيبوا

خالفكلمافجعل[،05:]القصص!الطنمينالقؤميهديلااللهإتللهمف

.لهوىاوإماالامرإمابل،واسطةثمفما،هواهمتبعفصاحبهالامر

اللهمنلكماالع!منجاءكالذىبعدهمأهواءاتبغت>ولين:لىتعاوقال

ئحدمديمأهواءهماتبعت>ولئ:وقال[،012:]البقرة(ولالضيرولمنمن

.[541:]البقرة(لطبالمناصاإنكلعلمامفجاءكما

.82()صنفسهلمصدرا(1)

162



الهوىواتباعالدينفيالغلوتتضمنالسماعبدعةأنواعلم

وقربةدينالبدعةهذه!أنحسبوافإنهم،اللهذكرعنوالعشوب[]78

عنالانحرافيوجبوهوالغلو،أقبحمنوهذا،اللهإلىتقربهم

قال،اللهسبيلعنالصلاليوجبالهوىواتباع،المستقيمالصراط

لهمادلهعنَسليليضئونالذينإنللهسبيلعنفيضآكالهويتتج:>ولالىتعا

.[62:]ص(الخسابيؤمل!والمجاشديدمعذاب

ومن>:لىتعاقال.لهالشيطانمقارنةيوجباللهذكرعنوالعشو

اللهوذكر:36[،]الزخرف<قرينلهفهوله-شتطنانقئضالرخمقدتجرعنيعس

.المحدثالشيطانبسماععنهالتعوض:عنهالعشوومن،كتابههوهنا

أهواولاشبئفاتغهالأترامنشربغهعلىحغلكثم>:لىتعاوقال

بغمالطذمينوإنشثاجأللهمنعانلثيغنوالنإفهم!يغذنلاائذين

.[1-18:9لجاثية]ا(المنعتولىدلهوسنه!أوليا

وكل،لهورضيهبهأمرهماتتضمنعليهاربهجعلهالتيفالشريعة

جعلهالتيالشريعةهذهلهتشهدلاوحالووجدوذوقوحبعمل

نألاحدفليس،يعلمونلاالذينأهواءمنوهو،وضلالفباطلعليها

منبهدىإلاويذمهيبغضهعماوينهىدينا،ويتخذهبهفيأمريحبهمايتبع

باتباعها.والمؤمنينوأمره،رسولهعليهاجعلالتيشريعتهوهو،الله

الدينمنشئفيالشريعةعنخرجمنكليسمونالسلفكانولهذا

بذلكفيذمونهمالاهواء،أهلهمالبدعأهليجعلونوالاهواء،أهلمن
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والزهدوالعبادةالعلممنظهرماعنهمظهرولو،عنهمويحذرون

.والخوارقوالاحوالوالفقر

قالماتدري:للشافعيقلت)1(:الأعلىعبدبنيونسقال

صاحبيريد-رأيتهلوأ[]97:يقولكانسعد،بنالليثيريدصاحبنا؟

قصر:قال،تكلمهولابهتعبأولابهتثقلاالماء،علىيمشي-البدعة

ذلك.منأقبححالهأنيريد.والله

فلاتعلمتموهفإذا،والسنةالإسلامتعلموا)2(:العاليةأبووقال

وشمالا،يميناعنهترغبوافلاالمستقيمبالصراطوعليكم،عنهترغبوا

التيالأهواءوهذهوإياكم،أصحابهعليهكانوالذينبيكمبسنةوعليكم

الحسن،بهفحدثت:عاصمقالوالبغضاء.العداوةالناسبينتلقي

بايا:فقالتسيرينبنتحفصةبهفحدثت:قال،ونصحصدق:فقال

إذا.فحدثه:قالتلا،:قلتبهذا؟محمداحدثتأنت!علي

فانه،والسنةبالسبيلعليكم:عنهاللهرضيكعب)3(بنأبيوقال

خشيةمنعيناهففاضتاللهذكروالسنةالسبيلعلىعبدالارضعلىما

نفسهفياللهذكروالسنةالسبيلعلىعبدالأرضعلىوما،فيعذبه،الله

.(1/534)للبيهقي"الشافعيو"مناقب(184)ص"ومناقبهالشاقعي"آدابانظر(1)

اعتقاداصولشرح"فيواللالكائي3(100/)"الشريعة"فيالاجريأخرجه)2(

وغيرهم.2(18)2/الأولياء"حلية"فينعيموابو56(/1)"السنةاهل

أصولشرح"فيواللالكائي2-22(1)2/الزهد""فيالمباركابناخرجه)3(

252-253(.)1/""الحليةفينعيمبوو54()1/الاعتقاد"
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ورقها،يبسقدشجرةكمثلمثلهكانإلااللهخشيةمنجلدهفاقشعر

عنهحطإلاورقها،عنهافتحاتشديدةريحأصابتهاإذكذلكفهي

وسنةسبيلفياقتصاداوانورقها،الشجرةتلكعنتحاتكما،خطاياه

كانإنعملكميكونانفانظروا،وسنةسبيلخلاففياجتهادمنخير

وسنتهم.الانبياءمنهاجعلىذلكيكونأناقتصادا،أواجتهادا

الاجتهادمنخيرالسنةفيالاقتصادمسعود)1(:بناللهعبدوقال

البدعة.في

إذاالذي:قال؟السنيمن!بكرأبايا)2(:عياشبنبكرلابيوقيل

منها.لشيءيغضبلمالاهواءذكرت

إليه،الموصلوالطريق،اللهسبيلأصولمنعطيمأصلوهذا

وأمباحايكونقدالافعالمنكثيرافإن،بهالاعتناءيجبب[]97

فيستحسنهالعلماء،بيننزاعفيهأو،بالاتفاقإمامحرما،أومكروها

الله،لىإبهيتقربونودينوطاعةقربةأنهعلىويفعلونهالناسمنطائفة

منذلكجعلواوربما،يفعلهلاممنافضلذلكيفعلمنيعدونحتى

الله،وأولياءلحينالصاشعار)3(جعلوهأو،اللهلىإطريقهملوازم

(2ه)ص"السنة"فيالمروزينصروابن2()23"سنمه"فيالدارمياخرجه(1)

""المستدركفيلحاكموا(هه/1)الاعتقاد"أصولشرح"فيواللالكائي

(1/301).

"هيتعصبلم":وفيها2(.0ه)8"الشريعة"فيالاجرياخرجه2()

جعلوا".":الاصلفي)3(
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الله.بهيأذنلممبتدغاوديناوضلالاخطأذلكويكون

عذر،غيرمنوالعمرةلحجاغيرفيالرأسحلق:ذلكمثال

عنروايتانوهما،قولينعلىوكراهتهإباحتهفيالناسواختلف

الله،لىإقربةهوولا،يستحبولايشرعلاأنهبينهمخلافولااحمد،

جعلوهحتىدينا،والفقراءالنساكمنطوائفاتخذهفقدهذاومع

التوبة،تماممنوجعلوهوالخير،والنسكالدينعلىوعلامةشعارا

المفضلةالطريقعنخارجامنقوصايكونذلكيفعللممنإنحتى

وهذا.وطريقهمهديهمفيدخلذلكفعلومن،عندهمالمحمودة

ديناذلكواتخاذ،المسلمينباتفاقوسبيلهاللهطريقعنخروج

ماإلاحراملاانهفكما،الدينتبديلأسبابمنالدينلاهلوشعارا

ولا،شرعهما]إلا[دينفلا،وجبهماإلاواجبولا،اللهحرمه

أحبه.ماإلامستحب

فصل

وما،اللهمحبوبيحصلالسماعهذاإن:قولهمأن:الثانيالوجه

فيالصلالمنشأوهو،باطلقولله=محبوبفهواللهمحبوبحصل

الصلاللهمحصلالمسألةهذهفيالمنحرفينوأكثر،المسألةهذه

اللهومحبة،اللهمحبةيثيرالسماعأنفظنوا،لجهةاهذهمنا[]08والغي

.الايمانكماليكونوبكمالها،القلبعملهوالذيالايمانأصلهي

الانصاريإسماعيلوأبو)1(،المقاماتنهايةجعلهاالمكيطالبوأبو

.(205/)"القلوبقوت"انظر(1)
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الخاصة.وساقةالعامةمقدمةفيهتلتقيالذيالمقامهي)1(:يقول

الغلطومنشأووسائلها.المحبةتوابعمنالسماعجعلواوهؤلاء

هوليسالقلبوحركةلحبامنونحوهالمبتدعالسماعهذايثيرهماأن

يبغضهماعلىبلاللهيحبهلاماعلىاشتمالهبل،ورسولهاللهيحبهالذي

منأعظمويرضاهاللهيحبهعماوصده،اللهيحبهماعلىاشتمالهمنأكثر

ولابه.أمرهمنأكثرمنهيقربعماونهيهومراضيه،لمحابهتحريكه

الله،يحبهمماذلكأنظنالغلطمنشألكن،وحركةحبايثيرأنهريب

زجهـمتنجاءهمولفذالانفسىتفوى>وماالظناتباعمنذلكوإنما

:23[.النجم1<افدئ

فصل

وذكر،محبتهكتابهفيبينسبحانهاللهأن:ويبينهذلكيوضحومما

قالله،منافيالذلكمضادايوجدالسماعوهذاوعلاماتها،موجباتها

ذنولبم(لكنويغفرالمحهيحبئكمفاتبعونياللهتحيونإنكمتص>قل:تعالى

مجثو!هئمأندادااللهدونمنيئحذمنالئاسوت:>وقال:31[،عمران]ال

اللهيأني>فسوف:وقال[،165:دبقرة1<ندهنهحنااشدءامنوألذينواأللهكب

ولاللهسبيلفييجفدوتالكفرينعلىأعزةالمؤمنينعلىأذلةومجئونه،يحئهمبقوم

.[45:]المالدة<لالمحملومةيخافون

71(.)ص"السائرينمنازل"انظر(1)
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:الثلاثالاياتهذهتضمنتهااللهمحبةلأهلأصولثلاثةفهذه

وأفعالهأقوالهفيلحبيبامتابعةتضمنتب[]08الاولىفالاية

وسيرته.وهديه

الدينواخلاصبالمحبةلىتعاالربإفرادتضمنتالثانيةوالاية

لمحبةتبعامحبتهتسوغفانمامحبوبوكل،سواهمعهيكبلانوله،

ومحبة،اللهمعالمشركينفمحبة،اللهمعلا،اللهوفيللهفيحبه،الله

الله.وفيللهالمخلصين

وإعزازكلماتهلاعلاءاللهسبيلفيلجهاداتضمنتالثالثةوالاية

.اللواملىإالالتفاتوترك،دينه

أهليوزنوبها،الناسبينالفرقانهيالثلاثةالاصولفهذه

يحبكمااللهغيرشيئاأحبفمن،المستقيمالصراطوأهلالانحراف

الله.كحبيحبهماندادااللهدونمناتخذممنفهوالله

زوجئىووإخونكمئنآؤنيموءاباؤكمكانإنقل:>تعالىوقال

ترضحؤنهاومشكنكسادهاتخشونوصتخرةافترفتموهاوأئؤذوعشيرت!

يأتحىفترثصواسبي!ءوبىسولهءوجها؟فىللهمفإليمأحب

أحبورسولهاللهيكوننإلاالعبدينجيفلا]التوبة:24[،!باضرهالله

تعالىوالله،شئكلمنعندهاثرورسولهاللهفطاعة،شئكلمنإليه

بل،والمالالاهلكحبولرسولهلهحبهميكونأنعبادهمنيرضلم

أهليهممنإليهمأحب،سبيلهفيوالجهادورسولهاللهيكونأن
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وعشائرهم.تهموتجاراومساكنهموأموالهم

محبتهم:تتحققبها،أصولثلاثةللمحبينأنوالمقصود

بالمحبة.لىوتعاتباركمحبوبهموإفرادالاخلاص

ويكذبها،إيمانهميصدقالذيوهو،سبيلهفيالجهاد:والثاني

يرتابوالمثمأ[811ورسولإءبالئهءامنوأئذينلمؤمنون:>إنمالىتعاقال

(!لفخدفوتهمأوليهكدثهفيَسميلوأنفسهؤبأتؤلهموجهدوا

.[:15لحجراتأ

ولاأللهسبيلفي>مجهدوت:قولهفيالمحبةأهلوصفوبذلك

:صفاتبستفوصفهم:54[،لمائدة1(لالولومةيخافون

له.محبتهمأحدها:

لهم.محبته:والثانية

اوليائه.علىولينهمذلهم:والثالثة

أعدائه.علىتهموشدعزهم:والرابعة

سبيله.فيجهادهم:والخامسة

ممنليسوانهموذلك،علىلهمالخلقلوماحتمالهم:والسادسة

منبمنزلةليسواوأنهم،اللهسبيلفيلجهاداعنوالعذلالكلاميصده

منأظهرمنبمنزلةولا،اللهيحبهلامامحبةفيوالعذلالملاميحتمل

بالملامتيةويسمون،عليهيلامونمالىوتعاتباركالربمكروهات
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علىالباطنفيمنطوونوهمالظاهر،فيعليهيلامونلمامنهمإظهارا

لعدمذلكفعلوافهم،الناسعنلحالهمسترا،والاخلاصالصدق

اللهحباءو،اللهيحبهلافيماالملاماحتملواوالاولون،الملاماحتمالهم

لائم.لومةفيهتاخذهمولم،اللهاحئهمافعلوا

ثلاثة:فالاقسام

الله.محالثعناللوميصدهمنأحدها:

لائم.لومةاللهمحبةفيتاخذهلامن)1(:والثاني

الله.بمحالثلقيامهإخفاءعليهيلاممايظهرمن:والثالث

الوسطهووالوسط،ضعيفمؤمنوالثالث،مفرطفالاول

مناللهلىإوأحبخيرالقويوالمؤمن،القويالمؤمنوهوالخيار،

الله،سبيلفيلجهاداورسولهاللهيحبهماعلىو)2(.الضعيفالمؤمن

ثلاثةعليهواللائمون،تكرههالنفوسأكثرإذكثير،عليهواللائمون

.والقدرةللقوةمضعفومرجف،للهمةمفترومخذل،منافق:أقسام

فصل

إن>قل:تعالىفقالفعاله،وأقوالهفي)3(الحبيبمتابعةوأما

ما".":الاصلفي(1)

.هريرةأبيعن)2664(مسلماخرجهاللفظبهذالحديثا)2(

الثالثهلأصلاهوهذا)3(
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منطائفةب[81]قالت31[.:عمرانل]<اللهيحبئكممأتتعوفياللهتحئونكنتم

هذهاللهفأنزل،اللهيحبونأنهم!ي!النبيعهدعلىقومادعى:السلف

.<اللهيخبئكمفأتجعوفياللهتحئونإنكانتمقل>،المحبةايةوهي)1(الاية

رسولهاتباعوجعل،رسولهلاتباعمقتضياموجبالربهالعبدحبفجعل

.عبدهالربلمحبةمقتضياموجبا

فيوهمفيها،مقصرونالسماعاتيةفعامةالاصولهذهعرفتفاذا

لاحتى،وقلتهالقرانعنبالسماعتعوضهمكثرةبحسبالتقصيرذلك

بالكلية.الاسلاممنالانسلاخلىإببعضهمامره

الاصولفيمقصرونفهمورسولهاللهمحبةمنهمفيهمنماو

له،الدينواخلاص،رسولهومتابعة،اللهسبيلفيلجهاداوهي:الثلاثة

منوفيهم،الاخلاصكمالفيينامالجليواالخفيالشركمنففيهم

لجهاداكمالفييناماالرهبانيةمنوفيهم،المتابعةكمالفييناماالبدعة

يعدمنهمكثيربلالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمر،اللهسبيلفي

فييوجدحتىالجهاد،عنالناسأبعدوهم،الطريقفينقصاذلك

المنكرعنونهيابالمعروفمراوجهاداأكثرهومنالعامةمنكثير

ومعاداةلاوليائهوموالاةاللهلمحارموغيرةغضباأشدهوومن،منهم

منهم.لاعدائه

فيفانه،كمالهفييقدجوتوابعهالسماعفهذا،الاخلاصماو

.(905-805)3/المنثور"الدرو"996(2/)كثير"ابنتفسير"انظر(1)
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منذلكويتبعوالتصدية،المكاءأهلالمشركينسماعالاصل

بهيضاهونمااللهدونمنالهةوالامواتالاحياءالشيوخاتخاذهم

به،الحلفمن:الخالقحقالمخلوقيعطيمنهموكثير،النصارى

له،والتوبةله،الرأسوحلقله،والسجود،عليهوالتوكلله،والنذر

الذيسماعهممنكثيريكونولهذا،اللهدونمنأ[]82ورجائهوخوفه

فلا،اللهلغيرومحبتهموجدهميحركإنماومحبتهموجدهميحرك

لثبعون!ان،اتباعولاإخلاصفلا،خالصالقصدولا)1(صالحالعمل

:23[.]النجم<افديزبهممنهمجاولقذالأنصىتفويوماألظنلا

منهمكثيرففي،وحرمهوأحله،عنهونهىبهاللهأمروماالشريعةوأما

حتى،فيهممابهيتمسكبمنالاستخفافمنبللذلكالمخالفةفن

فرائضه،فيضيع،ومحارمهاللهفرائضمنكثيرتعظيمفلوبهممنيسقط

منوكثيرعملا.وإمااعتقاداإما،حدودهويتعدى،محارمهوششحل

أولئك،فيهوقعمافروعفييقعونوالنهيالامريعطمونالذينخيارهم

الفرائض،بسقوطيصرحمنالقومومنتاويلا.وإماتفريطاواماجهلأإما

حضرةأصحابوأما،الغفلةلاهلالاوراد:ويقول،المحرماتويستحل

بعضهم:أنشدكماالعباد!أورادعنتهمبواردامستغنونفهمالسماع

ورد)2(اوقاتهكلبقلبفكيفغافلاكانمنبالاوراديطالب

"."الصالح:الاصلفي(1)

316(.،8644،2/3131،/1)"السالكين"مدارجفينسبةبلاالبيت)2(
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فيكنا:فقال،السماعفيوهوالصلاةإقامةسمعهؤلاءوبعض

كنت!واللهصدقت:القرانصاحبلهفقالهالبابعلىفصرنالحضرةا

الرحمن.بابلىإفدعيتالشيطانحضرةفي

هذهعلىالسماعجرهالذيمالنفسهالناصحاللبيبفليتدبر

القرانقراءةمنللقلبأنفعيكونقدإنه)1(:قائلهميقولحتى،الطائفة

الشهواتوأهلالفساقبسماعوسهلاهلافيا!سبعةأوأوجهستةمن

يقعونلاأولئكفان!لحضرةاأربابالمقربينهؤلاءسماعلىإبالنسبة

وفي،مخطئونمذنبونبأنهميعترفونوهم،العظائمهذهمنشئفي

اضعافيكرههماوكراهةورسولهاللهيحبهمامحبةمنمؤمنيهمقلب

منأضعفتالسماعمحبةلانهؤلاء،منكثيرب[]82قلوبفيما

والصلاةللقرانليسولهذا،يكرههماوكراهةاللهيحبهمامحبةقلوبهم

هلقلوبفيماوالطيبوالحلاوةالمحبةمنقلوبهمفيوالعلم

مننصيمبولهم.ويستثقلونذلكبعضيكرهونقدبل،الايمانكمال

منونصيبماوعميانا،صماعليهاخرواربهمباياتذكرواإذاالذينحال

نفوسهمفييجدونوهم،لىكساقامواالصلاةلىإقامواإذاالذينحال

ارتاحواوإن،وندهبضدهعنهاعتاضوالما،وقراءتهالقرانسماعاستثقال

منسماعهموبينبينهيكونالذيالمشتركفللقدرسماعهلىإ

الكفريالشعرلذلكيرتاحونولهذا،لحانوالاالمطربةالاصوات

والزنائي.والفسقي

892(.)2/"الدينعلومإحياء"انظر،ليالغزاهو(1)
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المضادةالاسبابأكبرمننيالشيطاالسماعهذاأنوالمقصود

لجهاد.وا،والمتابعة،الإخلاص:الثلاثةالمقربيناللهاولياءلاصول

فصل

الشريعةلىإينتسبممنكثيرفيوجدوهماهؤلاءبهابتليومما

نياتهموسوء،قلوبهمفيالإيمانحقائقضعفمنلجهادالىوا

وتزكيةقلوبهمصلاحومراعاةالإخلاصعنوبعدهم،ومقاصدهم

اللهكلمةتكونأنلجهادبايقصدونلاوأنهم،سرائرهموتطهيرنفوسهم

السماعيذمممنكثيرفيوجدوهكما،للهكلهالدينيكونوأنالعليا،هي

حقيقةوذوقالاخلاقمكارمعنوالبعدالقلبقسوةمنلهمالذي

بماالتمسكفيلهمشبهةعليهمالمنكرينفيالتفريطهذافصار.الايمان

عليهمالمنكرأنولو.عليهمينكرهمنلىإالتفاتهموعدم،عليههم

القلوبوأعمالوالمحبةالاخلاقمنا[]83عندهمفيماشاركهم

فيفوقهمولرأوه،لهلانقادواووارداتهامنازلاتهافيوالفقهومراعاتها

ضدعلىهولمنتنقادلانفوسهمولكن،مذعنينلهولأقروا،ذلك

وعنوأحكامها،المحبةعنوأبعدهمالناسأقسىمنهوومن،طريقتهم

أشدتنافرتأرواجهمتلاقتوإذا،المعاملةحلاوةوأذواقالقلوبأعمال

طائفةكلوصارتهؤلاء،وعدوانهؤلاءتفريطمنمركبفالبلاءالنفار.

الباطل.منمعهابماعليهامستطيلة،الحقمنالأخرىمععمامعرضة

منفيتبرؤونالخيار،العدلالوسطالمستقيمالصراطأهلوأما

منمنهماكلمعلماوينقادون،الفريقينبحقويقرونالطائفتينباطل
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علىحي:الفريقينمنقالفمن.الباطلمنمعهماماوينكرون،الحق

البدعةعلىحي:قالومن،دعوتهولبىنداءهأجاب،والفلاحالهدى

استطاعته.بحسبوجاهدهعنهأعرضسلطانا،بهاللهينزللمماواتباع

بعثمااتباعوهو،سواهديناأحدمنيقبللاالذياللهدينوهذا

وإجماعذلك،يخالفمااتباعوتركالامور،جميعفيرسولهبهالله

أللهبحئلوأتخصموا>:لىتعاقالكما،والتركالاتباعهذاعلىالقلوب

!لولبهنمبائتفالفءأغدإذكنغعلئكماللهلغم!واذكروتقز!وأولاجميع!ا

كدلكنهاافارفانقذكممنحفر!رشفاعلىكنغخوناتبنعمتهفأصبحتم

الخيزإلييذعونأمةمنكمولمكن!!تدونلعلكمءالله-لكماللهيبين

ولا[ب]83!المقلحونهموأولمكاتمنكرعنوينهؤننجالمغروفويأمرو

عذابلهخوأودمكالئتثضآءهممابعدمنواختلفوالفرفواكالذينلكونو

أكفرضموجوههخاشودتالذينفائاولتمئوذوجؤوجؤتبيمقلؤم!عظيص

وجوههمابيضتالذينوأما!لكفرونبماكنتئمائعذابفذوقواإيمنكمبعد

.[1-30170:عمران]ال(خلدونمبهاهخللهرحمةفنى

وجوهوتسود،لجماعةواالسنةأهلوجوهتبيض:عباسابنقال

)1(.والبدعةالفرقةأهل

والتصديةالمكاءسماعصحةعلىالسماعاتيةاستدلالبطلانفتبين

المنثوروالدر747()2/كثيروابن972()3/"حاتمبيأابنتفسيرانظر(1)

/3(1.)72

175



وجه.كلمنالشعرمنصحابهوع!ي!النبيسمعهبمالحانبالاوالغناء

لسانعلىجرىقد:السماعيايهاوقولك:القرانصاحبوقال

فيفنقولشعرا.يكونانيقصدلموإنالشعرمنقريبهوماع!ي!النبي

فلو،خلقهمنكثيرابهابتلىمماعافاناالذحدللهالحمدهذا:جوابح

قالمنه،اللهاعاذه)1(وقدإنشاء،الشعرحقيقةالكريملسانهعلىجرى

شبهبحذلكفييكنلم:96[،]يس<لهالشحروماينبغى>وماعلئه:لىتعا

السماعاتيةايهاحالكمعجبفما،الالحانوسماعالغناءحلفيلك

صحعح:بقولهتحتجونإذ

والمهاجره)2(للأنصارفاغفرالاخرهعيشإلاعيشلااللهم

وبقوله:

)3(لقيتمااللهسبيلوفيدميتإصبعإلاانتهل

والطرق،والرقصوالشباباتوالدفوفوالزمرالغناءحلعلى

يشاء.لمنوالخاذليشاء،لمنالموفوحلىتعاوالله!تنتناتاتناعلىا[]84

فصل

الابياتوالاكابرالسلفسمعوقدالغناء)4(:صاحب%قال

".عاذه":الاصلفي(1)

تخريجه.سبق)2(

بنجندبحديثمن()6917ومسلم61(02846،)2البخاريأخرجه)3(

.سفيان

."505)ص"القشيرية"الرسالةانظر"4)
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الحجازوأهلأنس،بنمالك:السلفمنبإباحتهقالوممن،لحانبالا

وهو،إباحتهعنمنهمفالاجماعلحداءافأماالغناء،يبيحونكلهم

والغناء:

)1(نتفرقلاعوضداجبأسحمتقاسماأمثديلبانرضيعا

حق،وتركباطلإثباتيتضمنهذاكلامك:القرانصاحب*قال

حقفيوتفريطفتقصيرغلطاكانوان،فعظيمةعمداكانإنوهو

ومنوالتابعينالصحابةمنالسلفأئمةعنالمعروفأنوذلك.العلم

عباسبنوعبداللهعمربناللهوعبدمسعودبناللهعبدمثل،بعدهم

ومنالتابعينأئمةعنوكذلك،الصحابةمنوغيرهماللهعبدبنوجابر

يحيىبنزكرياذكرحتى،إنكاره:وغيرهمالاربعةالائمةمنبعدهم

أنهم:واختلافهمالعلمأهلجماعإفيهذكرالذيكتابهفيالساجي

أهلمنسعد)3(بنإبراهيم)2(،رجلانإلامنهالمنععلىمتفقون

حكايةتقدموقد،البصرةأهلمنالعنبريلحسنابناللهوعبيد،المدينة

منه؟الناسأبعدهمماوالاكابرالسلفعنينقلفكيف،ذلك

منفهذاكلهمالحجازواهلأنسبنمالكعنلاباحتهنقلكواما

فيأصحابهوقولقولهيختلفلمنفسهمالكافانوأفحشه،الغلطأقبح

أدبو"2(79)ص"المنطقإصلاحو"275()صديوانهفيللأعشىالبيت(1)

265(./1)"الخصائصو"(509)ص"اللغةجمهرةو"(704)ص"الكاتب

".رجلين":والوجهمرفوعا،الاصلفيكذا)2(

خطاهوهو"إبراهيمبنسعد":الاصلفي)3(
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علىالشاهدين،ذلكفيالمبالغينمنهوبل،وكراهتهمنهوالمنعذمه

فيهيترخصعماالطباععيسىبنإسحاقسألهلماولهذا،بالفسقأهله

".الفساقب[]84عندنايفعلهإنما":فقالالغناء،منالمدينةأهل

يختلفلموالشافعي)1(.بذلكشاهدةتحريمهفيأصحابهومؤلفات

لهوالغناء:القضاء"بادب"المعروفكتابهفيوقال،كراهتهفيقوله

قالوقد.شهادتهتردسفيهفهومنهاستكثرومن،بالباطلشبيهمكروه

أحدثتهمماإنههؤلاء:سماعاتأحسنهوالذيالتغبيرسماععن

الناسأشدفمنالكوفةفقهاءوأما.القرانعنالناسبهيصدونالزنادقة

)3(.العنبريإلايخالفهمولم،ذلكفييتنازعوا)2(ولمللغناء،تحريفا

فصل

مسألةفيطاهربنمحمدذكروقدالغناء:صاحب*قال

ومالكبياتا،وأنشد،بطبلضربأنهمالكعنحكاية")4(السماع"

مالك!

البهتانهذامنوأصحابهمالكااللهأعاذقد:القرانصاحب*قال

والكذب،ذلكمنالاسلامأهلوعنداللهعندأجلومالك،والفرية

المالكية"مذهبفيالغناءحكم"والنصوصالمولفاتهذهلمعرفةانظر(1)

باحو.لمصطفى

ولما".":الاصلفي2()

.الكتابأولقييجهاتخرسبقوالاقوالالنصوصهذه)3(

.(66)صله"السماع"كتابانظر(4)
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واضعأنفلو،الكذابينجهلةصنعةالمشهورينالائمةعلىالفاحش

كمالكلجلالةواوالامامةالشهرةفيليسمنلىإنسبهاالحكايةهذه

الهجرةدارإمامعلىوأما،الجهالعلىويروجيخفىأنلأمكن

عظيم.بهتانهذافسبحانك

فصل

فيالاثارواستفاضتالاخباروردتوقد1(:الغناء)صاحب*قال

بكأتيإذا:لهفقيل،السماعفييرخصكانأنهجريجابنعنرويذلك،

؟السماعيكونلجانبيناأيففيوسيئاتك،بحسناتكويؤتىالقيامةيوم

.المباحاتمنأنهيعني.السيئاتفيولاالحسناتفيلا:فقال

ممن)2(مكةوأهلأ[8]هجريجابنليس:القرانصاحب*قال

لحكايةاهذهثم.ذلكخلافعنهمالمشهوربلالغناء،عنهميعرف

فإنه،لكمحجةكونهامنأقربعليكمحجةتكونانلىإهيلهاوامثا

بمنزلةفجعله،السيئاتفيولالحسناتافيلاالسماعيكون:قال

عليه،ولاللعبديكونلاأنأحوالهأحسنالذي،الباطلواللهواللعب

حدولاجريجابنيجعلهولم.حسناتهمنينقصانبدفلاهذاومع

القرآنسماععلىويفضله،للقلوبوصلاحاوقربةديناالطائفةهذهقبل

بمنزلةجعلهأنهفيهيرخصعمنيحكىماغايةبل،متعددةوجوهمن

قدوموعندالاعيادوأيامالعرسفيللنساءبالدفوالضربالغناء

.(505)ص"القشيريةالرسالة"انظر(1)

اثبته.ماالصوابولعل.."..منمكةوأهلجريجابنعن"ليس:الاصلفي)2(
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امراةان:السننفيالذيلحديثافيكما،باطلذلكمعوهو،الغائب

عمرجاءفلما،ففعلتبالدف!اللهرسوللقدومتضرباننذرت

يحبلارجلهذاإن":وقال،بالسكوت!اللهرسولامرها

واشره،الشيطان]مزمورلجويريتيناغناءالصديقوسمى(.")1الباطل

عيد،يوموكونهصغرهمالمكان[)2(فيهرخصوانما،ذلكعلى!!

والطرابات)3(،لحانالاوغناءالمعازفالاتمنبهتغنيانماوخلو

فيعنهثبتقدبل،للقلوبوملحوطاعةقربةهو:يقلولم

بقوسهرميهإلاباطلفهوالرجلبهيلهولهو"كل:قالانه)4(الصحيح

".لحقامنفانهن،تهامروملاعبتهفرسمهوتاديبه

يرخصفهذا،منفعةفيهليسماهوالاعمالمنالباطلانومعلوم

والترمذي353()5/أحمدمنهماالاولأخرج،حديثينبينهناالمؤلفجمع(1)

.قويواسناده،بريدةعن77(/01)"الكبرىالسعن"فيوالبيهقي936(0)

اخرجه،مختلفبسياقاخرحديثفي"الباطليحبلارجلهذا"إن:وقوله

"الحلية"فينعيموابو)342(المفرد""الادبفيوالبخاري(435)3/احمد

وهو،جدعانبنزيدبنعليإسعادهوفي.سريعبنالاسودعن(1/46)

الاسود.منسماعهيصحلابكرةبيابنوعبدالرحمن.ضعيف

.(1/394)"السالكينو"مدارج(188)صتيسياماانظر،السياقليستقيمزيادة2()

المعاجم.فيلهاوجودلا"و"الطرابات.يجهتخرسبق)3(

()1637والترمذي(441،481)4/احمدواخرجه.المحمحيحينفيأجدهلم(4)

بنعقبةعنالازرقبناللهعبدعنسلامابيطريقمن281()1ماجهوابن

،28)6/والنسائي(52)13داودوابو(4/641،481)حمدأوأخرجه.عامر

حسن0حديث:الترمذيوقال.عقبةعنالجهنيزيدبنخالدطريقمن222(
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ويرخص،المحضلحقاعلىتصبرلاالتيللنفوسأحيانابعضهفي

كالاعياد،ذلكتتقاضىالتيالأوقاتفي،إليهيحتاجالذيالقدرفيمنه

لجواريواوالنساءالصبياننفوسوتلك،الغائبوقدوموالأعراس

خلفبالدفوضربن،عائشةبيتفيغنيناللاتيوهنالصغار،ب[8]ه

به.وسرورافرحاتلقيهوعند!ي!،اللهرسول

عقولهمتحتمللاالذينالعقولالضعفاءهؤلاءفرحكانفهذا

هذافيلهمبالترخيصإقرارهمفيفكان،الحقمحضتحتالصبر

فهو،لحقباوفرحهمنفوسهمانبساطلىإوذريعة،لهممصلحةالقدر

كمالمنوهذا،ذلكشاكلوما،للبناتاللعبفيالترخيصنوعمن

طريقبكلدينهلىإوسوقها،عليهتصلحومابالنفوسومعرفتهشريعته

إذاالضعيفةوالعقولالصغارالنفوسأنالمعلومومنواد.كلوفي

تحتهتفسخت،ثقلهعليهاوحمل،الحقمحضعلىحملت

علىعونالهاليكونالباطلمنشيئاأعطيتفاذاتنقد،ولمواستعصت

وانقيادها.وطاعتهالقبولهاأسرعكان،لهومنفذالحقا

لجدباانفسهموالاخذين،اللهلىإوالسالكينالطريقلمشايخفما

لىإشوقااللهيعبدوالمالذين،حظوظهمعنوالمعرضين،المحض

طريقتهم،فينقصوهوحظهمعينذلكإذ،نارهمنخوفاولاجنته

ولا!؟لجواريواوالنساءالاطفالحظهوالذيواللهوالباطلوهذا

الرجليسمونالسلفكانبل،فيهمذلكيكنلمالرجالأنريب

،العرببلحونالقراناقرأوا":رويوقدبالنساء،لتشبههمخنثاالمغني
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.(والنساء")1والمخانيثالعجمولحونوإياكم

ميزإذاأرأيت:للسائلفقالالغناء،عنمحمد)2(بنالقاسموسئل

:فقالالغناء؟يجعلا[]86يهماأففيوالباطلالحقبينالقيامةيومالله

الباطلمنبأنهالعلمفكان.الصلالإلالحقابعدفماذا:قال،الباطلفي

بعضهم.فعلهوإنكلهمنفوسهمفيمستقرا

فصل

منويجعله،يحرمهلاالشافعيفهذاالغناء)3(:صاحبقالفي

الدوامعلىبهاتصفأوبالغناءاحترفلوحتىمكروها،العوام

يسقطمماويجعله،الشهادةبهترد)4(التلهيوجهعلىوبسماعه

منالنوعهذافيالكلاموليس،بالمحرماتيلحقهولاالمروءة

يقعدواأوبلهو،يسمعواأنعنرتبتهمجلتالطائفةهذهفان،السماع

لغو.مضمونفيمتفكرينبقلوبهميكونواأوبسهو،للسماع

والنهيكراهتهفيالشافعيقوليختلفلم:القرانصاحبقالكفى

يفصلأوتنزيهأوتحريمكراهةهيهلولكن،والخواصللعوامعنه

72(1)9"الأوسط"فينيوالطبرا08()ص"القرآنفضائل"فيعبيدابوأخرجه(1)

ضعيف.حديثوهو،حذيفةعن)9264("الايمانشعب"فيالبيهقي

فيلجوزياابنواورده22(،01/4)"الكبرىالسنن"فيالبيهقيأخرجه)2(

235(.)ص"إبليستلبيس"

5(505)ص"القشيريةالرسالة"انظر)3(

".التلهي"الوجه؟الأصلفي(4)
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سماعفيقولهوهذا،أصحابهفيهتنازعمماهذا؟وبعضبعضبين

فعلمنالشافعيعندفهوإليهتشيرونالذينالخاصةسماعوأما.العامة

الذيالسماعهذاأنالشافعيفعند.كلامهحكايةتقدمكما،الزنادقة

مضادعندههوبل،محرمأومكروهإنه:فيهيقالأنمنأعظمللخاصة

منكانوإن،سلطانمنبهينزلولماللهبهيأذنلمدينوشرع،للايمان

لهاللهيغفرواجتهادهوبتأويله،فعلهفيتأولمنوالصالحينالمشايخ

العمليكنلموإنخالصقصدمنالتاويلمعماعلىويثيبه،خطأه

،الناسبعضحقفيالمعارضبابمنوالاجتهادوالتاويلصوابا.

هوإنماوهذا،الماحيةوالحسناتبالتوبةيدفعكماالعقوبةعنهبهيدفع

استطاعهماب[]86الحقطلبفيوسعهاستفرغلمن

:الكلامأهلفيقولهنظيرهؤلاءفيعنهاللهرضيالشافعيوقول

فيبهمويظاف،والنعاللجريدبايضربواأنالكلامأهلفيحكمي"

علىوأقبل،والسنةالكتابتركمنجزاءهذا:ويقال،والقبائلالعشائر

لهخيرباللهالشركخلاماذنببكلالعبديبتلى"لان:وقوله"إ1(.الكلام

الاهواء"إ2(.هذهفيبالكلاميبتلىانمن

وهذا،السماعأهلفيشهادتهوتلك،المتكلمينفيمذهبهفهذا

الامةعلىالفساددخولمنعلملما،عنهاللهرضينصيحتهكمالمن

.(1/462)"الشافعيمناقب"فيوالبيهقي(611)9/"لحليةا"فينعيمأبواخرجه(1)

فينعيمبوو(182،187)ص"الشافعياداب"فيحاتمابيابناخرجه)2(

(452454،/)1"الشافعيمناقب"فيوالبيهقي(111)9/""الحلية
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الطائفتين.هاتينمن

وجهين:علىالسماعفيفالكلاملجملةوبا

وأمكروه:فيهيقالفهذا،والطربواللعباللهوسماعأحدهما:

انواعه.بعضفيمرخصاو،باطلاومحرم

إنه:فيهيقالفهذا،والقربةالدينلاهلالمحدثالسماع:والثاني

وإجماع!اللهرسولوسنةاللهلكتابمخالفوإنه،وضلالةبدعة

هذافكثر،الكلامحدثلماالامةفيحدثوانما،جميعهمالسالفين

كانولهذا،والعبادةالإرادةأهلفيهذاوكثر،والعلمالنظرأهلفي

عنينهى،التابعيناتباعمنوهو،وقتهفيالاسلامشيخهارونبنيزيد

للكتابالمخالفالكلامأهلهؤلاء،والمغبرةالجهميةمجالسة

لمولهذا،للكتابالمخالفالمحدثالسماعأهلوهؤلاء،والسنة

بأثريأقيأن،ومستحبقربةالسماعهذاأنزعمممنقطأحديستطع

جاهرمنإلا،بذلكأصحابهمنأحدعنولا!اللهرسولعن

وتواجد،السماعهذاسمع!ؤاللهرسولأنوزعم،والكذببالوقاحة

النار.منبمقعدهإليهذلكنسبمنفليبشرا[]87.قميصهشقحتىعليه

فصل

بناللهوعبدعمرابنعنرويوقدالغناء)1(:صاحب!قال

ودينهوزهدهعمرابنتشددمعهذا،السماعإباحةفياثارجعفر

0(505)ص"القشيريةالرسالة"انظر(1)
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الطيار.جعفربنوعبدالله،البدعمنوبعدهالرسولمتابعةعلىوحرصه

باطل،نقلفإنهعمرابنعننقلمااما:القرانصاحبقالى*

عنالمحفوظهوكماعنه،ونهيهللغناء،ذمهعمرابنعنوالمحفوظ

وجابرعباسوابنمسعودكابن!ي!اللهرسولاصحابمنإخوانه

وأخبارهعمرابنسيرةوهذه.وأئمةقدوةالمسلمونرضيهمممن،وغيرهم

وأحضرهأوالسماعهذاعملانهفيهاتجدهل،الامةبينوفتاويهومناقبه

عمر.ابنواصحاببل،عنهعمرابنسمعاللهنزهفقد[؟]فيهرخص

ذلك،عنهنقلقدأنهريبفلاجعفر،بناللهعبدعننقلتماوأما

بسماعفيستمتح،بيتهفيتغنيهجاريةلهكانتأنهعنهالمنقوللكن

أركانبهيعارضممنجعفرابنوليسعنه،نقلماغايةهذاغنائها.

بفعلاحتجومنعمر،وابنوجابرعباسوابنمسعودكابنالامة

وبفعل،لعليقتالهفيمعاويةبفعلفليحتججعفربناللهعبد

فيالحكمبنمروانوبفعل،الفرقةفيقتالهفيالزبيربناللهعبد

العلملاهليصلحلامماذلكوأمثال)1(،الصلاةقبلالعيديومخطبته

وأهلوالزهادالنساكسيمالا،الشرعأدلةفييدحلوهأنوالدين

أيوببيوأذرأبيمثلسبيليتركواأنلهميصلحلافإنهم،الحقائق

وأبيجبلبنومعاذالدرداءوأبيب[]87ياسربنوعمارالانصاري

منسبيلويتبعون،والعبادةبالنسكوالمشهورين،لجراجابنعبيدة

)988(."مسلم"صحيحفيكما)1(
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بينهمفيمالهمحجةويجعلونه،واللذةللهوبيتهفيتغنيهجاريةاتخذ

المليح،الشاهدمنالمطربةنيالاغاوسماعالرقصفياللهوبين

فعلهالذيأنمعهذا.والمواصيلوالشباباتالدفوفبمساعدة

ولاذلكعلىالناسيجمعيكنلم،دارهفيكانجعفربناللهعبد

واللهو.الباطلمنهوبل،اللهلىإيقربهوقربةدينايعدهولا،إليهيدعو

فصل

وحداالحداءسمعأنه!ي!النبيعنثبتالغناء)1(:صاحبقال*

الحداء،فيرخصبعده)2(الخطاببنعمروكذلك،يديهبينالحداة

الشاعر:قالكماوهما،مطربةبأصوات3إنشامنهماكللحداءواوالغناء

بلبانها)3(امهغذتهاخوهافانهتكنهاويكنهالافإن

ناوثبتالحداء،جوازعلىالناساتفققد:القرانصاحبقال*

)4(الصحيحينففي!،النبيمعبالصحابةيحدوكانالاكوعبنعامر

فقالليلا،فسرنا!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالالاكوعبنسلمةعن

عامروكان؟هنياتكمنتسمعناالا:الاكوعبنلعامرالقوممنرجل

:يقول،بالقوميحدوفنزلشاعرا،رجلا

.(505)ص"القشيريةالرسالة"انظر(1)

"."خطاب:الاصلفي2()

(792)صالمنطقوإصلاح(621)صديوانهفيليالدؤالاسودلابيالبيت)3(

لبن(،)كونالعربولسان(704)صالكاتببواذ

.(2081)ومسلم(416)8البخاري(4)
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صليناولاتصدقناولااهتدينامانتلولااللهم

لاقيناإنالاقداموثبتعليناسكينةفانزلن

عليناعولواوبالصياجآلينابناصيحإذاإنا

الاكوع،بنعامرقالوا:؟السائقهذامن:!ي!اللهرسولفقالأ[]88

به،أمتعتنالولا،اللهنبيياوجبت:القوممنرجلقال،اللهيرحمه:قال

خيبر.غزوةفيوذلك.لحديثاوذكر

بالنبييحدوكانالذيالحبندأنجشةحديث)1(الصحيحوفي

يعنيبالقوارير"سوقك،أنجشةيا"رويدك!:النبيقالحتى!!،

سيرها،اشتدإذاالمسيرفيالابلتزعجهنلئلابهنبالرفقأمرهالنساء،

حرمالذيفمن.عليهمتفقلحديثوا،الحاديبصوتينزعجنولئلا

.!النبييديبينبفعلهعليهيحتجونحتىالحداء؟

فيوهما،لبانرضيعافهمايكنهلمإنالغناءإن":قولكموأما

حلعلىاستدلالكمجنسمنوهو،الباطلابطلفمن"أخوانبابهما

منإلاهذاوهل،لهواستنشادهالشعرع!ي!النبيبسماعوالسماعالغناء

اللهرسولسمعفلامتقولونكماالامركانوإذا؟وأبطلهالقياسأفسد

قطمنهماحدعنباللهوالعياذينقلولموالشعر؟لحداءا!صواصحابه

ودينا!وقربةطاعةاتخاذهعنفصلا،وإقامتهوحضورهالغناءاستماع

نكاجوقياس،البيععلىالرباقياسجنسمنالحداءعلىالغناءفقياس

مالك.بنأنسعن)2323(ومسلم6161()البخاري(1)
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وأمثالالمؤبد،النكاحعلىالمتعةونكاح،الرغبةنكاحعلىالتحليل

بينهما.ورسولهاللهقرقمابينلجمعاتتضمنالتيالاقيسةمنذللن

فصل

وعلمهاشتهر،قدماالبابهذافييكفيناالغناء)1(:صاحبقال*

عائشة،بيتفيتغنيانكانتااللتينالجاريتينحديثمنوالعامالخاص

:وقالبكر،ابوعليهمافانكر،بعاثيومالانصاربهب[]88تقاولتبما

"دعهما!ص:اللهرلصولفقال!؟اللهرسولبيتفيالشيطانابمزمور

عيدنا")2(.وهذاعيدا،قوملكلفإنبكر!ابايا

فإن،عليكلحججاأكبرمنلحديثاهذا:القرانصاحبقالبز

هذهئم!النبيعليهينكرولم،الشيطانمزمورالغناءسمىالصديق

دون)3(صغيرتانجويريتانهماإذ،فعلهعلىلجويريتيناوأقر،التسمية

منمابنوعالعيديوموالسرورالفرحأظهرتاقد،مكلفتينغيرالبلوغ

السن،حديثةجاريةبيتفيمنهنالصغارسيماولا،العربغناءأنواع

وذمومدجها،الاخلاقومكارمالشجاعةفيالعربشعرمنبشعر

"مزمورالامةصديقسماهفقدهذاومج،الاخلاقومساوئلجبنا

وطاعةقربةالشيطانمزمورهذاصاركيف!العجبفيالله".الشيطان

.(505)ص"القشيريةالرسالة"انظر(1)

تخريجه.سبق)2(

".صغيرتينجويريتين":نرفي)3(
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يسمعوهأنرتبتهمجلتصحابهو؟كرامتهبهاوتنال،اللهلىإتقرب

ماأبعدفبينهما؟المزمورينبينوكمهذا،حظوظهملاجلأو،بنفوسهم

المشرقين.بين

فيالغناءومثلهذا،مثلالغناء،أنواعمنكثيرفينرخصنحنثم

لهمنرخصكما،المحرمةالالاتمنخلاإذا،والصبيانللنساءالنكاج

لبعضالمباجاللعبأنواعمننوعوهذا،واللعباللهومنكثيرفي

واستنزال؟بهوالتعبدوللتقربلهفما،الاوقاتبعضفيالناس

به؟القلبيةوالمواجيدالعرفانيةوالاذواقالايمانيةالاحوال

وهروب!و،النبيعلىعنهاللهرضيعمردخولهذاونظير

فقال،تحتهندفوفهنووضعن،رأينهلمايغنينكنتياللاا[]98النسوة

")1(.فجكغيرفجاسلكإلافجاسالكاالشيطانراكما"!:النبي

الشيطانأنعلىيدلوهذا،النسوةتلكمعهربالشيطانأنفأخبر

علىالصديق!ي!النبيأفرفقد.معهنوهرب،النسوةأولئكمعحاضر

منهفرلماعمرمنفرالشيطانأنخبرو،الشيطانمزمورالغناءأن

الضعفاءلهؤلاءفيهرخصكانوإن،الشيطانمنهذاأنفعلم،النسوة

عليهميفسدمالىإالشيطانيدعوهملئلا،والصبيانالنساءمنالعقول

الباطل.منالطباع5تتقاضاماكلعنصرفهميمكنلاإذ،دينهم

المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلجاءتوالشريعة

.وقاصابيبنسعدعن)6923(ومسلم)3683(البخارياخرجه(1)
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أعظموتدفعأدناهما،بتفويتالمصلحتينأعظمتحصلفهيوتقليلها،

مثلالفسادمنفيهبماالعملوصففإذاأدناهما،باحتمالالمفسدتين

واكبرمنهشرمفسدةبهيدفعأنذلكيمنعلم،الشيطانعملمنكونه

منه،إليهأحبهوماالشيطانيحبهبمافيدفع،منهالشيطانلىإوأحب

يحبهماويفوتمنه،إليهأبغضهومالدفعالرحمنيبغضهماويحتمل

منه.إليهأحبهومالتحصيل

باللهالعالمينمنفهوبهاوالعملفهمهارزقمنأصولىوهذه

.وبامره

،الدممجرىمنهميجريادم،ببنيموكلالشيطانأنريبولا

منبهوامتحنواطباعهمعليهوجبلتنفوسهمفيركببماأعينوقد

معشأنههذامنب[]98حفظيمكنفلا،والغضبالشهوةأسباب

العبد،أعمالكلفيحظلهوهو،نصيبفيهللشيطانماكلمن،عدوه

منحظاللشيطاناحدكميجعل"لالمجي!:النبيقالكما،صلاتهفيحتى

هذاكانفإذا)1(."يمينهعنإلاينصرفألاعليهحفاانيرى،صلاته

ذلكمنأعظمهوبماالظنفماالعبد،صلاةفيالشيطانحظمنالقدر

يختلسهاختلاس"هو:فقالالصلاةفيالالتفاتعن!وسئلوأكبر.

العبد")2(.صلاةمنالشيطان

مسعود.ابنعلىموقوفا7()70ومسلم852()البخارياخرجه(1)

عائشة.عن75(1)البخاريأخرجه2()
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منه،الشيطانحظوظجميعمننفسهالعبدحفظيمكنلموإذا

حظهبإعطائهالكبيرحظهيدفعأنتوفيقهوتماموفقههمعرفتهمنكان

النفوسأعطيتفإذاكليهما،الحظينحرمانهيمكنلمإذاالحقير،

خيرنقيادهاواستجابتهامنبهيستجلبحظهامنيسيراحظاالضعيفة

عينهذاكان=الحطذلكمنأكبركبيرشرعنهابهويدفعكبير،

عليها.والشفقةلهاوالنظرمصلحتها،

معها)1(،يلعبنعائشةعندلىإلجواريايسرب!ي!النبيكانوقد

وغيرها)2(،بأجنحةخيلصورفيهيالتياللعباتخاذمنويمكنها

فيأصحابهبينمرةوكان)3(.الحبشةلعبلىإالنظرمنويمكنها

،أخرىمرةذلكفعلثم،فسبقتهسابقهاثمفتقدموا،فأمرهمالسفر،

التيالمرأةضربءشيمواحتمل")4(.بتلك"هذه:فقالفسبقها،فسابقها

ا[109إعطائهافيلما)5(،بالدفراسهعلىتضربأناللهنجاهإننذرت

فيزيادةهوالذي،وسلامتهبمقدمهوسرورهابهفرجهامنلحطاذلك

منبهيأمرلماوانقيادهانفسهاوانبساط،ورسولهللهومحبتهاإيمانها

عائشة.عن(0442)ومسلم(.0136)البخاريأخرجه(1)

صحيح.واسناده.عائشةعن75(/1)والنسائي(3294)داودأبواخرجه2()

5864(.)حبانابنوصححه

عائشة.عن)298(ومسلم(.454)البخارياخرجه)3(

عائشة.عن(1)979ماجهوابن2()578داودوأبو93()6/حمدأاخرجه(4)

.(1946)حبانابنوصححه.صحيحواسناده

حر.سبق)5(
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بحر.فيسقطتكقطرةفيهالدفضربالذي،العظيمالخير

خاصةإلاالباطلمناليسيربالشئلحقاعلىالاستعانةوهل

كانولهذا،عليهمعيناكانإذالحقامنذلكيصيربل؟والعقلالحكمة

الشجاعةعلىلاعانته،الحقمنوزوجتهوقوسهبفرسهالرجللهو

برطلتفإذاببرطيل،إلالحقالىإتنقادلاوالنفوس،والعفةلجهادوا

ذلكفواتمنوخيرلهاانفعوجودهحقا،بهلتبذلالباطلمنبشئ

الموضعهذااللبيبفليتاملوتكميلها.تربيتهاتماممنهذاكان،الباطل

.المستعانواللهجدا،نافعفانه،التاملحق

الصوتتحسينلىإ!ي!النبيوندبالغناء:صاحبقالير

:يقول!واللهرسولسمعت:قالعازببنالبراءفروى،بالقرآن

حسنا")1(.القرآنيزيدلحسناالصوتفان،باصواتكمالقرآنحسنوا"

الصوتالقرآنوحلية،حليةشئ"لكل!ي!:النبيعنانسوعن

")2(.الحسن

حسن.واسناده.اللفظبهذا35(40)الدارميأخرجه(1)

محرر،بناللهعبدإسنادهوفي0233(،)الأستار""كشففيكماالبزاراخرجه)2(

وفي2680()7/بغداد"تاريخ"فيلخطيباأخرجهآخرطريقوله.متروكوهو

.مجهولإسناده

291



")1(.بالقرانيتغنلممنمناليس":قالانه!ي!عنهصحوقد

"،استطاعمابصوتهيحسنه":تفسيرهفياحمدالامامقالوقد

قوله:عليهينكر"،سفيانمنب[]09بهذاعلامنحن":الشافعيوقال

)2(.الصوتتحسينهووإنمابه،يستغني

منبالقرانالصوتلحسناالرجللىإأدبرناأشدلله"!:وقال

بالقرانالصوتتحسينلىإندبفإذا")3(.قينتهلىإالقينةصاحب

فيحرجيوبه،ويتغنىبالشعرالصوتيحسنأنجاز،بهوالتغني

بالشعر؟الصوتتحسين

الصوتفضلعلىتدلإنماالادلةهذه:القرانصاحب*قال

هوالذيبالغناءالحسنالصوتفضلعلىلا،اللهبكتابالحسن

شبهفقدبالاخرأحدهماوشبهبهذاهذاقاسومن،الشيطانمزمور

إلاهذاوهل.الرحمنكتابعلىالشيطانقرانوقاس،لحقباالباطل

والرمحبالسيفسبيلهفيبالقتالاللهأمرإذا:يقولمنقولنظير.

بذلكيحتجثم!والرميوالضربالطعنفضيلةعلىذلكدلوالنشاب

استحبابه.علىبل،اللهسبيلغيرفيوالرميوالطعنالضربجوازعلى

.هريرةبيأعن)7527(البخارياخرجه(1)

عبيدلأبي"لحديثاغريب"في"يتغنى":قولهمعنىفيالعلماءأقوالانظر)2(

486(،485)4/"السنةشرحو"353()3/الاثار"مشكلو"(-916172)2/

-72(.96)9/([الباريفتحو"

تخريجه.سبق)3(
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!المالفضيلةعلىدل،سبيلهفيالمالبإنفاقاللهأمرإذا:قالمنونظير

ونظيره.سبيلهغيرفيواستحبابهالمالإنفاقجوازعلىبذلكيحتجثم

ثمالنساء،فضيلةعلىدلبالنكاجبالاستعفافاللهأمرإذا:يقولمنقول

علىيعينماكلوكذلك!ذلكمنبهيامرلمماجوازعلىبذلكيحتج

علىمحمودنفسهفيانهعلىذلكيدلولا،ومراضيهومحابهاللهطاعة

اللهطاعةغيرعلىمعيناكونهحالمحمودانهعلىيحتجحتى،الاطلاق

والمعاصي.والفجورأ[]19البدعمن

لحسناالصوتوحمد،إليهندبالصوتفتحسينهذاثبتإذا

منبهويحصل،القرانسماعمناللهيحبهماعلىالاعانةمنتضمنهلما

منويدنيهاربها،لىإويقربهاإيمانا،يزيدهاماالقلوبلىإمعانيهتنفيذ

علىمعين،الايمانلحقائقمنفذبالقرانالحسنفالصوت.محابه

الذيبالغناءلحسناالصوتنظيزيجعلفكيف،القلوبلىإإيصالها

الزنادقةوضعتهماشراوأقلهاأنواعهخفو؟القلبفيالنفاقينبت

حقائقينفذهذامنلحسنافالصوت.القرانعنالناسبهيصدون

وعلىالافعالفييظهرولهذا،القلبلىإوالفسوقوالفجورالنفاق

الصوتينفذ،اللهلىإأهلهبهيتقربالذيالشيطانيفالسماع.اللسان

أهلهيعدهالذيالاخروالسماع،القلبلىإالنفاقحقائقفيهالحسن

فالاعتبار،القلبلىإالفسوقشهواتمناللهيكرههماينفذولعبا،لهوا

ومنفذ.الةلحسناوالصوت،المسموعبحقائق
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فصل

)1(الحضبهيريدنإما"بالقرانيتغنلممنمنا"ليس!ي!:وقوله

تغنيهيكونأنوهوصفتهعلىأو،بهالتغنينفسوهو،الفعلأصلعلى

اضكمأد:>لىتعاقولهعليهحملمانظيروهذا.بغيرهلابهتغنىإذا

إذابصفتهاولحكماباصلامرهوهل[،:94]الماندة(اللهألزلبمآبينهم

امرهوهلالسجود،فيبالدعاء!يمأمرهونظيره.قولانفيه؟حكم

فيدعاءكمفاجعلواب[]19دعوتمإذا:المعنىأوالدعاء؟بأصل

لكم)2(.يستجابأنقمنفإنهالسجود،

علىلحضابهأريدإن"،بالقرانيتغنلممنمنا"ليس:فقوله

وهو،نيالثاالمعنىبهأريدوان،بهالتغنيترلثلمنذماكانالفعلنفس

التغنيترلثلمنلا،بغيرهتغنىلمنذفاكان،بالقرانفليتغنتغنىإذاأنه

ترلثمنذمنهومعا،يراداأنيصحوقدظاهر،فرقالمعنيينوبين،به

أعلم.والله.بغيرهتغنىومنبهالتغني

فصل

صوتان":قالأنه!يمالنبيعنصحالغناء)3(:صاحبقالئي

خطا.وهو"لحطا":الاصلفي(1)

.عباسابنعن()947مسلمأخرجهلحديثا)2(

.(705)ص"القشيريةالرسالة"انظر)3(
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ومفهوم(.1")نعمةعندمزماروصوت،مصيبةعندويلصوت:ملعونان

وإلا،الحالتينهاتينغيرفيالصوتينهذينغيرإباحةيقتضيخطابه

التخصيص.فائدةبطلت

علىبهيحتجمااجودمنلحديثاهذا:القرانصاحبحيغقال

صوتينعننهيتإنما":الصحيحالاخراللفظفيكماالغناء،تحريم

،الشيطانومزاميرولعبلهو:نعمةعندصوت:فاجريناحمقين

بدعوىودعاءجيوبوشقخدودلطم:مصيبة]عند[وصوت

")2(.الجاهلية

يفعلالذيوالصوت،المصيبةعنديفعلالذيالصوتعنفنهى

الغناء.صوتهوالنعمةعند

الغناء.صوتعننهىإنماالغناء:صاحب*قال

الغناء،نفسهوهناالمزماربصوتالمراد:القرانصاحب*قال

بيلا!صقالكماومزمورا،مزمارايسمىالانسانصوتنفسفإن

صوتهفسمىداود")3(،المزاميرمنمزماراهذاوتيلقد":موسى

"ابمزمور:لجاريتيناا[]29لغناءعنهاللهرضيالصديققالوكمامزمارا.

(0022)""المختارةفيالمقدسيوالضياء75()13"مسنده"فيالبزاراخرجه(1)

.ثقاترجاله(:13)3/الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال،مالكبننسعن

.(4)28"الصحيحة"السلسلةوانظر

حسن.حديثهذا:وقال.اللهعمدبنجابرعن(001)5الترمذياخرجه2()

تخريجه.سبق)3(
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غيرمزمورمعهمايكنولم؟")1(،!يالهاللهرسولبيتفيالشيطان

ثم"،فاجريناحمقينصوتينعننهيت":!يالهقولهفكذلكتهما،اصوا

)2(.لحزنواالطربيثيرهمااللذينوالنوحبالغناءفسرهما

منفجوابههذا"،غيرإباحةيقتضيالخطابمفهومإن":وقولك

وجهين:

فان،العلمأهلأكثرعندلهمفهوملااللفظهذامثلأنأحدهما:

كقولهبه،الحكماختصاصيقتضيلابالعددهذامثلفيالتخصيص

انهيقتضيلايتركونهن")3(،لاالجاهليةامرمنأمتيفيثلاث":!ياله

الفقهاءمنقالومن،الثلاثهذهغيرالجاهليةمرمنفيهمليس

سببللتخصيصيكنلمإذاحجةعندهيكونفانماالعدد،بمفهوم

وعلىزمنهفيمعتادينكاناالصوتينهذينلكونالتخصيصوهنااخر،

فان]الإسراء:31[(منقخشيهأولدكثمولالقنلوآ:>تعالىكقوله!،عهده

.العربفيعهدهعلىمعتاداكانالذيهوالصفةهذهعلىالقتل

،النزاعموردعلىيدل!يالهاللهرسولذكرهالذياللفظان:نيالثا

ذإعندها،الانسانيعذرالتيالنعمةعندالصوتهذاعننهيإذافإنه

الاعراسفيالنساءغناءفيرخصكماوسرور،فرحمحلهي

تخريجه.سبق()1

تصحيف."لحربا":الاصلفي)2(

مالكابيعن349()مسلماخرجه،."..أمتيفيأربع"بلفطلحديثا)3(

.لاشعريا
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.وأحرىأولىلحالاهذهغيرفيعنهينهىفلأن،ذلكونحووالاعياد

فصل

رجلاأن)1(المقدسيطاهرابنروىقدالغناء:صاحبكا*قال

ع!ي!:النبييديبينانشد

[ب]29كالسبجعارضانلهافلاجأقبلت

وهجفيوالفؤادلهافقلتادبرت)2(

حرج)3(منعشقتإنويحكماعليهل

القاسمأبووذكره")4(.اللهشاءإنلا"ع!:اللهرسولفقال

الغناء.إباحةفينصوهو)5(،رسالتهفيالقشيري

رسولعلىموضوعمكذوبلحديثاهذا:القرانصاحبقال*

وتمييز!ؤاللهرسولبسنةعلمأدنىلهمنفيهيشكلا!،الله

آخر.كتابفيرواهولعله،المطبوع""السماعكتابفيالنصاجدلم(1)

.الوزنيختلوبه."أدبرتثم":الأصلفي2()

لسيرينوالثالث."كالبرد"بقافية()قضب"العرب"لسانفينسبةبلاالاولالبيت)3(

نسبةوبلا335(،)صللسيوطيالمغعي"شواهدشرح"فيالقبطيةماريةأخت

348(.)8/اللغةتهذيبفي

وفي.عباسابنعن(511،161)3/"الموضوعات"فيلجوزياابنأخرجه()4

2(،70)2/"المصنوعة"اللالئوانظر0متروكوهو،اللهعبدبنحسينإسناده

.(552)ص"لمجموعةاالفوائدو"

.(705)ص"القشيريةالرسالة"(5)
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روحهاللهقدستيميةابنالاسلامشيخوسمعتسقيمها،منصحيحها

أصللا،لحديثباالمعرفةأهلباتفاقموضوعلحديثاهذا":يقول

لهومنإسناد")1(.لهوليس،الاسلامدواوينمنشيءفيهووليس،له

فحلهمنوليس،المتأخرينشعرمنهذاأنيعرفالشعرفيذوقأدنى

يظنوكيفوأحمس!)3(.هذامنأفحلالعربوشعرثنيانه)2(،منبل

ممنأهيمعشوقتهعنيسالهانغيرمن؟حرجلا:يقولأنهلمج!مبالنبي

النار!علىاجرأهما!،اللهرشولعلىواضعهاللهفقبحلا؟املهيحل

فصل

:وأنشدهع!يوالنبيأتىاعرابياأنرويفقدالغناء:صاحب*قال

راقيولالهاطبيبفلاكبديالهوىحيةلسعتقد

ؤيرياقيرقيتيفعندهبهشغفتالذيالحبيحبإلا

)4(.سماعهعندلمجم!مالنبيفتواجد

.(1/692)"مةستقالاا"نطرا(1)

المرتبة.فيالسيددونيكونالذي:الثنيان)2(

الشديد.القوي:الاحمس)3(

"المعارفعوارف"فيالسهرورديواورده،"]لتصوفصفوة"فيطاهرابنأخرجه(4)

أبووذكر."قبولهالقلبويابى،صحيحغيرانهسرييخالج":وقال(112)ص

انظرهلهأصللاباطلحديثأنهوغيرهمتيميةوابنوالنوويالمدينيموسى

-333()ص"الحسنةالمقاصدو"(-791891)صللفتعي"الموضوعاتتذكرة"
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،الاولالطرازمنايضالحديثاوهذا:القرانصاحبولقال

شيخسمعتالنار.منمقعدها[319!لمج!اللهرسولعلىواضعهفليتبوأ

أهلباتفاقموضوعمفترىكذبهذا":يقولتيميةابنالاسلام

")1(.العلم

أبينمن،الثقالةمنعليهتجدوماوسماجتهشعرهوركاكة:قلت

الكاذبيناللهفقبح،السمجالباردالمتأخرينشعرمنأنهعلىالشواهد

.!اللهرسولعلى

قولينعلىوقتلهعليهكذبمنكفرفيالناساختلفوقد

ذهبواوالذين،وغيرهمالشافعيلاصحابوجهانوهما،مشهورين

منقوملىإجاءرجلاانالمشهوربالاثراحتجواوقتلهكفرهلىإ

فزوجوه،نيتزوجوأنإليكملمج!اللهرسولرسولنيإ:فقال،العرب

فأمر،بهأمرتنامافعلناقدأنا!اللهرسوللىإأرسلواثم،كرموهو

)2(.بقتله

"الفتاوىمجموعو"(461)3/"الاعتدالميزانو"233()2/"الشريعةتتزيهو"

(11/563).

2(.1/79)"الاستقامة"انظر(1)

الكامل""فيعديوابن3(ه33،ه1/2)الاثار""مشكلفيالطحاويأخرجه)2(

.بريدةعن56(.1/55)"الموضوعاتمقدمة"فيلجوزياوابن(1371/)4

لاالقصةهذه:عديابنقال.ضعيفوهو،القرشيحيانبنصالحإسنادهوقي

المنير"البدرو"(41ه/1)الزوائد"مجمع"وانظرهالوجههذامنإلاعرفها

/9(60.)2
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المكانوالمباءةالنار)1(،منمقعدهيتبوابانهتوعدهوقدقالوا:

يفارقه.لاالذيلهاللازم

فلو")2(،غيريعلىككذبعليكذب"ليسلمجي!:قالوقدقالوا:

لكانا،يوجبهغيرهعلىوالكذبالتعزير،يوجبإنماعليهالكذبكان

متقاربين.اوسواء

دينههذانو،اللهعلىالكذبلىإيرجععليهالكذبولانقالوا:

والقول،علمبلاعليهالقولمناقبحاللهعلىوالكذب،ووضعهوشرعه

منالرابعةالدرجةفيهوبل)3(،المحرماتاعظممنعلمبلاعليه

بظنومامنهاظهرماالبحشربىحرئمإنماقل>:تعالىقال.المحرمات

تقولواوانبه-سلطتاينرذلزماب[]39باللهدبنركوانوالىبغيروالبغىثمؤاقي

مبتدئاالاربعالمحرماتسبحانهفذكر:33[،]الاعراف(لانعلمونمااللهعلى

باعظمهاختمهاحتى،كذلكثممنه،اصعبهوماثممنها،بالاسهل

عليه؟بالكذبفكيفعلم،بلاعليهلقولاوهوشدها،و

عنمتواترصحيححديثالنار"منمقعدهفليتبوامتعمداعليكذبمن"حديث(1)

352-/)1الاثار"مشكل"فيالطحاويطرقهجمعوقد،الصحابةمنجماعة

فيوالسيوطي(55-1/29)"الموضوعاتمقدمة"فيلجوزياوابن372(

.(8-57)ص"لخواصاتحذير"

شعبة.بنالمغيرةعن()4ومسلم(1921)البخارياخرجه)2(

".كذلكثم،منهأصعبهوماثممنها،بالاسهلمبتدئا،الاربع":الاصلفيبعده)3(

وستاتيه،عليهاشطبوقد
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للقولنسبة،يقلهولمكذاقالبأنهعليهالكذبولانقالوا:

لىإنسبهفإذا،كذباختلقهماأنيعلمفالكاذب(،1)قالهبأنهإليهالمكذوب

وظهورا.قوةترىكماالمذهبوهذا.الكذبإليهنسبفقداللهرسول

فصل

يوماسمعواالصفةأصحابأنرويوقدالغناء:صاحب*قال

فيهم.الاسوة.ولناثيابهمومزقوافتواجدوا،

فتحهالذيالكذبجرابمنأيضاهذا:القرانصاحب*قال

بمكةولابالمدينةلاالثلاثةالقرونفييكنولم،الدجالونالبهاتون

يجتمعمن،العراقولاخراسانولابمصرولاباليمنولابالشامولا

عهدعلىكاننظيرهيكونأنعنفضلا،المحدثالسماعهذاعلى

كانواوهم،الصالحالسلفمنثيابهيمزقأحدكانولالمجي!،اللهرسول

باتفاقالشريعةفيمحرمعلىيقدمواأنمندينهفيوأفقهباللهأعلم

كانولا،لىتعااللهلى!قربةويعدونه،وإضاعتهالمالإتلافوهو،الامة

منأهلهوكان،الثانيةالمائةاواخرفيالتغبيرحدثلمابلرقاص!،فيهم

قرنيطلحمنهالىالتيالمشرقجهةمنحدوثهمبدأوكان،طائفتهمخيار

أحدثتهشيئاببغدادخلفت":الشافعيقالأ[]49)2(،الفتنوبها،الشيطان

".القرانعنالناسبهيصدونالتغبير،يسمونهالزنادقة

".قالهوأنهبانه":الاصلفي(1)

عن92(0)5ومسلم7(11،35390)البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما)2(

عمر.ابن
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فصل

")1(:القوت"كتابهفيالمكيطالبابوقالالغناء:صاحب*قال

فيهذاصديقا".سبعينعلىأنكرفقدمقيدغيرمطلقاالسماعأنكرمن"

هؤلاء.أضعافعلىإنكارهيكونبعدهالمنكرأنريبولا،زمانه

فقدصديقا،سبعونوفعلهحضرهقدكانإن:القرانصاحب*قال

علماأعطمعليهموالمنكرونكثر،ووسبعونسبعونعليهمأنكر

علىالصديقينمنلطائفةالانتصارفليس،دربصةوأرفعوإيمانا

منبأولىعددا،وأكثرجلومنهماكبرهومنعلىلاسيما،نظائرهم

منه.أولىهوبماقولكفيعارضوحينئذ،العكس

انكره،منعلىوأنكراستحبهأوالسماعهذاعلىاقرمن:ويقال

والعلماء.الصديقينمنكثرووسبعينوسبعينسبعينعلىأنكرفقد

والزهدالصلاحأهلمنمتاوليناللهوهذاحضروافالذينيضاو

هذامنوالخطأالسيئاتمنفيهمكانماحسناتهمغمرتوالخير،

اللهقال،وزللهخطئهفيالامةهذهفيصالحكلسبيلوهذا،غيرهومن

ما!المالمنقوتمممأولمكبهلاوصدقبالصحدقجاءوالذى>:لىتعا

سوأنحهملله!!فرالمكلسنينجزإذلكعدربهميشاءون

:33-35[.]الزمر(يغملون!انوايابأجرأجرهم!تجزيهمعملوالذي

فيشيخهتبعلمولف1وصادقا"0تمسين":وفيه61()2/"القلوبقوت"(1)

2(.1/99)([الاستقامة"
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كانوإنالمسكرالنبيذفيالكوفيينصالحيمنكالمتأولينوهذا

المتعةفيب[مكة]49أهللحيصامنالمتأولينوكذلكخمرا،

عنالناسأبعدمنوهموالربا،الزناسبيلسبيلهماكانوإن،والصرف

أهلمنالاطعمةمنالشارعحرمهماحلفيالمتأولونوكذلكذلك،

وكذلكالنساء،حشوشمسألةفيالمتأولونوكذلك،وغيرهمالمدينة

أهلمنقومفيهتأولمماذلكأمثاللىإ،الفتنةفيالقتالفيالمتأولون

عقدأومسموعأومنكوحأومشروبأومطعوممن،والدينالعلم

فياتباعهميجزلم،حرمهورسولهاللهأنعلمقدمماذلك،ونحو

عليهيؤجرونالذيالسعيمنأو،لهممغفوراكانوإن،ذلك

،لحسناتباالسيئاتيمحوسبحانهفالربواحدا،أجرالاجتهادهم

.السيئاتعنويعفو،عبادهعنالتوبةويقبل

فصل

الامةهذهعصمسبحانهاللهأنوهو،اعتمادهيجبأصلهناوها

ولاصديقالاالخطأمناحادهايعصمولم،ضلالةعلىتجتمعأن

علىيكونمنفيهااللهيقيمأنبدفلاخطأبعضهافيوقعإذالكن،غيره

الناسعلىشهداءوهم،الارضفياللهشهداءالامةهذهلان،الصواب

وينهونبالمعروفيأمرونللناسأخرجتأمةخيروهم،القيامةيوم

كانفإذامنكر،كلعنوتنهىمعروفبكلتأمرأنبدفلاالمنكر،عن

بذلكيأمرمنفيهااللهيقيمأنفلابدمتأولا،بمنكريأمرمنفيها

.لمعروفا
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فيهانازعهممسألةفيالصديقينمنطائفةبفعلالاحتجاجفاما

دنىوعددامنهماقللهمالمنازعكانلوبل،فباطلمنهمكثراومثلهم

!ص،رسولها[]59وسنةاللهبكتابإلااحدهمامعالحجةتكنلم،منزلة

وأطحعواادفهأطيعواءامنواالذينيأئها:>لىتعااللهقال،بذلكأمرتالامةفان

باللهتومنوننكنغوالرسولدئهإلىفردوهشئءفىتنزعمفانمنكللائراوأولىالرشول

فيوالعبادلزهادووالعلماءالامراءتنازعفاذا]النساء:95[ه(لأخراواليؤم

ورسوله.اللهلىإفيهتنازعوامايردواأنجميعهمفعليهمسدء،

،المسكراتبعضاباحواالذينالصديقينأنالمعلومومن

استحلواو،الصرفواستحلوا،المتعةنكاحاستحلواالذينوالصديقين

واستحلوا،الشارعحرمهاالتيالمطاعمبعضواستحفوا،التحليلنكاح

باللهعلمومنهموخيروأكبرهؤلاءمناسبقهم،القبلةاهلقتال

يكنلمذلكمنعنهورسولهاللهنهىعماخالفهممننهىفاذا،ورسوله

المسلمين،ئمةوالصديقينمنوكذاكذاعلىإنكارهذا:يقولأنلاحد

اعلمكانواوإن،منهمبذلكاعلمهومناونظرائهممنالانكارهذافان

علىبعضهموردبعض،علىبعضهمأنكرفالصديقوناخر،بشيءمنه

وفيللهذلكوكلبعضا،بعضهمقاتلبلبعضا،بعضهموخطأبعض،

مرضاته.وفيالله

فصل

فيسبقلماسبحانهاللهأنوهيلها،التفطنينبغينكتةوهاهنا

منفيهاويكون،تختلفانلابدالامةانالسابقوعلمهوقدرهقضائه
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خفيصالحاسلفاالمختلفينجعلبالتأويل،حرمهمابعضيستحل

للهب[]59مطيعونوهممتأولين،فخالفوهرسولهبهجاءمابعضعليهم

والخفاء،للاشتباهفيهاختلفوامابعضفيحكمهأخطأواوإن،ورسوله

مطيعاجهتهاغيرلىإبالاجتهادفصلىالقبلةعليهخفيتمنيكونكما

.المتأخرونلهلكالمتقدميناختلاففلولا،ورسولهلله

خفيمايعرفمنالامةفيجعلأنرحمتهوتمامنعمتهكمالومن

فيالصوابعليهيخفىقدأيضاهذاوكذلك،الصوابمنالاخرعلى

الامة.مجموععندالحقفمجموع.ذلكويعرفهاخر،شيء

أهلالمتبوعينالائمةمنمنهوقعممنالتأويلهذامثلووقوع

،عبادهبهااللهامتحنالتيالمحنةاسبابمنصار،والإيمانالعلم

لطائفتين:فتنةوصاربها،وفتنهم

اللهأمرهمعمامعرضينفيه،وقلدوهمذلكعلىاتبعتهمطائفة

لمأنهمعلىأتباعهممنلكثيرالتعصبوحمل،الحقاتباعمنورسوله

فياعتدوابل،إليهوانتهواعندهأولمكوقفالذيلحداعنديقفوا

يفعلهامنرأواولو،الائمةتلكمنتصدرلمزياداتوزادوا،ذلك

الانكار.غايةعليهلانكرواويستحلها

بالتأويل،الائمةأولئكأحلهماتحريمعلمواأخرىوطائفة

هوفيماالذممنبنوعالمتأولينعلىفاعتدوا،السنةفيهلهمووضحت

يقفواولمواعتدوا،الذمفيفزادوا،لهممقلدونتبعهمو،لهممغفور

.قلدوهمنإليهانتهىالذيالحدعند
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المراتبمعرفةوهذا:هذابينالمستقيموالصراطالوسطوالقول

اللهرسولبهجاءلماالموافقالقولواتباع،حقهحقذيكلوإعطاء

متأولا.مجتهداخالفهمنوعذر!ي!،أ[]69

سبحانهاللهفإن،النزاعفيهاوقعالتيالسماعبمسألةذلكواعتبر

لهمأكملحيث،يشرعهلمعمابهغناهمماالسماعمنللأمةشرع

القرآنسماعوهودينا،الاسلاملهمورضينعمتهعليهموأتمدينهم

كانحتى،ومنفردينمجتمعينوخارجهاالصلاةفيلهمشرعهالذي

،يستمعونوالباقونيقرأواحداأمروااجتمعواإذالمج!النبيأصحاب

ربنا")1(.ذكرناموسىبا"يا:موسىلابييقولالخطاببنعمروكان

السماعهذافيفترببحصلتالفاضلةالقرونانقرضتفلما

فيهالفتورهلوصار،الدارينوسعادةالقلوبصلاحبهالذيالمشروع

رجلين:احد

ذلكفأورثه،المشروعوغيرالمشروعالسماععنأعرضرجل

ومواجيده.واذواقهالايمانحقائقمنحظهوفوات،قسوة

وذوقهشربهجعلووالقصائد،الابياتسماععلىأقبلورجل

منهاه

سماعهجعلمنسماعاوأصحمنهماوخيرمنحرفان،والرجلان

الايات.منووجدهوذوقه

81(.)صتخريجهسبق()1
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،المبتدعالمحدثالسماعاهلعلىانكرمنسبحانهاللهقامو

تماديعلىوصار،ليوالغالجافيواالمقتصدالمنكرينفيوكان

ويزداد،فيهلحدثاويكثر،السماعهذامنالمحدثيزدادالايام

والاختلافالتفرقمنانواعلىإالامرالحتىالانكار،اهلمنالتغليظ

وحفظ،حقهحقذيكلاعطىالثابتبالقولاللهثبتهومن.والمعاداة

نفسه.ظلمفقداللهحدوديتعدإ1(ومنيعتدها،فلماللهحدود

علىوازدادت،البدعانواعب[]69جميعفيالزيادةوحصلت

مرققةقصائدبإنشادتلحيناكانالقصائدسماعاصلفانتغليظا،الايام

والاسفلحزنواوالخشيةوالشودتىالمحبةتحريكتتضمن،للقلوب

ويشترطون،لخلانواوالامكانالمكانلهيشترطونوكانوا،ذلكوغير

اللهلوجهالمريدينالطريقاهلمنالسماعلهذاالمجتمعونيكونان

الشريعةتحظرعماخالياالمسموعالشعريكوننو،الاخرةوالدار

وبعضهم،منهمالقواليكونانيشترطكانوبعضهم،وتكرههسماعه

منذلكغيرلىإ،الطريقاهلمنالقصيدةانشاالذيكونيشترط

.السماعمفسداتمنبهااحترزواالتيوالاوضاعالشروط

منإليهلمالىإالامرالمشروعغيرالاصلكانلماولكن

حارس!عليهفليس،اللهغيرعندمنلانه،اللهإلايعلمهلاالذيالفساد

مجمعوهو،الباطلفيسالككلبمدرجةهوبل،اللهمنوحافط

يتعد".ولم":الأصلفي(1)
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علىذبحوماالسبعوأكيلةوالنطيحةوالمترديةوالموقوذةالمنخنقة

شغافلىإويوصلهينفذهماالصوتهذالىإأضافواإنهمثم.النصب

وأجلدعلىبقضيبضربوهوالتغبير،أخفهاالتيالالاتمن،القلب

وأحمد،كالشافعيلذلكالائمةإنكارفعظم،خاصتوقيععلىمخدة

".بدعة"حمد:أوقال"،الزنادقةإحداثمنهو":الشافعيفقال

،الدفوفحركةلىإفتعدوها،الحركةهذهعلىيقتصروالمثم

فإنبالنساء،التشبهوزيادةقيها،ماوفيهاالتغبير،حركةمنأقبحوهي

ا[]79اللهرسوللعنوقد،ورخصةعادةللنساءهوإنماالاصلفيالدف

بالنساء)1(.الرجالمنالمتشبهين!ك!يو

الاوتارحركاتلىإتعدوهاحتىلحركةاهذهعلىيقتصروالمثم

ثم،الرسلأعداءالفلاسفةإحداثمنالاصلفيهيالتي،والعيدان

لاحدهم،الشيطاناستخفافسببهاالتي،الرقصحركةذلكلىإضموا

ورقصبرجليهدقهوكلما،صدرهفيبرجليهودقه،كتفهعلىوركوبه

اهلبعضذلكشاهدوقد،عليهالشيطانكرقصهورقصصدرهعلى

والشبابةاليراعصوتالغناءصوتلىإضمواثمعيانا،البصائر

وغيرهاه

استماعفإن،باطنةحركةالاجتماعيةالهيئةهذهفاقتضت

،الاصواتتلكبحسبالنفسحركةيثيرالمطربةالاصوات

.عباسابنعن()5885البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما(1)



للكلاموكذلك،النفسفياثارهابتنوعمتنوعةطبائعوللأصوات

لحرفواالمناسبالصوتبينفيجمعون،ونثرهنظمهالمسموع

قاطنها،وتزعجكامنهاتثيرنفسيةحركاتبينهمامنفيتولد،المنالسب

والفجار،والابراروالكفارالمؤمنينمنادمبنوفيهيشتركأمروهذا

كامنة،الشهواتفيهاالنفوسأنومعلوم.فيهماأحدكلقلبمنويثير

طلقهاوأحياهاالسماعصادفهافإذاالاوامر،بقيودمقيدهبمقهورةولكنها

وهذاوممد.معينبكلعليهاوأجلبأسرها،منوافتكهاقيودها،من

مكابر.وإما،لحجاباكثيفغليظإما:رجلينأحدإلاينكرهلاامر

.الكؤوسحميامضرةمنأعظمالنفوسعلىالسماعهذافمضرة

قالبفيأهلهأخرجه،معلومةظاهرةفيهالمفسدةكانتولما

هذاإنوقالوا:،الناسمنأخلاطاعليهفجمعواالمنكر،منفيهمايلطف

لىإبهانسوقهاو،التوبةلىإالنفوسبهانصطادشبكةالاجتماعب[]79

الشيطانبهايصطاد!شبكةوأيشبكةهوواللهونعم.الاخرةوالدارالله

لىإبهاويقودها،الظاهرةالمعاصيمنأعظمهومالىإالمبطلةالنفوس

والزناةالمخانيثمنالفساقهؤلاء1()نصبهفلهذا،لهوىواالغي

والغزالوالغيداءالاغيدلصيدلهمشبكةفجعلوهالصور،وعشاق

نأفشرطوا،الاوضاعمنبمقاصدهميليقماعلىووضعوه،والغزالة

وحركاتهودلهوشكلهوصوتهصورتهتدعوجميلا،أمردالمغنييكون

السماعجمجواذا،كذلكفامرأةفاتفان،وعشقهبهالقلوبتعلقلىإ

".نسبه":الاصلفي(1)
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الرقص:فيوتعانقاوتقابلا،والمعشوقالعاشق

الخبر)1(عنتسالولاشرافظن

)2(،الغايةعندهمفهوالسماعهذالحساناالمردانحضروإذا

وأخلوا،العرائستزئنكماوزينوهم،المصبغاتألبسوهمإذاولاسيما

حوللهالةكاوالفساقالعشاقحولهمودار،الرقص)3(طابقلهم

زعقةمنكمللهلافللشيطان،النطاقالاعينمنعليهموأدارواالقمر،

تشقققلوبمنوكم،وحزنواسفووجدوحسرةوأنةوزفرةوصرخة

لهافيا،الغيوبعلامرضاغيرفيتسكبوعبرات،لجيوباقبل

الرحمن!لىإأبغضهاوما!الشيطانلىإأحبهاماحضرة

،الارضفيبهااللهعصدطالمابأشعاريغنواحتىالامرويتزايد

اللهيبغضهماعلىالنفوسلتهييجالمتضمنةالفجار،والفساقأشعارمن

والافتخار،بهوالابتهاج،فاعلهولعنحرمهماومدح،عليهويمقت

الغناءلىإذلكتعدواوربما.إليهبالوصولوالتبجح،بنيلهأ[]89

منالالحادأهلكأشعار،اللهأنزلماتحادالتيالكفريةبالاشعار

،القرانالفاظمنلكثيرالمتضمنةوالاشعار،لحلوليةواالاتحادية

:(94)3/ديوانهفيالمعتزلابنالبيتتمام(1)

.....................خيزافظنأذكرهلستمماكانمافكان

"."الثايغة:الاصلفي2()

"الفتاوىمجموعو"3(1/70)"الاستقامة"فيكماوالمثبت"طايق[(5الاصلفي)3(

(11/.)995

211



كقوله:

ترتيلاذكركمرتلتثمقليلاإلاالصدودليلقمت

:يقولنإلى

طويلا)1(سبحاالدموعبحارفيلجفنيإنالجفونلراقيقل

لامنفعلوهذااخرها.لىإهكذايستعرضهاالسورةفيومر

منوالدينالقرانحرمةسقطتقدبلوقارا،لكتابهولالىتعاللهيرجو

المغنييدريلاوقدالكفار،اعتقادتتضمنبابياتيغنونماوكثيرا،قلبه

،الكتاباهلمنالكفاريستجيزهلابمايغنونقدبل،السامعونولا

كثيرا.هذهاشعارهممنلذكرناالإطالةولولا

اليهودالاتلىإتعدواحتىاللهو،الاتفيايضاوزادوا

البلية،وعظمتانواعها،اختلافعلىوالصابئةوالمجوسوالنصارى

واتخذواالكبير،فيهاوهرمالصغيرفيهارباحتى،الفتنةبذلكواشتدت

وفيوالاصال،بالغدوالراتبةالوظائفمنوجعلوهودينا،ديدناذلك

إقامةوعنالاياتسماععنبهواعتاضوا،الفاضلاتوالاوقاتالاماكن

القحلؤةأضاعوافقصتجد!منمحلف>:لىتعاقولهتحتووقعوا،الصلوات

عندصلاحهثموماكان>:قولهوتحت[،:95]مريم<الثحهؤتواتبعوا

الصفيرهو"المكاء"فإن35[،:]الانفال(وتقحديةمآءلا!ألبتت

كانفاذا.وتوابعهب[]89بالايديالتصفيقالتصدية"و"الغناء،منوتوابعه

.(541)4/"التنصيصمعاهدو"ديوانهفيالنبيهلابنالأبيات(1)
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بالمكاءاقترنإذافكيف،كتابهفياللهذمهالذيالمشركينسماعهذا

والمحرقص،المصلصلاتالدفوفوبالتصدية،والشباباتلمواصيلا

لهمحلإنماالقومفكأن؟الموزوناتلحركاتباوالتثنيوالتكسر

حرامهذهبفهناك،المؤكداتهذهإليهانضمتلماوالتصديةالمكاء

كماله.وحلفهنقصهوزال،حلالهوبقي

بالرحمن،الكفريتضمنماعلىيشتملأنلىإأمرهيتفاقمثم

بالانبياءوالاستخفاف،الايمانأهلفيوالطعن،بالقرانوالاستهزاء

الكفارومعاونة،المؤمنينجهادعلىوالتحضيض،والمرسلين

ذلكوجعل،لمينالعاربدونمنلهاإالمخلوقواتخاذ،والمنافقين

اليهوديفعلهلاماالسماعهذافيويفعلون.العارفينأحوالأفصلمن

المجولس.ولاالصابئةولاالنصارىولا

ولا،والعصيانوالفسوقالكفربيندائراالمحدثالسماعفصار

أعظممنوفسوقه،وأشدهالكفرأعظممنوكفره،باللهإلاقوةولاحول

ويغنيها،يغذيهاالتأثيرأعظممنالنفولسفيتأثيرهفان،وأبلغهالفسوق

أنهاأصحابهايظنعجيبةأحوالاللنفولسويوجبغناء،سميولذلك

عنالمبعدةالطبيعيةالامورمنهيوانماالاولياء،كراماتجنسمن

قالكماالامداد،بأنواعالسماعهذافيأصحابهايمدوالشيطان،الله

وقال[،202:]الاعراف(لايمصرونثضالغىفييمدوخمهمخونهمو1>:لىتعا

.[46:ء]الاسر(بصؤتكمتهماشتطغتمنشتفززو>:للشيطان

لهوادينهماتخذواالذينالمحدثالسماعهذاأهلفيوصار
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وأنزلرسلهبهبعثالذي،الحقدينهمنوشرعهاللهحبهماضدولعبا،

اللهحرمهماأكثرعلىمشتملاصارإذا[199.الوجوهعامةمن،كتبهبه

ومابظنمنهاظهرمالفؤحشربيإنماحرئمقل:>قاللىتعااللهفان،ورسوله

مااللهعلىبنلووانبه-سلطتالنرذلزماباللهلحثتركواوانالحقبغيروالبغىثمواقي

الامورهذهعلىالسماعهذافاشتمل]الاعراف:33[،!(لانعلمون

الظاهرةالفواحثرمنفيهفان،المحرماتقواعدهيالتيالاربعة

باللهوالشرك،الحقبغيروالبغيوالائمأسبابها،علىوالاعانةوالباطنة

فانه،عليمبهاللهماعلم=بغيراللهعلىوالقولسلطانا،بهينزللمما

ذوققوملكلشيعا،وصاروافيهأهلهوتفرق،طرقهوتعددتتنوع

والالحانالأشعارفيحتى،غيرهمبهيفارقونوطريقومشرب

فيهعماينهاهماوالايمانالعلممنفيهمنوصاروالاذواق،والحركات

بينفيهيفصلحدالهيحدانيريد،والعصيانوالفسوقالكفرأنواعمن

شرطمنمنهمإنحتى،ينضبطيكادفلا،يسوغلاومامنهيسوغما

حالفيببغدادمرةاجتمعإنهحتىوجودها،ويندرتتعذرشروطا

السماعيحضرونالذينالشيوخأعيانبهاالخلافةووجودعمارتها

أربعة.اونفرثلاثةإلالهيصلحمنيجدوافلم،المصون

الاضطرابفيهفوقع،اللهعندمنليسانههذاوسبب

حزبكلشيعا،وكانوادينهمفرقواالذينمنأهلهوصار،والاختلاف

.فرحونلديهمبما

علىاشتمالهمع-أنهالكبرىوالداهيةالعظمىالمصيبةثم
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[ب]99أعظممنأنهيرون-بعضهاوأكثرهاأوكلهالمحرماتا

خلقه،منوخيرتهاللهأولياءصفوةهمأهلهاوأنقدرا،وأجلهاالقربات

حتىوأئمتهاالامةسلفمنالاولينالسابقينبمساواةيرضونولا

بالانبياءأنفسهميساوونمنوزنادقتهمغلاتهموفي،عليهميتفضلوا

أنواعمنذلكغيرلىإ،عليهمنفسهيفضلمنوفيهم،والمرسلين

الكفر.

وصفتهومقاصدهوسائلهفييتبعهوفيمافيهصارأنهالأمروجماع

الامرفاشتبه،ذلكفييتبعهوماالشرعيالسماعفيمماشبه،ونتيجته

أهلهأكثرولذالهاتمييزلاغالباأهلهونفوس،بالباطللحقاوالتبس

،والايمانالعلممننصيبهقلممن،العقولوضعفاءلجهلاأهل

وجهلةالبواديوأهلوالصبيانكالنساء،القرانحقائقمنقلبهوأجدب

بهموحفت،المقتعليهمينزلعقدوهإذاأهلهكانولهذا،الاعراب

السماعوأهل.عندهفيمنإبليسوذكرهم،السخطةوغشيتهم،الشياطين

الرحمة،وغشيتهم،السكينةعليهمتنزلتحضروهإذا،نيالقراالايماني

فيالملائكةفتقذف)1(،عندهفيمناللهوذكرهم،الملائكةبهموحفت

ذلكأهلقلوبوفيوايمانا،علماًبهيزدادونماالسماعهذاأهلقلوب

علىلتوجدالشياطيناثارإنحتىوعصيانا،نفاقابهيزدادونماالسماع

وجوههم،صفحاتفيبصيرةصاحبكليراها،السماعهذاأهل

سعيدوابيهريرةبيعن027()0مسلمخرجهالذيالحديثفيكما)1(

.الخدري
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كماليصعقمنهمكثيراإنحتى،وأحوالهمتهموحركاألسنتهموفلتات

لسانهعلىأ[01].ويجري،المصروعيزبدكماويزبد،المصروعيصعق

كما،للمصروعينيجريكمابلغتههوولامعناهيفهملاماالكلاممن

الكفار،التتاربلغاتسماعهمفييتكلمونكانواأقوامفيذلكوجد

أنهميظنونوهم،ألسنتهمعلىوتكلمهم،عليهمشياطينهملتنزلوذلك

يفعلونهولهذا،وحزبهالشيطانأولياءهموإنما،اللهأولياءمنبذلك

:وجوهمنوذلك.الرحمنويكرههالشيطانيحبهالذيالوجهعلى

والاعتكافوالصيامالصلاةمثلالشرعيةالعباداتأنأحدها:

هوماغيرهافيالمباحةالنساءمباشرةمجانبةمنفيهاشرعقد،والحج

فيهيباشرمحرممنفليس،لحجاذلكواعظموتمامها،كمالهامن

دونه،والصائم،منهقريبوالمعتكف،لشهوةإليهنينظرولاالنساء،

داخليديهبينمرورهابل،عنهتتاخربلالمرأةيصافلاوالمصلي

عندالطهارةينقضلشهوةالمرأةومس)1(،بالنصصلاتهيقطعالسترة

الشافعي.عندومطلقالجمهور،ا

نهى،العبادةحالغيرفيالمباحوالمباشرةالنظرفيهذاكانفاذا

منالمحرمةالصورلىإبالنظرفكيفلها،لمنافاتهالعبادةحالعنهالله

يتمولا؟المغنينهمكانواإذاباصواتهنوالاستمتاعوالنساء؟الرجال

فحضورباردا،سمجاكانوالا،بذلكإلاالقومعندالسماعواجب

عندهم.بهإلاالواجبيتملامابابمنالسماعفيالشاهد

.أخرىأحاديثالبابوفي،هريرةبيأعن(115)مسلمأخرجه(1)

612



امردوجهعلىشمعةاوقدوقدبالليليصليبعضهمكانوقد

منقلبهفيويجد،الصلاةفيمحاسنهيستجلي،الصورةجميلمليح

ذلكويعدعجيبا،أمرالعبادةفيوالسهرب[01]0الصلاةعلىالباعث

الصورةرؤيةعندتتحركالنفسانريبولا.وقرباتهعباداتهمن

فالاحواللغيرهما،تتحركلامالحسناالصوتوسماعالحسنة

يثيرهاالتيوالهمةالاحوالبمنزلةلحانالاسماعيثيرهاالتيوالهمة

فيفيلقي،ومداخلبراطيلوللشيطانسواء،الصورمحاسناستجلاء

،للعبرةتنظروإنماللهو،تسمعولا،للفسقتنظرلاأنكالرجلقلب

.المستحسناتالصورمنلقائهعندوأوليائهلعبادهاللهأعدماوتتذكر

قوللىإترىألا،بالفانيالباقيوعلى،الغائبعلىبالشاهدفاستدل

يحبه:فيمنالقائل

الخالد)1(النعيملدىلجناناحورتيقنواالعابدونرآكفإذا

لاماالسماعمنوتأخذ،والعبرةللفكرةأيضاتسمعإنما:لهويقول

.غيركياخذ

هذاعندوهمتهوقلبهحالهمنيجدممنواحدغيروأخبرني

القلبفحركة،غيرهفييجدهلامالجميلةاالصوررويةوعندالسماع

عنها،بصرهيغضأناللهامرالتيالصوررويةعندكحركتهالسماععند

هيإن،واللهكلا؟وللهباللهلحركةاهذهأنوامرهباللهعارف!يقولفهل

اخر.بيتمعوسبق925(.)2/الدهريتيمةفيالصابيإسحاقلابيالبيت(1)
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للهممامركبةممزوجةحركةتكونانوغايتها،وللشيطانبالنفسإلا

مراتبها.أعلىهذا،والشيطانوللنفس

انكوجهها:عنلكويسفرالمخباةهذهقناعلكيكشفوالذي

بصورةقلبهتعلقإذا،الشاقةالاعمالنييعاممنكثيراا[]101تجد

يعانيهماعلىوهمتهوقوتهحرصهازدادحسناصوتاسمعأو،جميلة

لياللياسهرواستلذ،الخلييحملهلامامنهوحمل،الاعمالمن

تلكفتصادفيسير،والرجاءيطير،لحبافإن،الاهوالوركوب

حتىويييرهفيزعجه،بصددههولماكامناحباقلبهمنوالصوتالصورة

الاصواتسماعفيصادف،غيرهمنتطوعلاماببذلنفسهلهتطوع

والدارللهمحبةنوعالمريدقلبمنلجميلةاالصورورؤيةالمطربة

الشيطاننصيبويدخل،نفسانيةيقلبهالكنويزعجها،فيثيرها،الاخرة

بها.وتلتبسبالاخرىالمحبتينإحدىوتشتبكفيزاحمها،النفس!وحظ

للمحبةأحدهميجدووالتمييز،العلممنناقصحظهمالمريدينوأكثر

عنديجد)1(ولاوسقيمها،صحيحهابينتمييزلهوليسوذوقا،وجدا

فيشتد،وجدهالذيوالانسوالذوقالمحبةمنشيئاويعذلهيلومهمن

عليه.يعرجولا،إليهيصغيولا،منهنفاره

فصل

والصياموالاعتكافلحجواالصلاةمنالعباداتتأملتإذاوأنت

لحجفا.المنافاةغايةلهامنافيالمباحةالصورشأنرأيتوالوضوء،

له".يجدولا":الاصلفي(1)
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إليه،الداعيةوالاسبابوالوطءوالمباشرةالنكاحمنفيهالمحرممنع

الحلالمباشرةعنفيهنهيالاعتكافوكذلك،ذلكببعضحجهوفسد

ناالمراةمنعتب[01]1الصلاةوفي،ذلكدونوالصيامالصور،من

وان،الصلاةفيينوبعندمابالتسبيحصوتهاتسمعهموان،الرجالتؤم

يديبينمرورهاوجعل،الرجالصفوفعنتتاخربل،صفهمفيتقف

الجمهور،عندلوضوئهمبطلابشهوةومسها،لصلاتهقاطعاالمصلي

مطلقا.للوضوءمبطلالشافعيوعند

ويصيربها،والتعلقالصورملابسةمنالعباداتلتخلوهذاكل

لهم،شرعالذيغيرديناظلمواالذينفبدل،وحدهباللهكلهالقلبتعلق

عشقعلىالمهيجةالمطربةوالاصواتالمليحالشاهدحضوروجعلوا

اعظممنوهذا،رضاهمنوتدنيهم،اللهلىإبزعمهمتقربهمقربةالصور

.الشيطانومتابعةالدينتبديل

عن)1(يحكيروحهاللهقدستيميةابنالاسلامشيخوسمعت

فيهواحضر،ال!سماعهذامثلعملقدراهلشيخقالانه،الملوكبعض

[]كانإن!شيخيا:حضرهماالمطربةوالاصواتلجميلةاالصورمن

النار؟طريقفاينلجنةاطريقهذا

عليك:لهفقيل،التوبةعلىعزممغنيا]ان[اخرشخصليوحكى

الدنيا،فيوالزهدالاخرةحصولعلىيعملونفإنهمالفقراء،بصحبة

.3(1/71)"ستقامةلاا"نظرا(1)
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إليهتنتهيالتوبةتكادولا،السماعفييستعملونهفصاروا،فصحبهم

دري!ولاتائباعمريكنتانا:وقال،صحبتهمفترك،عليهلتزاحمهم

الذيالسماعفيمحرمالملهيةبالالاتالتطرسماان:الثانيالوجه

لمالذيالسماعفيقربةيكونفكيف،القرانسماعوهوورسولهاللهيحبه

عندمذمومفطرةاوعقلفييصحوهل؟اهلهوذمأ[1]20ذمهبل،يشرعه

الافاتفهذهمرضيا؟محبوباالمجموعفيصيراخرمذموملىإينضمالله

.المستعانوالله،الظاهرةالكبائرآفاتمناعظمالسماعفيالتيونحوها

لمفرقاوغيرها،بالشموعالنيرانإيقادكثرة:الثالثالوجم!

لفرقالصلاةفيكانلوحتى،اللهعلىجمعيتهاعنلهاالقاطحللقلوب

وشتته.القلب

)1(والمسموعاتوالمشاربالمطاعمفيالتنوع:الرابعالوجه

شانهووإنما،العباداتاربابشانهذاوليسانواعها،اختلافعلى

.الشهواتأصحاب

سمةهوالذيوالتخنيثوالتكسرالرقصمنيقارنهما:الخامس

بالنساء)2(.الرجالمنالمتشبهين!يواللهرسوللعنوقدالنساء،

فيثبتوقد،والمعازفاللهوآلاتمنيقارنهما:السادس

قومالامةهذهفي"يكون:قال!ي!النبيان)3(البخاريصحيح

تحريف."المسمومات":الأصلفي(1)

.عباسابنعن()5885البخارياخرجه2()

5(.095)رقم)3(
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المعازفاستحلالفجعل"،والمعازفوالحريرالخمريستحلون

منكلهااللهوآلاتوالمعازفالحرير،ولبسالخمراستحلالبمنزلة

ونحوهاهوالعودوالطنبورالشبابة

يضيعونالذينالشروخلطاءالسوءعشراءمنيقارنهما:السابع

الميدانهذاوفرسانالسلعةهذهفزبون،الشهواتويتبعون،الصلوات

بل،للقائهوالاستعدادوخشيتهاللهمحبةقلبهفيليسوباطول،بطالكل

ومن،ومعشوقعاشقكلوفرسانهزبونهبل،دينهومعرفةمعرفتهولا

محبةعلىعاكفةوهمتهب[]201،واللعباللهوأوديةفيهائمقلبه

والمليحة.المليح

والاصوات،المختلفةالنفوسحركاتمنيقارنهما:الثامن

قيامبعدودفعهاردهايمكنلاالتيالعظيمةلحركاتوا،المنكرة

أسبابه.تعاطيبعدالنفسعنالسكردفعيمكنلاكما،التامموجبها

عنتنهىالصلاةفان،اللهوذكرالصلاةلمقصودمضادانه:التامع

ذلكأنكرومنوالمنكر،بالفحشاءيأمروالسماعوالمنكر،الفحشاء

الفحشاءمننفوسهممنيعلمونالسماعهذاوأهل.أعلمفقلبهبلسانه

بحسبالفواحشمنأحدكلمنيتقاضىولهذا،يعلمونهماوالمنكر

الصورلحساناالاحداثصحبةهؤلاءبعضمنفيتقاضى،استعداده

وتألههم،عشقهممنقلوبهموتمتلئ،ومعاشرتهمومشاهدتهم

أحبهوبمامنهمظفروقدبهم،الفجورعنبالعفةإبليسويبرطلهم

الله،وبينالقلببينتماثيلجعلهمقدفانهبكثير،بهمفجورهممنإليه
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وفرغ،شهوتهقصدقدالذيالفجوروصاحب.بقلوبهمعاكفونلهافهم

حالاأحسن،اللهوبينقلبهبينتمثالاالصورةتلكيجعلولم،قلبه

منهم.

ومصرفهاالقلوبمقلبلىإوليصرخ،اللطيفةهذهاللبيبفليتدبر

طاعته.علىويصرفه،دينهعلىقلبهيثبتأن

تزنيان"العينان:قالأنه!ي!النبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

المشي،وزناهاتزنيوالرجل،البطشوزناهاتزنيواليدالنظر،هماوزنا

لكلفجعل".يكذبهأوذلكيصدقوالفرج،ويشتهييتمنىوالقلب

بزنااللهلىإيتقربفكيف،يخصهزناالاعضاءهذهمنعضوا[]301

العين؟

.لعبرةبللشهوةأنظرلاأناالناظر:قالوان

البصر؟بغضوأمركالنظر،عناللهنهاكفلم:لهقيل

والطباعموجودا،والشيطان،حيةالنفسدامتماأما:لهوقيل

فكلا.حالها،على

:يقولحيث،منكالنظرهذابأحكامأعلمالشرعصاحب:لهوقيل

")2(.الاخرىلكوليست،الاولىلكفانما،النظرةالنظرةتتبع"لا

.هريرةبياعن()2657ومسلم(62)43البخاريأخرجه(1)

)2777(والترمذي2(41)9داودبوو357(35-1،352)5/أحمدخرجها)2(

=شرطعلىوصححه(491)2/"المستدرك"فيلحاكموا،غريبحسن:وقال
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،المفسدةلىإداعيةأو،مفسدةنفسهفيكانمتىالشئ:لهوقيل

وحمية.وشفقةصيانةومنهحكمةمطلقايحرمهالشارعفان

أنهظنالفاسد،الظنبهذاهالكمنقبلكهلكقدكم:لهوقيل

قيل)1(:كما،لحسرةاأعظمفينظرهفأوقعه،عبرةينظر

القاتلوالقتيلالمطالبفمنطرفهالمنيةجلبالذيناو

2(:آخر)وقال

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرسلتمتىوكنت

صابرانتبعضهعنولاعليهقادرانتكلهلاالذيرايت

)3(:قصيدةمنولي:قلت

مجتهدااللحظلسهاممرسلايا

فماالشفاءترتادطرفكأرسلت

تصبفلاترميبماالقتيلأنت

العطبرائدإلارسولكوافى

وهوالعخعيشريكإسنادهوفي.بريدةعن9(0)7/"السنن"فيوالبيهقيمسلم-

(1/951)حمداأخرجهاخر،طريقمنلوروده،حسنلحديثوا.لحفظاسيء

علي.عن(231)3/لحاكمو(0557)حبانوابن(027)9والدارمي

.(561)ص"المحبين"روضةوانظر367(.)3/ديوانهفيللمتنبيالبيت(1)

وانظر.نسبةبلا22()4/الاخبار"عيونو"(51)2/تمامابيحماسةفيالبيتان)2(

تحريف.المناظر"ابعتك":الاصلوفي328(541،5)صالمحبينروضة

والبيتان(،01-7019)صوالفوائد8(811-289/)الفوائد"بدائع"فيانظرها)3(

.(541)صالمحبينروضةفي
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الصوتفإن،ورياضةولطافةرقهبفيهاالتيالنفوسولاسيما

لتتقوتإنهاحتى،لحطبايابسفيالنارمنفيهاتاثيرااسرعوالصورة

يباللم)1(فإنه،الطائفةهذهمنالشيطانرضيوبهذااحيانا.بذلك

لاان،وأبصارهمواسماعهمقلوبهميفسدفيمااوقعهمانبعدب[1]30

بذلكاحدهمفتنةفان،والولايات5لجااوطلبالاموالبجمعيشغلهم

يستعانوقد،مباجالامورهذهجنسفانالامور،بهذهفتنتهمنأعظم

منهيفاسددينفانه،نفوسهمهؤلاءبهشغلماواما،اللهطاعةعلىبها

منفعته.علىراجحةمضرته،عنه

بالنساء،الرجالتشبهإلاالمفسدةمنالسماعهذافييكنلمولو

الاعراسفيمنهشرعماولذلكللنساء،جعلإنماالاصلفيالغناءفان

لحديثياوالولدانوالصغارلجواريواللنساءشرعإنماوالاعياد

!صاللهرسوللعنوقدمختثا،كانالرجلبهمتشبهفإذا،الاسنان

الشاهدمنالسماعفييحضرونمنوكذلك)2(.الرجالمنالمخنثين

اللعنةمنوعليهمالنساء،امرمنبهتشبهوامابقدرالتخنيثمنفيهم

المخنثينبإخراجء!صالنبيأمروقد.التشبهذلكمننصيبهمبقدر

يقربهمبمنفكيف")3(،بيوتكممن"أخرجوهم:وقال،ونفيهم

الذيبالباطليعظمونطواغيتيجعلهمو،بهمقلبهويتعبدويعظمهم

".فان":الاصلفي(1)

.عباسابنعن6834(،)5886البخاريأخرجه)2(

السابق.الحديثضمن)3(
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للهمضادةإلاهذاوهل؟وإذلالهماهلهبعقوبةوامر،ورسولهاللهحرمه

فقد،اللهحدودمنحددونشفاعتهحالتمن"!و:قالوقد!امرهفي

5")1(.امرفياللهضاد

المعتدينيعظمبمنفكيف،بالكلامالشفاعةفيهذاكانفاذا

دينا؟ويجعلهذلكفيويعينهماللهلحدود

يعظممنفان،الفواحشجنسمنهوبماالتعظيمكانإذالاسيما

مالاجلوعزرئاسةنوعلهمويجعلوالمغنينالمغنياتالقينات

اللهغضبمنتعرضفقد،وغيرهالغناءمنمنهنبها[]401يستمتع

عمننعمةبهؤلاءزالتكمولله.عظيمامرلىإعنهنعمهوسلبومقته

يطولماذلكمنالناسشاهدوقدرعايتها،حقرعاهافماعليهاللهنعم

معازفهمواصواتلحانهمواهؤلاءاصواتمندارامتلأتوما،وصفه

المصائبوحلولونكبتهماهلهاحزنمنذلكواعقبإلا،ورهجهم

عنينبئكالوجودوسلإبطاء،غيرمنالسروربذلكيفيلامابساحتهم

.بغيرهاعتبرمنوالعاقل،حوادثه

حيثإلا،مكروهالمشروعبالذكرالاصواترفعانالعاشر:الوجه

قالى:موسىبيعن)2(الصحيحوفي،والتلبيةكالاذان،السنةبهجاءت

332(8/و82)6/السعنفيوالبيهقي)7935(داودوأبو7(20/)حمدأأخرجه(1)

وهوموقوفا،وروي.الذهبيووافقه27(،2/)لحاكماوصححه.عمرابنعن

.(801)13/الدارقطنيوعلل(183)2/حاتمبيابنعللانظر:.أصح

.(4072)ومسلم(2992،0166)البخاري(2)
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بالتكبير،اصواتناارتفعتعلوناإذافكناسفر،في!ي!اللهرسولمعكنا

غائبا،ولااصمتدعونلافانكم،انفسكمعلىاربعواالناسيهايا":فقال

عنقمناحدكمإلىاقربتدعونهالذيإنقريبا،سميعاتدعونإنما

مجبلاإنه-وخقيةتضرعاربكمدعوا>:تعالىقالوقد".راحلته

وخيفةتضرعانقسثفيذكررفيو>:وقال5[،5:]الاعراف(المعتدلى

2[،0ه:]الاعراف(لغمينمنولاتكنوالأصالبالغدوتمولمنألجهرودون

3[.:]مريم<خفئا:ندارئه،نادت>لب:لىتعاوقال

ونص")1(.بدعةبالدعاءالصوترفع":البصريلحسناوقال

كانوا":التابعينكبارمنعبادبنقيسوقال.وغيرهاحمدالامامعليه

")2(.القتالوعندالجنائزوعندالذكرعندالصوتخفضيستحبون

الذكرعند:الشديدةلحركةاالنفوسفيهاتطلبالثلاثةالمواطنوهذه

وعند،ودعائهاللهذكرمحبةوب[01]4لحلاوةامنفيهلماوالدعاء

رفعومضرة.لحميةوابالغضبالقتالوعندوالبكاء،لحزنباالجنائز

كانتوانمحضا،ضررايكونقدبل،منفعتهمناعظمبذلكالصوت

صوتهاترفعالتيوهيالصالقة)3(،من!ي!النبيوتبرا،بهتشتفيالنفس

بالغناء!صوتهاترفعالتيبالمغنيةفكيف،بالمصيبة

،01/472)تفسيرهفيوالطبري(041)الزهدفيالمباركابنعنهأخرجه(1)

صوت".لهمسمعوماالدعاءفييجتهدونالمسلمون"كان:بلفظ2(48

462(./)12"المصنف"فيشيبةأبيابناخرجه)2(

الاشعري.موسىبيأعن(401)ومسلم(21)69البخاريأخرجه)3(
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الدبادب)1(هذهماو،الصوتخفضأيضافيهفالسنةالقتالماو

منولاالراشدينالخلفاءعهدعلىتكنلمفانهاوالطبولوالابواق

المشرقملوكبعضجهةمنحدثتوإنما،المسلمينأمرمنبعدهم

فيهارباحتى،الملوكوتداولها،الارضفيوانتشرت،فارساهلمن

.ينكرهمنعلىوينكرون،ذلكغيريعرفونلاالكبير،وهرمالصغير

بل،كذلكالامروليس،عثمانإحداثمنهذاأنالجهالبعضويزعم

ولم،الاعاجممنالامةورثتهوإنماالخلفاء،منبعدهمنفعلمنولا

شبراقبلهاالاممماخذأمتي"لتأخذن!ي!:النبيلقولتحقيقابدمنهيكن

لاإالناسومن":قال؟والرومفارس:قالوا،"بذراعوذراعابشبر

قبلكمكانمنسنن"لتركبنالاخر:الحديثقيوكماهؤلاء؟")2(.

رسولياقالوا:،لدخلتموهضبجحردخلوالوحتى،بالقذةالقذةحذو

الصحيح.فيلحديثانوا؟")3(.فمن:قال؟والنصارىاليهود!الله

والنصارىباليهوديتشبهمنالامةفييكونانمنبدلاأنهفاخبر

عرفمنيعرفهإنماالطوائففيالشبههذاوظهور،والروموبفارس

وهذا،هذابينأ[01]هوطابق،والواقعالواببوعرف،وضدهلحقا

فإذا.الصالحالسلفعليهكانماوبيناليومالناسعليهمابينووازن

اللهيحبهالذيوالدعاءبالذكرالعباداتمواطنفيالصوترفعكان

تحريف.([الدقادق"32(:1/5)الاستقامةوفي.الطبلوهو،دبدابجمع(1)

.هريرةبيأعن731()9البخارياخرجه2()

.الخدريسعيدبيأعن)9266(ومسلم732(،340،)56البخاريأخرجه)3(
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بالغناءرفعهيكونفكيف،اللهلىإبهايتقربلامكروهةبدعةويرضاه

فاجراصوتا!ي!النبيسماهوقد؟وطاعةقربةالشيطاننفراهوالذي

1(.عنه)ونهى،احمق

وينهى،اللهكرههالذيالصوربعشقيامرأنهعشر:الحاديالوجه

التحريضيتضمنالغناءفإنبه،اللهأمرالذيالبصروغضالعفةعن

وصالهطيبوذكرووصفها،المعشوقمحاسنوذكر،الفسقعلى

اللهعذابمنوالتخويفالعفةبأشعارالمغنيغنىولو،هجرهوعذاب

،لحاضرونالاستسمجه،الفواحشوذمالصالحالعملفيوالترغيب

هوونعمالغناء،لسنةمخالفمبتدعهذاوقالوا:،بهوتبرمواواستثقلوه

.الفساقلسنةمخالف

الصلاةوعناللهذكرعنالصدمنيتضمنأنهعشر:الثانيالوجه

صلىومن،يصلونلاوفرسانهزبونهغالبفإن،شأنهمنمعلومهوما

ولالناسونيرإكساكقامواالصلؤةإلىقاموا>إذا:الذينمنفانهمنهم

.[241:]المساء<إلاقليلأاللهيذكروت

ذكرناهعماخاليةخرجية)2(صلاةصلاتهفإن،للهمنهمصلىومن

ذوقلىإانصرفتقواهلانوحقائقها،ومواجيدهاالصلاةذوقمن

والوجدانالذوقانيجتمعولا،فيهووجدهشربهوصار،السماع

قيل:كماالامربلأبدا،واحدقلبفيلحلاوتانوا

تخريجه.سبق()1

الضريبة.والاتاوةبمعنىالخرجلىإنسبة)2(
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)1(ومغربمشرقبينشتانمغرباوسرتمشرقةسارت

لجملة،باكذلكانهمونعلم،وصفهمنتعدلمانايعلموالله

نامناكثروهيالصور،عشقمفاسدجنسمنالسماعفمفاسد

وإلاف،لحياالقلبيشهدهاوانماالعد،ب[5101يحصرها

)2(إيلامبميتلجرحما

فصل

علىبهاللهانعممماالصوتحسنالغناء)3(:صاحبك!قال

فيقيل1[،]فاطر:مالمجنساء(الحققفى>لزلد:لىتعاقال،الناسمنصاحبه

:فقال،الفظيعالصوتتعالىاللهوذم)4(.الحسنالصوتإنهالتفسير:

.[91:]لقمان(لحميرلصحؤ!لأصوتاأنكم!ان

استعمالهإباحةيقتضيلانعمةالشيءكون:القرانصاحب3،قال

شكرفذلك،،ورضيهبهالمنعمأحبفيما]بل[،عليهالمنعمشاءفيما

بالشكرفيقيدشكرها،منالمزيدبهايستوجبالتيالنعمةهذه

الصوتاستعمالتقتضيالنعمةفهذهمفقودها،بهويحصلموجودها،

حتىذلك،يفعلالاشعريموسىابوكانكما،القرانقراءةفيلحسنا

للسبكي"الشافعيةطبقاتو"(178)8/والذخائر"البصائر"فينسبةبلاالبيت(1)

(/4.)228

تخريجه.سبق)2(

.(705)ص"القشيريةالرسالة"انظر)3(

.(21/152)المنثور"الدرو"32(41/0)"القرطبيتفسير"انظر(4)
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تقرأ،وأنتالبارحةبك"مررت:وقاللقراءتهيستمع!النبيكان

لكلحبرتهتسمعأنكعلمتلو:فقال"،لقراءتكأستمعفجعلت

1(.داود")المزاميرمنمزماراهذاأوتيلقد":وقالتحبيرا.

فكيف،طاعةيكونلافانهالمحضالمباجفيالنعماستعمالوأما

؟المحرماوالمكروهفي

فهل،نعمةوالقوة،نعمةلجمالوا،نعمةالمالأنالمعلومفمنوأيضا

لهيأذنلمفيمااستعمالهاجوازيقتضينعمةذلككون:يقولأنلاحديسوغ

مناللهبنعمالاستدلالبمنزلةإلابهذاالاستدلالوهل؟النعمةربفيه

والفواحشالظلممنالطباعتتقاضاهماعلى،والقوةوالمالالسلطان

الصورةاستعمالبمنزلة،نيالاغافيلحسناالصوتفاستعمالونحوها؟

.والعدوانالظلمفيوالماللجاهاواستعمال،الفواحشفيلحسنةا

ا[]601أنواعفيوالفساقالكفاريستعملهاالنعمةهذهفانوأيضا

فإن،الايمانفيالمؤمنونيستعملهاماوأكثر،والفسوقالكفرمن

استمتاعاستعمالمنأكثرالمطربةبالاصواتوالفساقالكفاراستمتاع

مابالقرانوالعوضالإيمانوازعمنالمسلمينعندفان،المسلمين

الله؟طاعةفييستعمللمإنبذلكالنعملهذهحمدفأي،عندهمليس

لاسبحانهاللهفإنبين،فغلط،الفظيعالصوتذماللهإن:وقولك

)2(وقبحدمامتهعلىيذمهلاكما،وفعلهكسبهمنليسماعلىالعبديذم

تخريجه.سبق()1

الاصل.في"وقبح"تكررت2()
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وإنما.فيهلهاختيارلامادونالاختياريةبأفعالهالعبديذموإنما،شكله

كماالمنكر،الرفيعالصوترفعمنالعبدباختياريكونماسبحانهذم

،بالاسواقوالصخابينالفدادينمنلجفاءواالغلظأهلفيذلكيوجد

أهلمنالفدادينفيالقلبوقسوةوالغلظلجفاءا"عصياله:النبيقالكما

ليس":لمج!يالهالنبنيصفةوفيمنكرا.صياحاالصياحونوهمالوبر")1(.

")2(.الاسواقفيصخابولاغليطولابفظ

واغضحق!مشيكفىواقصذ>:لابنهوصيتهفيلقمانعنلىتعاوقال

منيغضأنفامره[،91:]لقمان(الحميرلصوبألاصوتأنكمإنصنصؤدذ

أبصارهم،منيغضواأنالمؤمنينأمركما،مشيهفييقصدنوصوته

ورفعالبصرإطلاقبلهذا،ولاهذاولاهذالاالسماعصحابو

والرقص.الاصوات

فصل

الطيبةالاصواتالقلوباستلذاذالغناء)3(:صاحب*قال

الصوتلىإيسكنالطفلفان،جحودهيمكنلامماإليهاواسترواجها

عليهافيهونلحمولةاومشقةالسيرتعبتقاسيلجمالوا،الطيب

،[17:الغاشيةأ(خلقتصتففيبلألىيعظرون>أفلا:لىتعاقاللحداءبا

مسعود.بيأعن(15)ومسلم34()89البخاريأخرجه(1)

05.التوراةفي:قالالعاصبنعمروبنعبداللهعن()4838البخاريأخرجه)2(

.(705)ص"القشيريةالرسالة"انظر)3(
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وقتب[]601الشافعيمعمشيكنت:قالعليةبنإسماعيلوحكى

قالثم،إليهبنامل:فقالشيئا،قوالىفيهيقولبموضعفجزنا،الهاجرة

حس.لكما:فقاللا،:فقلتهذا؟ا*لطربك:لي

تستشهدنغنياالسماعيايهاكنتلقد:القرآنصاحبقال!

منكذبهايعلم،الشافعيعلىمختلقةمكذوبةبحكايةالمسالةهذهعلى

وهو،عليةبنإسماعيلعنخذوالشافعي.وطبقاتهمبالناسمعرفةله

الاصمكيسانبنعبدالرحمنتلميذإبراهيمابنهماو،شيوخهاكبرمن

شئ،كلفيعليةلابنمخالفانا":فيهويقول،يذمهالشافعيفكان

منموسىكلمالذياللهإلاإلهلا:اقولنيفا،اللهإلاإلهلاقولفيحتى

كلامالهواءافيخلقالذياللهإلاإلهلا:يقولوهو،حجابوراء

صوله،والفقهفيشاذةاقواللهيذكرالذيهووهذا)1(.موسىاسمعه

أباهفإن.كذلكالامروليس،إسماعيلانهعندهعلملامنويظن

وطبقتهما.وأحمدالشافعيشيوخجلمنإسماعيل

مدركهوماإلافيهايكنلمالحكايةهذهصحتلوثم

فيهيشتركامروهذا،مطربلذيذالطيبالصوتنمنبالاحساس،

ذكربل،الشافعيبشهادةفيهيستدلنيحتاجمماليس،الناسجميع

تلكمالكعنطاهرابنذكركما.منصبهمنغضهذامثلفيالشافعي

عليهلوضعواوورعهاحمدزهدشهرةولولا)2(،المشهورةلحكايةا

35(1/5)"الميزانو"لسان(1/904)للبيهقيالثافعي"مناقب"انظر(1)

آ(.6)صطاهرلابن"السماع"كتابانظر)2(
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.السماعإباحةفيحكاية

ولذةالمسألةبهذهأعلموالمبطلونوالفساقالمواجيدوأهل

علىوأقدارهمالعالمينفياللهرفعالذينالدينأئمةمنوطيبهالسماع

منهم؟بهاعرفانتمامرفيبهموللاستشهادأ[]701لكمفما،منازلهم

كماالشرعمنومحلهاالمسألةهذهحكمفيبهماستشهدتموهلا

حسي،أمرللذةموجبالحسناالصوتكونفان)1(؟بكلامهماستشهدنا

وأمباحاكونهمنالشرعيةالاحكامعلىيدلمماهذافيشئأيلكن

قولنظيرإلاهذاوهل؟وقربةطاعةالغناءكونأومحرماومكروها

استلذوهاولذلك،جحودهيمكنلاأمرللوطءالنفوساستلذاذ:القائل

الله5هدلمنهذافيدليلفاي،والملابسوالمشاربوالمطاعمبالنظر

للاباحيةشبهةإلاهذاوهل؟فيهويأذنبهويأمرويرضاهاللهيحبهمالىإ

بينحالالذيما:القائلين،أعناقهممنالشريعةربقةخلعواالذين

فيهاالأجناسهذهجميعأنالمعلومومن؟الطبيعةرسوموبينالخليقة

والمنكر.والمعروفلحراموالحلالا

علىبذلكالاستدلالوالتصوفوالفقرالزهدلطريقةالمناسبثم

مبايناكونهعلىمشتهىلذيذاالشيءبكونيستدلنومنها،والبعدكراهتها

وهذه،لحظوظافيالزهدعلىمبناهاالتيوالتصوفالارادةلطريق

طريقتكملىإأقربفهيالشرعفيصحيحةتكنلموإنالطريقة

الاستدلالينوكلا،والقربةالاباحةعلىبهاالاستدلالمنصولكمو

".في":الاصلفي(1)
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يدللاالنفوسإليهتستروجمماأومشتهىأولذيذاالشيءفكون،باطل

تقربمنوذمالشهواتاتبعمناللهذمولهذاحراما،ولاحلالاكونهعلى

مآطئنتلاتحرمواءامنوالذينجمأيها>:لىتعافقالمنها،باحهمابتركإليه

النبيوقال87[ه:]المائدة(تمعتدينالايحباللهإنولاتعتدوالكماللهلمل

اناامطالاضر:وقالفطر،ولافاصومنااما:احدهمقالالذينللنفر!!

انااماالاخر:وقالالنساء،اتزوجفلاانااماالاخر:وقالفتر،ولافأقوم

وأتزوجنامووأقومفطروأصوملكني":فقالب[1]70اللحماكلفلا

1(.مني")فليسسنتيعنرغبفمن،اللحمواكلالنساء

بلوعدمها،اللذةعلىاشتمالهبمجرديذمأويمدحلاوالعمل

فيهكانسواء،أنفعالدارينفيولعامله،أطوعللهكانمامنهيمدحإنما

معصيةهومشقمنوكم،ومنفعةطاعةهولذيذمنفكم،مشقةأولذة

الصوتتحسينعلىبهذايستدلأنوالمناسب.وبالعكسومضرة

علىاللذاتبجنسالاستعانةفانبالغناء،تحسينهعلىلابالقران

>جمايها:تعالىقالكما،الشريعةبهجاءتمماوالقرباتالطاعات

يأيها>:وقال51[،]المؤمنون:<ك!خلحاواضلوأالطتئتمنكلواالرسل

.[172:]البقرة<للهواشكروارزفنكمماطينتمنكلوأدىءامنواا

يحمدهالاكلةيأكلالعبدعنليرضىاللهإن")2(:الصحيحوفي

مالك.بنأنسعن(1041)ومسلم5(0)63البخارياخرجه(1)

مالك.بنانسعن)2734(مسلمأخرجه)2(
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باللذاتاستعانعمنفيرصد.عليها"يحمدهالشربةويشربعليها،

وقربةأجرالاهلهالرجلمجامعةفيجعلولذلك،وحمدهشكرهعلى

الشهواتفيناخلقسبحانهوالله)1(،العفةعلىاللذةبهذهلاستعانته

شهوةفينافخلقوتمامها،مصالحناكمالعلىبهالنستعينللذاتو

وقوانا،نفوسنابقاءبهاإذعلينا،نعمهمنوهي،بهللذةوالاكل

النكاجشهوةفيناوخلق،مرضاتهعلىبهاونتقوىطاعتهفيلنستعملها

يذكرمنمنهيكونالذيالنسلتكثيربهاإذعلينا،نعمهمنوهيولذته

ذلككانويرضاهاللهيحبهفيماالقوةهذهامشعملنافإذا،ويعبدهالله

وان،عليهماللهأنعمالذينمنوكنا،والاخرةالدنيافيسعادتنا

معتدين.ظالمينكتاعليناحرمفيمااستعملناها

به،وتلتذتحبهالنفوسوجعل،الحسنالصوتخلقسبحانهوالله

وحسنا،كلامهوهوباستماعهأمرنامااستماععلىبذلكاستعنافإذا

طاعاته،فينعمهاستعملممنكتانبينا،أمركماأ[1018بتلاوتهأصواتنا

الطيببصوتهاللهكلاميسمعهمأنموسىأبايأمرونالصحابةكانكما

لامزاميرمنبانهلهوشهد،لهواستمع!شفاللهرسولاستلذهالذي

يجعلونو،الحسنالصوتيستعملونكانواالسماعهذامثلففيداود.

هذاعلىفيثابون،كتابهباستماعوعبادتهاللهطاعةعلىعونابهالتذاذهم

أحدكمبضعوقي":فيهوذر،أبيعن(001)6مسلماخرجهالذيلحديثاقيكما(1)

لوأرأيتم":قالأجر؟فيهالهويكونشهوتهاحدنااياتي!اللهرسوليا:قالوا"،صدقة

أجر".لهكانلحلالافيوضعهاإذافكذلكوزر؟فيهاعليهاكانحرامقيوضعها

235



والشرببالاكللذاتهاعلىيثابونكمابها،المامورباللذةالالتذاذ

علىيثابونوكما،طاعتهعلىلهمالمعينةوالظفروالنصرواللباس

اعظمفانها،ونعيمهوطيبهوحلاوته،والايمانبالعلمقلوبهملذات

عنمتولداكانوإنالتذاذهونفس،لحلاواتااصدقوحلاوته،اللذات

المؤمنفإنايضا،عليهمثابفهو،سعيهثوابنفسهفيوهو،سعيه

بماذلكمنبهيلتذماوعلىعملهمنيتولدماوعلىعملهعلىيثاب

نموفيوهي،وفضلهربهنعمفيمتقلبايزالفلا،منهلذةاعظمهو

بمجرديستدلنفاما،والزراعةكالتجارةبعضابعضهالهيولدوتولد،

على،بهالبهائماستراحةاو،إليهالطفلميلاو،للصوتالانسانالتذاذ

منفهذا،العالمينربلىإقربةوانه،الدينفيواستحبابهجوازه

،والشرببالاكلتستروجوالبهائمالأطفالكانتواذا.المبينالصلال

؟ومشروبماكولكلحلعلىذلكيدلفهل

فصل

والمقيدعاماالخاصيجعلونانهمالطائفةهذهغلطواصل

حمدتاواباحتقدورسولهاللهكلامفيالفاظلىإفيجيئونمطلقا،

لىإيجيئونو،والتصديةالمكاءسماعفيهافيدرجونالسماعمننوعا

مننوعفيالاستحباباوالاباحةعلىدلتالتيب[]801المعاني

بينجمعوهذا.يضادهانوععلىدالةفيجعلونها،والسماعالاصوات

علىوالسفاج،البيععلىالرباقاسمنبمنزلة،بينهورسولهاللهفرقما

الشمسبنظائرهاعبدتالتيالباطلةالاقيسةمنذلكونظائر،النكاج
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العالمين.بربسووهمأنداداللهأربابهاوجعلوالقمر،

عدلأومر،ماكلفييطيعهبشرا!اللهبرسولعدلمنوكذلك

الشركأصولمنكلهفهذااخر،شرعابشرعهأواخركلامااللهبكلام

والتوقفتدبرهلمعادهوعملنفسهنصحلمنينبغيمقاموهذا.والصلال

هذهبمثلإلاجراوهلمالازمنةسالففيالاديانبدلتمافانه،فيه

سماعبهفعدل،باستماعهوأمرأنزلهالذياللهكلاملىإعمدفمن،المقاييس

ممنفهو،منهقلبهوصلاخومواجيدهذوقهواخذ،عليهواثرهالاشعاربعض

لله.حئاأشدامنواوالذين،اللهكحبيحبهمأندادااللهدونمناتخذ

فضلهالذيبالكلاميعدلكيفالايمانطعمذاقلمنعجباويا

إلىالعبادتقربماالذيوبالكلام)1(،خلقهعلىاللهكفضلغيرهعلى

وجعلهعنه،وأولياءه)3(رسولهاللهنزهكلامامنه)2(،إليهبأحبالله

لمحارمه،ورقية،الشيطانلعدوهقراناولهم،وقراناللمشركينصلاة

حديث"هذا:وقالسعيد،بيعن)2692(الترمذياخرجهحديثفيورد(1)

العوفي،وعطيةيزيدابيبنالحسنبنمحمدإسعادهوفي."غريبحسن

ليسلحسنابنومحمدمنكر،حديثهذا:حاتمابوقال.ضعيفوكلاهما

.()1335الضعيفةوالسلسلة()1738"العلل"انظر.بالقوي

أبيعن192()1والترمذي268()5/احمدخرجهالذيالحديثلىإإشارة)2(

هذا:الترمذيقال."منهخرجمابمثلاللهلىإالعبادتقزب"وما:وفيه.امامة

ابنفيهتكلمقدخعيسبنوبكر،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث

.(1)579"الضعيفة"السلسلةوانظر.أمرهآخرفيوتركهالمبارك

".وأولياه"ورسوله:الأصلفي)3(
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إنكاتالله>:يقولونالذينمنيكونأنهذاحرىوما.للنفاقومادة

.[79-89:]الشعراء(لفلمينبربلن!سؤديهمإذ!تجينلنىضئل

ممنالجهالمنطوائففيهوقعماسواءهذاونظيرأ[]901

علىنعمةلجمالابكونالاستدلالمنوزهد،وارادةمعرفةلىإينتسب

فيفهؤلاءوعشقا،(1ومسارة)مشاهدةلجميلةابالصورالتمتعجواز

منمنهمالصوتفتنةفيالواقعونلكن،الاصواتفيوأولئكالصور،

فإنهالصور،فتنةفيالواقعينفيليسماوالمعرفةوالدينالعقلمنله

وخير،وسلوكودينبعلمالامةبينمشهوررجلالصورأهلفيليس

الصورلاهلطرقواالاصواتاهلولكن،الاصواتاهلبخلاف

المنازللهموارتادوافخطوا،لهمونقطوا،السبيللهمونهجوا،الطريق

لجمالامطارحلىإبهموجدوافساروا،السيرلهموطيبوافحطوا،

لىإفاستفزهملهموغنوا،اللعبلهمفطابلهمودبدبوا)2(فطاروا،

الخدودووردالقدودسمرلهمووصفوا،الطربوالمليحةالملبح

على"حيونادوا:الثغور،وبياضالعيونوسوادالنهودوتفلك

ذإالهوىمناديالقومفأجاببمحظور،الحبيبوصلفما"الوصال

قيوبذلوهابالغبنأنفسهموباعوا،الفلاحغيرعلىبحيبهمنادى

عقبىحمدواماتادده،سماحأخيالمحببذللجميلةاالصورمرضاة

الصباج.عندالسرىالقومحمدلماسيرهم

ثبته.ماالصوابولعل."منشارة":الاصلفي(1)

.والطبولالدبادبضربواأي2()
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يحبجميلاللهإن":بقولهيحتجمنهؤلاءمنرأيتولقد

وأموالكم،صوركملىإينظرلااللهإن":قولهوينسى)1(،"لجمالا

لدؤمنين>قل:قولهوينسى)2(،"عمالكموقلوبكملىإينظرولكن

النظرة"ب[:01]9!يوالنبيقولوينسى03[،]العور:<ائصئرهممنيغضوأ

يجدهاحلاوةاللهأورثهبصرهغضفمن،إبليسسهاممنمسمومسهم

.قالكمااو")3(،يلقاهيوملىإقلبهفي

)4(،شهيدا"ماتفماتوكتموعفعشقمن"بحديثويحتجون

ورميالنقالشبهاتهم!يو،اللهرسولعلىموضوعخبرانهيعلمواولم

)5(.بالعظائملاجله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسعودهابنعن9(1)مسلمأخرجه

.هريرةبيأعن2(456)مسلمأخرجه

"الشهابمسند"فيوالقضاعي31(4)4/"المستدرك)فيالحاكمأخرجه

،واهإسناده:بقولهالذهبيفتعقبهلحاكماوصححه.مرفوعاحذيفةعن292()

.ضعفوهالواسطيهووعبدالرحمن

85(،592/13،/364/648،11،)5/بغداد""تاريخفيالخطيبخرجهأ

"الهوىذم"فيلجوزياوابن(،591/)43"دمشقتاريخ"فيعساكروابن

عنجماعةطريقمن285-286()2/"المتناهيةالعللو"256-258(،)ص

سعيد.بنسويد

المعاد"زادو"27(0-266)ص"المحبينروضة"فيعليهالمؤلفكلامانظر

بكرأبوهووالنقاش-573(.568)صوالدواء"الداءو"2(،25256-/4)

سعيدبنسويدهوالحديثبهذااتهمالذيولكنالمفسر،الحسنبنمحمد

المؤلف.منوهمأوخطأفلعله،الحارثي
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المنشدذلكسمعلما!النبيانفيهرويبحديثويحتجون

5:ينشد

حرحمنعشقتإنويحكماعليهل

الله!رسولعلىوضعهحديثوهو."اللهشاءإنلا":فقال

.)1(.تقدمكماالفساقبعض

ولاالاختيار،تحتداخلغيروالمحبةالعشقبأنويحتجون

عليه.يعذبلااللهفإنهكذاكانوما،نفسهعندفعهالعبديملك

التكليف،يتعلقوبهمقدور،لاسبابهوتعاطيهمبهتولعهمأنوينسون

داءتمكنالنظرةالنظرةوأتبعواأنفسهموتمنتأعينهمخانتفلما

قيل:كما،دواؤهالاطباءعلىفعز،منهمالعشق

يطقلمبهاستقلفلماعشقحتىبالعشقتولع

غرق)2(منهاتوسطفلماموجةظنهالجةرأى

منلهميبذلماعلىالمليحةالصورةصاحبويكرمونأب[]01

الصوتذاالسفحاصحابيكرمكما،ذلكوتوابعوشهودهصورته

عندهمنالالامرانفيهاجتمعوان،صوتهمنلهميبذلماعلىلحسنا

يجههتخرسبق(1)

586()صالهوىذمفيالبغدادينحريرابنإنشادمنابياتاربعةمنالبيتان)2(

المحبينروضةفيالمؤلفوذكرهما66(./01)للذهبي"الاسلامو"تاريخ

.(894)صوالدواءلداءوا(522)ص

024



جمعمنهؤلاءرأىإذاولهذامنتهاها،لحظوةاومنأعلاهاالكرامةمن

بقلوبهمعلقوا،وغلامغلامةمناللذيذوالصوتلجميلةاالصورةبين

القلوبعليهوشقوا،إليهوجوارحهمسرارهمأوانقادت،عليهوهممهم

لكثيرالشيطانزينوقد.مطلوبكلمرضاتهفيوبذلوا،الجيوبقبل

،محمودةمحبةفاحشةيقارنهلمإذالجميلةاالصورعشقأنهؤلاءمن

المطربة،الاصواتأصحابنظيروهم،اللهوفيللهمحبةوأنها

1(.تقاسما")أمثديلبانرضيعا"فالطائفتان

أدنىمعصيةفانها،الكبيرةمواقعةمنأعظمهذاأنيعلموالعارف

ولعنته،وغضبهاللهمقتويخافعليها،ويلومهانفسهيذمأنأحواله

بينحالوقد،لجمالاتمثالعلىبالعكوفمتعبدفمتقربهذاوأما

سيئةجمعقدفاسقمؤمنفأين.لجلالواالعظمةذيوبينقلبه

سيئا،واخرلخاصاعملاحلط،وحسنة

)2(وخائفراحفهوفيهاويرجوهوليهعنتغبلمذنوبايخاف

وهودينا،اللهكرهوما،قربهبعنهاللهنهىمايجعلضالمبتدعمن

حسنا.فراهعملهسوءلهزينقدمنكرا،والمعروفمعروفاالمنكريرى

اللهياذنلمديناشرعفقد،لهمحبوبااحبهولابهاللهيامرلمماجعلومن

دونمنيعخذمنالناسومى>:لىتعاقالكما،الشركبابوذلك،به

لمان"."رضيع:الاصلوفي.تخريجهسبقبيتشطر(1)

([المجالسبهجة"في(الفرضي)ابنيوسفبنمحمدبناللهلعبدالبيت)2(

.(921)2/"الطيبو"نفح33(2/)مفلحلابن"الشرعيةو"الاداب38(1/0)
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الصورمحبةفإن165[،]البقرة:الله!كحمفيحئونهتمأندا؟اب[]011آدله

قلوبهمفيويشربأهلها،بهايتدينوطواغيتأنداداتصيرحتىتعظم

عجلمحبةبينوكم.العجلقلوبهمفيأشربواالذينحبمنأعظم

فهؤلاء؟العقولوتأسرالقلوبمحاسنهتسبيأغيدغزالمحبةإلى

العجل.قلوبهمفيأولئكأشربكما،الخشفقلوبهمفيأشربوا

حرمها،اللهبأنمؤمناالمحرماتلىإنفسهمالتمنبخلافوهذا

محضة،محبةيحبهالاوأنهفعلها،علىعقابهويخافعليها،ويمقت

وهواهطبعهغلبةولكن،عنهوينهىويكرههذلكيبغضوإيمانهعقلهبل

الله،رحمةلهيرجىفهذا،اللهمنووجلخوفعلىارتكابهالىإيدعوه

كثيرةطاعةفييستعملهأو،سيئاتهعنهوممفرنصوحلتوبةيوفقهبأنإما

عنه،بهايكفربهايبتليهبمصائبوإما،بسيئاتهترجحماحيةوحسنات

هذهأناعتقدمنبخلافبها.يرحمهالتيالاسبابمنذلكبغيروإما

يجتمعووزيادتها،قوتهاعلىيتعاونانواعتقادهطباعهفان،للهالمحبة

الذيالعضالالداءوهذا،الشرعداعيمنيعتقدهوماالطبعداعيفيها

الحسنى.اللهمنلهسبقتمنونجاهلك،منبههلك

فصل

ولاعليهاللهيثيبلاالحسنمجردأنيعلمأنينبغيومما

كانولو،لحسنهأحدمحبةالانبياءمنأحددينفيوليس،يعاقب

يوسفلكانثوابابهويزيدهصاحبهدرجةبهاللهيرفعممالحسنا

فيشخصاناستوى]وإذا[.لحسنهالانبياءمنغيرهمنأفصلالصديق
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[أ]111صوتاحسنأوصورةحسنأحدهماوكانلحةالصاالاعمال

صاحبولكن،أتقاهماللهعندالخلقأكرمفإنسواء،اللهعندكانا

أفضلكانعنهاوعفاللهمحارمعنجمالهصانإذالجميلةاالصورة

عنعفإذاوالقدرةالمالصاحببمنزلةوهو،الوجههذامنغيرهمن

صاحببهامتحنمافإنعجز،عفافعفافهممنأفصلفانه،قدرة

قضاءأوالهوىاتباعلىإالداعيةالاسبابمنلجمالواوالمالالقدرة

أعظم.وصبرههذافجهاد،ذلكمنخلامنبهامتحنمماعظمالشهوة

وابتلاهمادمبنيعلىبهااللهأنعمالتيالامورجميعفيعاموهذا

أفضلوكان،المتقيناللهأولياءمنكانصابراشاكرافيهاكانفمنبها،

بهمرفيمافرطبلشكوراصابراالمبتلىيكنلموإن،يمتحنلمممن

منه،خيراالمحنةهذهمنسلممنوكان،أمثالهحكملهكانعنهونهي

والثالث،المحنةمنسلممنويليه،الاقسامخيرفهووصبرامتحنفمن

الله.يتداركهأنإلاالمعاقبالمأخوذفهو،فوقعامتحنمن

فخالف،والظلمالفواحشفيإنفاقهمنيتمكنماللهكانفمن

وجمالحسنلهكانمننظيرفهو،اللهوجهبهيبتغيفيمانفقهوهواه

صوتلهكانمنونظير،الفواحشمنوصانهاللهمحارمعنبهفعف

اللهكتابتزيينفيواستعملهالشيطانومزاميرالغناءعنفصانهحسن

يشاركهالذيالصالحعملهعلىيثابهؤلاءمنواحدكلكان،بهوالتغني

ثواباويثاب،والمالب[11]1والصوتلجمالاذلكمثللهليسمنفيه

الله،مرضاةلىإوالقوةوالصوتالصورةمنيتقاضاهماصرفهعلىاخر
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الصوتفصاحبالمجاهد،ثوابيشبهفثوابه،مساخطهعنوتعطيلها

الطيببصوتهالقرانقرأإذابالشعر،يغنيأنيمكنهالذيالمطربالطيب

أيضاويثاببالشعر،التغنيوتركاللهبكتابتغنىمقثوابأثيببهوتغنى

بها،وانتفاعهمبقراءتهولذتهماللهكتابالايمانأهلإسماعقصدهعلى

وثوابالمجاهد،ثواب:والنيةبالقصدالثوابمقأنواع()1ثلاثةفيثاب

عزوجلاللهأذنذلانمعشهدفإن،لغيرهالنفاعالمحسنوثواب،ليالتا

لقراءته،ويستمعلهاللهليأذنالطيببصوتهفقرأهلها،واستماعهلقراءته

يتغنىالصوتحسنلنبيكأذنهلشيءاللهأذن"ما!لمج!:النبيقالكما

الصوتالحسنالرجللىإذناأشد"لله:وقال")2(،بهيجهربالقران

اخر.أمرذلكفثواب")3(،قينتهلىإالقينةصاحبمقبالقران

،هواهوخالف،اللهحرمعمافعفوحسنجماللهكانومن

هذامنكان،اللباسخيرهوالذيالتقوىلباسوحسنهجمالهوكسا

بهذهيمتحنولم،الجمالهذامثليؤتلمممنأفضل)4(الوجه

والحسنلجمالامنكسيقدللهالمطيعوجهتجدولهذا،المحنة

جمالاازدادالوجهجميلكانفان،العاصيوجهيكسهلمماوالملاحة

لمماوالحلاوةلجلالةواالمحبةمنعليهوألقيت،الخلقيجمالهلىإ

".ئلاث":الاصلفي(1)

تخريجه.سبق)2(

تخريجه.سبق)3(

([.الوجه"هذه:الاصلفي(4)
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جمالمنالبسوحسنهالوجهجمالأ[]112حرموإن،غيرهعلىيلق

الظاهر،لجمالامنفاتهممااحسنوحلاوتهاونورهاوبهجتهاالطاعة

وملاحة.وحلاوةحسناازدادالسنفيوطعنكبروكلما

به،وتبذلوبذله،وحسنهجمالهيصنلمإذاالوجهجميلماو

ازدادوكلماوقبحا،وظلمةوحشةازدادالسنفيوطعنكبركلمافانه

شمسالمعصيةظلمةتكسفحتىازدادوالمعاصيالفواحشمن

فتراه،الصوريلجمالاوسوادهاقبحهاويعلوقمرها،وتخسف،حسنه

.عندهونفرةووحشةقبحاإلايزدادلاالسنعلى

اربعة:الوجوهالمقامهذاوفي

فذلك،التقوىولباسلجمالالباس:اللباسينبينلهجمعوجه

.الوجوهجملا

اقبحفهو،المعصيةولباسالقبحلباسبينلهجمعووجه

.هلوجوا

.التقوىلباسيكسولمالظاهرلجمالالباسالبسووجه

.لجمالالباسيلبسلموانالتقوىلباسالبسووجه

؟الاعمالمنوالقيحلحسناالوجوهاكتسبتاينمن:قلتفإن

تعالى:قولهفتدبرالايماناهلفراسةلكيكنلمإنقلت:

لأيتذلكفين>:تعالىوقوله92[،]الفتح:وجو-ههم<فى>سيماهم

الذينالمتفرسونهم":وغيرهعباسابنقال75[،]الحجر:(لفتوكين



لافىسبد>ولودنثمآء:تعالىوقوله")1(.العلامةوهيبالسيمايأخذون

الفراسة.فيآياتثلاثفهذه03[.]محمد:<بسيمهمفلعرقنهم

عفانبنعثمانقال:الامةهذهمنالمتوسمينقولواسمع

وجهه،صفحاتعلىاللهأظهرهإلاشيئارجلأضمرما":عنهاللهرضي

")2(.لسانهوقلتات

فيوالزناأحدكميدخلب[]112:عثمانلهفقالرجلعليهودخل

]لا[:قال!؟اللهرسولبعداوحي!المؤمنينأميريا:فقال،عينيه

فال)3(.كماأو".رداءهاللهألبسهإلا]عملا[ادميعملماولكن

الوجه،فيوضياء،القلبفيلنوراللحسنة"إن:عباسابنوقال

للسيئةوإن،الخلققلوبفيومحبة،الرزقفيوزيادة،البدنفيوقوة

فيونقصا،البدنفيوضعفا،الوجهفيوسوادا،القلبفيلظلمة

")4(.الخلققلوبفيوبغضة،الرزق

علىويفيضالدنيا،فيالقلبفيكامنايكونالامروهذا

هوصارالقيامةيومكانفاذا،صادقةسةفرالهمنفيراه،الوجهصفحات

وجوبر(ولتمثودوجوبرتبيننبو>:لىتعافالعيانا،أحدكلورآهالظاهر

.(638،963)8/لمنثور"االدرو"(41/49،59)"الطبريتفسير"انظر(1)

322(.4)7/كثيرابنتفسيرانظر)2(

(558/)12""المصنففيشيبةبيأوابن(1)57"الزهد"فياحمداخرجه)3(

271(.027-/)12"الايمانشعب)فيوالبيهقي

.(67)ص"الصيبالوابلو"3(1/15)"لاستقامةاو"32(42)7/كثير"ابنتفسير"انظر(4)
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آللهعلىالذيفكذبواتريانصمهويؤم>:لىتعاوقال[،601:عمران]ال

ربهاناضر"!إك>وصمويوميز:لىتعاوقال06[،]الزمر:<مسودةوجوههم
"مرورءصِروس!ر

من:نيوالثا،وبهجتهالنعيم()1نصرنمن:فالاول22-23[،:]القيامة(ناظرةه

يومبذ!ووجوهمشعثشزهضاحكة!شئمفرةوجو!ويؤبؤ>:لىتعاوقالالنظر.

وقال38-42[.:]عبس<الفجرةالكفرة!اؤلحكقز!!ترهمها!غبرعلئها

نضرةوجوههؤنيتغرف!يظرونلأرابكاعلىفعيم!آلأئرارلفىإن>:لىتعا

ولاوزيادالحسستىأخسنوا>للذين:لىتعاوقال22-24[.:]المطففينافعصر(

ط.،جصِور2"م!22

وائذين!فيهاخلدونهغأ!بالجعهأؤلتكولاذئة"قتروجوههميزهق

ئمنمآعاصممناللهمنلهمماذلهوتزهقهمبمثلهاسيئتمجز!السثاتكسبوا

جِِ
فيهاهمالنارأ[]113ضبأولتكظداالضلشنقطعاوخوههؤأنخميت

26-27[.]يونس:(خلاون

القيامةيوميجيءحتىباحدهمالمسالةتزال"لا!بؤ:النبيوقال

يكفيهماولهالناسسأل"من:وقاللحم")2(.مزعةوجههفيوليس

"اول:وقال")3(.القيامةيوموجههفيكدوحاأوخدوشامسالتهجاءت

".نظرة":الاصلفي(1)

عمر.ابنعن(0401)ومسلم(4741)البخارياخرجه2()

والنسائي(165)والترمذي(1)626داودبوو388(/1)حمدأأخرجه)3(

وقدحسن،حديث:الترمذيوقالمسعود.ابنعن(0184)ماجهوابن(79)5/

الحديث.هذاأجلمنجبيربنحكيمفيشعبةتكلم
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كأشديلونهمالذينثمالبدر،ليلةالقمرصورةعلىلجنةاتلجزمرة

وجوهوصففيهمماكثيرهذاوأمثال")1(.إضاءةالسماءفيكوكب

الشقاوةأهلووجوه،والنضرةلجمالواوالبهاءلحسنباالسعادةأهل

والسوء.والوحشةوالسوادبالقبح

فإن،والكذبالصدقسمةالوجوهعلىالسماتهذهوأظهر

وجههيكسىوالصادق،كذبهبحسبالسوادمنوجههيكسىالكذاب

أمرأنهالخطاببنعمرعنرويولهذا.صدقهبحسبالبياضمن

فإن)2(،الدابةعلىمقلوباويركب،وجههيسودبأنالزورشاهدبتعزير

سودلحديثاوقلببالكذبوجههسودفلما،الذنبجنسمنالعقوبة

فيمافإنقلب،لهلمنمحسوسأمروهذا،ركوبهفيوقلبوجهه

والعين،الوجهلىإكثيرايسريوالشروالخيروالظلمةالنورمنالقلب

بالقلب.ارتباطاالاعضاءأعظموهما

بسيمهز(نلعرنمهملاثرنجبههمنساء>ولو:تعالىقولهوتأمل

قال:ثمبها،معلقالمشيئةتحتداخلالتعريففهذا03[،]محمد:

فيه،شرطلامحقققسمفهذا03[،]محمد:(القولنلخنفى>وقغرفنهم

علىظهورهمنأعظملسانهعلىالانسانقلبفيماظهورأنوذلك

صفةيصيرحتىيقوىثم،اللهيراهخفيابدواالوجهفييبدولكنه،وجهه

.هريرةبياعن(2834)ومسلم32(،4،3245)6البخاريأخرجه(1)

المصنف""فيالرزاقوعبد58(/01)"المصنف"فيشيبةابيابنأخرجه)2(

/8(.)326
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لجمهوريظهرحتىيقوىثم،الفراسةصحابب[1131يراهاالوجهفي

علىهوالذيالحيوانطبيعةعلىالوجهيمسخحتىيقوىثم،الناس

ويجريقبلنا،الامممنكثيرعلىجرىكماخنزير،أوقردمنخلقه

.الهوىعنينطقلاالذيالصادقبهوعدكما،الامةهذهبعضعلى

فصل

،الجمالضدواسمهاكثيرا،بالفاحشةيبتلونالصورجمالوأهل

وهذهوإجراما،وشبهةوخبثاوفساداوسوءافاحشةسماهااللهفإن

جمالليساللهيحبهالذيلجمالاانفعلم،لجمالاضدالاشياء

له؟محبوبايكونفكيف،الصورةمجردلىإينظرلااللهفان،الصورة

بلباسالتجمليبغضاللهفإن،يبغضهماومنهاللهيحبهمامنهلجمالوا

جمالا.ذلككانوإنالخيلاءبلباسالتجملويبغض،والذهبلحريرا

:انواعثلاثةلجمالفا

الله.يحبهفهذا،مفسدةمعارضةعنخالجمال

الله.يكرههفهذا،للهمبغوضةمفسدةعلىمشتملوجمال

ويحبهوجهمناللهيكرههفهذاوهذا،هذامنشائبةفيهوجمال

وجه.من

يتعلقلاحلقياجمالاكانإنواماكسبيا،جمالاكانإذاهذا

ولاذمولامدحولاعقابولاثواببهيتعلقلافهذاالعبد،بكسب

،تقدمكمايكرههأواللهيحبهماعلىبهاستعانإذاإلابغض،ولاحب
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اللهإن":وقال")1(،لجمالايحبجميلالله"إن!:النبيقالوقد

ولاالفحشيحبلااللهإن":وقالالبذيء")2(،الفاحشيبغض

التفحتر")3(.

والخلق،لخلقواالخلقمتعلقالهوالقبحلجمالامنواحدوكل

الخلقفيجمال:اقسامثمانيةهنافها،والعملالقولفياثرهيظهر

ويقابله.اللهلىإواحبهمالخلقاحمدفصاحبه،والفعلوالقولوالخلق

وابغضهمالخلقاقبحفصاحبه،والفعلوالقوللخلقواالخلقفيقبح

للرجلفيكون،بعضمع)4(الاقسامهذهبعضيركبقدثم.اللهلىإ

قبحهمناكثرجمالهيكونوقد،غيرهفيوقبحشيءفيجمالا[]114

وهذا.هذافيهيتعادلوقد،وبالعكس،ويسترهفيغطيه

بينيكونالغالبوفي،كذلكوجدهمالخلقاحوالتاملومن

لكلفان،تلازموالباطنالظاهرقبحوبين،تلازموالباطنالظاهرجمال

بينسبحانهاللهجعلوقد.بهويعرفعليهيدلالظاهرمنعنواناباطن

ههناومنوتناسبا،والتئاماارتباطاوالباطنوالظاهروالخلقالخلق

العلومالطفمنوهوعلمها،واستنبطوا،الفراسةفيالناستكلم

اللهعقدهالتيوالاخوةوالمناسبةالمشاكلةمعرفةواصلهوادقها،

تخريجه.سبق)1(

صحيح.حسنحديثهذا:وقالالدرداء،بياعن(2002)الترمذياخرجه2()

عائشة.عن2(1)65مسلمأخرجه)3(

".الاقسامهذا":الاصلفي(4)
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بنفسهينتفعيكدلممنهانصيبلهيكنلمومنالمتشاكلين،بينسبحانه

.بغيرهولا

حلقوثمإلامشوهاخلقاترىأنفقلالعالمتأملتإذاوأنت

وتعلمتأدبمنلمعارضإلااللهم،يناسبهوقوليناسبهوفعلقبيح

منالبهيمالحيوانمنلكثيريحصلكما،طبعهمقتضىمنيخرجه

ترىانوقل،طباعهمقتضىعنيخرجهماوالتمرينوالتأديبالتعليم

سوءلمعارضإلااللهم،يناسبهوقولوفعلخلقوثمإلاجميلاخلقا

لماخليفلو،الفطرةعلىولدالذيكالطفل،طبعهمقتضىعنأخرجه

فطرته،عناخرجهالكفرمعارضلكن،الإسلامفطرةعلىإلانشأ

الذيالكبربينللفرق)1(،الجمالحماجميلاللهأنذكر!والنبي

:قاللمافانه،يحبهالذيلجمالاوبين،الجمالمنليسوأنهاللهيبعضه

رسولياقالوا:ب[.كبر"]114منذرةمثقالقلبهفيمنلجنةايدخل"لا

ذلك؟الكبرأممنحسنا،ونعلهحسنا،ثوبهيكونأنيحبالرجل!الله

وغمطالحقبطرالكبر،الجماليحبجميلاللهإن"لا،:فقال

الذيالجمالمنيكونقدوالنعلالثوبتحسينأنفأخبر)2(."الناس

31[.:]الاعراف<م!جدعندكلزينيئ>خذوأ:لىتعاقالكما،اللهيحبه

الباطنكانوإذا،اللهأحبهجميلاوالباطنجميلاالظاهركانفاذا

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(
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عندكاسداكانوإنشيئا،اللهعنديضرهلمجميلغيروالظاهرجميلا

منولوحسنصوتللعبدكانفإذا.غالعزيزاللهعندفانهالناس

صوته،اللهأبغضالغناء،فيواستعملهبصوتهوبذا،الاصواتأحسن

جملأمنكانتولوالفواحشفيالمستعملةالصورةيبغضكما

الذيلجمالابينالفرقفيجدانافعفصلفهذاوأحسنها.الصور

ويكرهه.اللهيحبه

فصل

أنهربهعنأخبرقد!ي!النبيكانإذا)1(:السماعصاحبقال*

وأعجبهموسىبيأصوتاستمع!ي!والنبي،لحسناللصوتيستمع

أبولهفقالداود"،المزاميرمنمزماراهذاأوتي"قد:وقال،عليهوأثنى

وحسنته،زينتهأيتحبيرا"لكلحبرتهتسمعأنكعلمتلو:موسى

الانسلحسنالصوتهيستمعكانداودأنرويوقدالمحبر.البردومنه

ممنجنازةأربعمائةمجلسهمنيحملوكان،والوحشوالطيرلجنوا

قراءته.منماتقد

ولاستدلالكم!السماعاتيةأيهالكمعجبا:القرانصاحب*قال

مطلقا،وذموهوعابوهالصوتحسنكرهواعليكمالمنكرينأنفلو

فيأ[]115الناساحبوهمكيف،عليهماحتجاجذلكفيلكان

.بالصوتيؤدىفيماالشأنلكن،لحسناالصوت

.(805)ص"القشيريةالرسالة"انظر(1)
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استحبابعلىتدلإنمامنهاواكثرذكرتموهاالتيالاثارفهذه

تحسينعلىبهافالاستدلالهذافينازعومن،بالقرانالصوتتحسين

الفواحشورقيةالنفاقومادةالشيطانقرانهوالذيبالغناءالصوت

اعظمالتباينمنوالقرانالغناءبينفان،البيععلىالرباقياسمنافسد

الشراببينومما،والسفاحالنكاحبينومماوالربا،البيعبينمما

فياللهذمهالذيوالتصديةالمكاءسماعفاين،لحراماوالشرابلحلالا

واوليائهورسلهانبيائهسماعمن)1(،المشركينسماعانهخبرو،كتابه

المفلحين؟وحزبه

سماعمنوالمغنينوالفساقوالقيناتالمخانيثسماعواين

؟بإحساناتبعوهموالذينوالانصاروالمهاجرينالراشدينلخلفاءا

الواضح.منهاجهموسلكوا،الاقوموسبيلهمالمثلىطريقتهمواقتفوا

على،الفلاحغيرعلىبحيالداعيالشيطانمؤذنيقاسوكيف

؟والنجاحالسعادةلىإالداعيالرحمنمؤذن

النبيعنمعجمهفيالطبرانيرواهالذيلحديثاذكرتقدموقد

:قالالشعر،قرانك:قالقرانا،لياجعلربيا:قالالشيطانانصح!

المزمار)2(.مؤذنك:قالمؤذنا،ب[]115لياجعل

".لى"إ:الأصلفي(1)

وفي،الباهليأمامةبياعن2(70)8/الكبير""المعجمفينيالطبرااخرجه)2(

0ضعيفانوهمازحر،بناللهوعبيدنيلهاالأيزيدبنعليإسناده
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فاللهومؤذنهالرحمنقرانعلىومؤذنهالشيطانقرانقاسفمن

الميزانوعند،أضاعبضاعةأيلحشرايوموسيعلم،ومجازيهحسيبه

.السماعمنبهقدمبمايخفأمأصسقل

:أقسامأربعةالناسهناوها

.الشيطانسماععنالقرانبسماعيشتغلمنأحدها:

عكسه.:نيوالثا

وهذا.هذامننصيبلهمن:والثالث

هذا.منولاهذامنلانصيبلهليس:والرابع

الاولينالسابقينحالنيالرحمانيالقرابالسماعفالاشتغال

سبيلهم.سلكومنوأتباعهم

والمبطلينوالفساقوالفجاروالمناققينالمشركينحال:والثاني

سبيلهم.سلكومن

،الشيطانمنومادةالقرانمنمادة،مادتانلهمؤمنحال:والثالث

منهما.عليهللغالبوهو

فيوأولئكشأنفيفهووهذا،هذاذوقمنالفارغحال:والرابع

.شان

يحبهومابالقرانالحسنالصوتمدجتضمنتالتيالاثارفهذه

العلممنحظهبخسفقدالشيطانيالسماععلىبهااحتجمن،الله

لمعرفة.وا
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فصل

ويقطعالسير،يطيبلحسناالصوتالغناء)1(:صاحبم!ثمقال

حدالماولهذاا[،]116بدونهيحملهلامامعهسامعهويحمل،المشاق

عنهاحطفلمايوم،فيأيامثلاثةمسيرةقطعتبالابلالغلامذلك

تحسفلمالحمولمشقةعليهاهونالصوتطيبفان،ماتتأحمالها

قواهاهفرغتاحمالهاعنهاوضعتفلمابها،

وجهه،علىفهام،بجملالغلامهذاوحدا)2(:الدقيبكرابوقال

حينلوجهيووقعتمنه،طيبصوئااسمعولم:قال،حبالهوقطع

فسكت.،بالسكوتسيدهعليهاشارحتى،سمعته

لحسنافيالمتناهيالصوتانريبلا:القرآنصاحبقالتي

الناسشاهدوقد،العادةعنخارخاجداعظيماتحريكاالنفوسيحرك

المحركتاتاعظممنوالاصوات،معلومهوماذلكمنوسمعوا

قوةاتفقفإذاالصور،إلاالنفوسحركةفيشئيعادلهاولا،للنفوس

احيانا،لحساعنيغيبحتىالتاثير،قويالمحلواستعدادالمؤثر

به.يشعرفلا،المؤذيالمؤلممباشرةوبينسامعهبينويحول

قوةأوفرحأوجزعأونويةاوكصغرمستعدامحلأصادفواذا

وأثارقاطنه،زعجو،الحركةغايةحركهروج،ولطافةرياضةاوحب

.(805،905)ص"القشيريةالرسالة)(1)

الرسالةمنوالتصويب.الزقي""(:662)5/بغدادتاريخوفي،"الرقي":الاصلفي2()
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دلالتهبلذم،ولامدحولاتحريمولاجوازعلىيدللاوهذا،ساكنه

هذافان،والاستحبابالجوازعلىدلالتهمنأقربوالمنعالذمعلى

فيهكانوإنينفعها،مماأكثرويضرهايصلحها،مماأكثرالنفوسيفسد

:للشيطانتعالىقالوقد،نفعهمنأكبرومضرتهفافتهيسيرةمنفعة

نيالشيطافالصوت64[،]الإسراء؟<بصحؤتكمتهمآشتطع!منشتفززو>

لىإنسب،اللهطاعةغيرفيصوتكلالشيطانوصوتآدم،بنييستفز

الغناءفصوت،نفسهالصوتهوفليسوإلابه،ورضاهبه5لأمرالشيطان

وغيرهاوالاوتارالشباباتمنب[1]16المعازفوصوتالنوحوصوت

فيستخفهمادمبنيبهايستفزالتي،الشيطانأصواتمنكلها

الغناء".إنه":الايةهذهفيالسلفقالولهذا.ويزعجهم

النفوسبهايستفزالتيالشيطانأصواتأعظممنأنهريبولا

وتسكنالقلوببهتطمئنالذيالقرانضدوهوويقلقها،ويزعجها

ويوقرها،ويطمئنهاالنفوسيسكنالقرآنفصوتربها،لىإوتخبت

قيل:كماويهيجها،ويزعجهايستفزهاالغناءوصوت

الطربيستفزهتعبالهوىحامل

سببليمنانعادسببانقضىكلما

ينتحبوالمحبلاهيةتضحكين
)1(العجبهيصحتيسقميمنتعجبين

)227(.ديوانهفينواسلابيالابيات(1)
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صوتهووالمعازفالغناءصوتأنعلىدليليكنلمفلو

بهلكفىطمأنينتهويزيلويزعجهبهويقلقهالسامعبهيستفزلماالشيطان

دليلا.

،النوحوهوالمصيبةعندالنفوسبهيستفزالذيصوتهوكذلك

الله،قضىبماوالسخطوالاسفلحزنالىإالصوتبهذافيستفزها

الله،يبغضهفيماوالرغبةوالارادةالشهوةلىإالصوتبذلكويستفزها

نهاهابماالغناءبصوتويأمرهابه،اللهمرهاعماالنوجبصوتفينهاها

نأالشيطانأقسمالتيالخمسةالاسبابأحدهوالصوتوهذا.عنهالله

بصوته،استفزازهموهيقليلا،إلاويستاصلهمآدمذريةبهايحتنك

واولادهم>1(.اموالهمفيومشاركتهم،ورجلهبخيلهعليهموالاجلاب

اللهمعصيةفيماشوكل،الشيطانخيالةفهواللهمعصيةفيراكبفكل

شريكفهوحقهغيرفيوأخرجخلهغيرمنأخذمالوكل،رجالتهفمن

فيه.أبيهشريكفهوزنانطفةمنولدوكلفيه،أ[]117صاحبه

لقلوبهم،وحياة،المؤمنينلصدورشفاءكلامهجعلمنفتبارك

وفتح،لعيونهمقرةو،لسقامهمودواء،لقلوبهموغذاء،لبصائرهمونورا

سحائبقلوبهمعلىوأمطرغلفا،وقلوباصماواذاناعمياأعينامنهمبه

،الوجوهبهفاشرقت،بهيجزوجكلمنوأنبتتوربتفاهتزت،ديمه

فصبغ،ومحبتهطاعتهإلىالجوارحبهوانقادت،القلوببهواستنارت

بخيلكعليهمواضلمتبصؤتكستفززمناشتطعتشنهمو>:لىتعاقولهفيكما(1)

.[46:لإسراء]ا(لأولدوالأقولآفيكهووشاورلجف
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أخسنومقالئهصئغة>وإيقانا،حكمةوملأهاوإيمانا،معرفةبهالقلوب

التيالسماعكصبغةلا[،138:]البقرة(له-عئدونونخنصبغهأدتهمف

وتطمسالقلببصيرةوتعوروشركا،وظلمةوشهوةهوىالقلوبتملأ

مخنثوهوإلاسماعياترىانفقل.عزمهوتخنثوتنكسهنوره

وحركاته.شمائلهعلىالتخنيثيلوح،العزيمة

فوصفه)1(،أحمقفاجراصوتاالغناءصوتلمجيوالنبيسمىوقد

لابنه:لقمانوقال.لجهلا:والحمق،الظلمفالفجور:،والحمقبالفجور

ابعدصلرقاوالمغنياو[،91:]دقمان(مشيكواغضقىمنصؤتبةفىواقصذ>

مشيه.فيقصدهذاولا،صوتهمنغضهذافلاهذا،منالناس

فصل

سيدإلىالمسألةهذهفينتحاكمنحنالغناء)2(:صاحبقال*

ماسئل:وقديقولسمعته:الانماطيعمر)3(أبوقالالجنيد،الطائفة

لمااللهإن:فقال؟اضطربالسماعسمعفإذاهادئايكونالإنسانبال

ف:]الاعر<برلبهم>ألست:بقولهالاولالميثاقفيالارواحخاطب

السماعسمعوافإذا،الارواح]الكلام[سماععذوبةاستفرغت172[،

ذلك.ذكرحركهم

تخريجه.سبق)1(

.(905)صالقشيريةالرسالة"انظر2()

عمرو".أبو":القشيريةوفيعمر"ابو"73(:/1)2بغدادوتاريخالاصلفيكذا)3(
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ورسولهاللهتحكيملىإدعيمن:القرانصاحبقالب[1]17*

لىإودعا،بذلكيرضفلم،والحكمةالكتابمننبيهعلىنزلوما

بينشجرفيماالحكماللهيولهولم،ويخطئيصيبمنتحكيم

نصيبه.واضاعحظهبخسفقد،المتنازعين

وان،معصومغيرعننقلفهوالجنيدعنثابتاكانإنالنقلفهذا

مصدقغيرنقلفهوومعرفتهجلالتهبمثلالاليقوهوعنهثابتايكنلم

نامنباللهاعرفلجنيدواحجة؟يكونفكيف،معصومغيرقائلعن

ناطقهلحيوانالجميعيكونالاضطرابهذافإنهذا،مثليقول

الاضطرابثموالفجار،والفساقوالمنافقينللكفارويكون،عجمهو

منهللخوفيكونوقد،واستلذاذهومحبتهالصوتلحلاوةيكونقد

للغضب.يكونوقد،لجزعواللحزنيكونوقد،وهيبته

ذلكهوليسالمسموعالصوتنقطعاالمعلومفمنيضاو

بسبيل.منههوولا،بهمتعلقهوولا،الاولالخطاب

مادةهوالذيوالغناءالشيطانقرانعلىالاضطرابهذافإنيضاو

؟(برلبهم>ألست:بقولهللخطابيحزككيفالفجور،ورقيةالنفاق

بنموسىسمعهكماواسطةبلااللهكلامسمعلوالعبدفإنيضاو

لذلكمحركاوالغناءلحانالالأصواتبعدسماعهيكن)1(لمعمران

لماوكلامهمصواتهموالادميينمقتموسىانالماثوربل.بهمذكرا

".يكون":الاصلفي(1)
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)1(.جلالهجلربهكلاممنمسامعهفيوقر

سمعوابكونهملهتعلقلاطبيعيامرالصوتاستلذاذفانيضاو

أصلا.الازلفيالربخطاب

عنه.بالخبرإلاأصلاالسماعذلكيذكرلاأحدافانيضاو

القولبهذاا[]118قالمنحملهاعماينبوالايةمعنىفانوايضا

:متعددةوجوهمن

ذرينهم(ظهورهممنءادمبنىمنرئكأخذ>وإذقال:آنهمنها:

ذريته.من:قالولا،ظهرهمن:قالولا،آدممن:يقلولم[،172:]الاعراف

هذاعنديكونواانولابد،انفسهمعلىأشهدهمانه:ومنها

لاابدانها،خلقعندتحدثإنماالبشريةوالنفوس،موجودينالاشهاد

الابدان.قبلمخلوقةانها

الحجة،وإقامةلحقاإثباتالاشهادبهذاالمقصودأنومنها:

منعليهمالحجةواقامةالدارهذهلىإخروجهمبعدحصلإنماوهذا

تقوموكيف،الادلةمنلهمونصبالعقولمنفيهمركبوبما،الرسل

منهم؟احديذكرهلابامرعليهملحجةا

يا(هذاغفلينعنإنانيضاالقنمةيؤمتقولوا>أت:قالانه:ومنها

لئلاوالتقريرالاشهادهذاانفاخبريقولوا،ولئلايقولواانحذار

عن(01)527"الشعب"فيوالبيهقي(01265)"الكبير"فيالطبرانيأخرجه(1)

وهوجويبر،"فيه2(:30)8/الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال.عباسابن

دا".ضعيف
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عليهمتقومفكيفعنه،بغفلتهمالقيامةيومسبحانه)1(عليهيحتجوا

منهم؟أحديذكرهلاغافلعنهكلهمبامرالحجة

منذرئةو!ناقبلمنءاباؤناأشئركتمآدقولوااو>:قالانهومنها:

عليهيحتجوالئلاالحجةعليهمأقامانهفأخبر173[،]الاعراف:(بغذهتم

بعدحصلكلهوهذا،غيرهمبذنوبلاهلكهمأهلكهمفلوالاباء،بتقليد

والابصاروالاسماعالعقولوتركيبالكتبوإنزال)2(الرسلإرسال

أحد؟يذكرهلاالذيالعهدبهذايحصلفكيف،فيهم

المنعثم،حضورهأولها:أحواللهكانالسماعفيالجنيدإنثم

صادفه.لمنوالرخصةله،التكلفمن

سمعت:يقول،الحسينبنمحمد"سمعت)3(:القشيريقال

[ب]118ممشاذ،بنبكرأباسمعت:يقولجعفر،بنأحمدبنلحسينا

صادفه.لمنترويح،طلبهلمنفتنةالسماع:يقولالجنيد،سمعمسا:يقول

ولاقربةصادفهلمنيجعلهولم،قصدهلمنفتنةأنهفاخبر

يذكرإنههذامعيقولفكيف،الراحةنوعمنجعلهبلمستحبا.

منهومنعمنه،وتابالسماعترلنالجنيدإنثم؟المتقدمالخطاب

ذلك)4(.حكايةتقدمكما،أصحابه

"ه"عليهم:الاصلفي(1)

".الرسول":الاصلفي2()

0(44)ص"القشيريةالرسالة")3(

.(44)صانظر(4)
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فصل

القومشيوخمنالدقاقعليأبوفهذا:السماعصاحبقالمي

السغ:يقولسمعته:قال)1(،القشيريعنهحكاهمايقولوساداتهم

مجاهداتهم،لحصولللزهادمباج،نفوسهملبقاءالعوامعلىحرام

قلوبهم.لحياةلاصحابنامستحب

،القومشيوخمنالدقاقعليأبوكانإن:القرانصاحب!!قال

المشايخأظرفبانهالقشيريفيهشهدالذي-الروذباريعليفأبو

:يقولوكان،الثانيةوالطبقةالجنيدصحبوقد،بالطريقةوأعلمهم

وفي،سريجابنالعباسأبوالفقهوفيلجنيد،االتصوففيأستاذي

يسمععمنسئل-لحربياإبراهيملحديثاوفي،ثعلبالادب

فييؤثرلادرجةلىإوصلتقدلاني،حلالليهي:ويقولالملاهي

سقر*2(.لىإولكنلعمريوصلوقد،نعم:فقال،الاحوالاختلاف

الذيهو"مجاهداتهملحصولللزهادمباح"هو:عليأبيفقول

بعينه.عليابوانكره

ورسولهاللهحرمهمافإن،الشريعةتردهمماالتقسيمهذاإنثم

اللهيحرمفلم،المحرماتكسائروالخاصةالعامةتحريمهفييستوي

وهل،الخاصةلخاصةيستبيحهثم،للخاصةويبيحهشيئاالعامةعلى

5(.90)ص"القشيريةالرسالة"(1)

5(911)ص"القشيريةالرسالة")2(
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علىحرامالخمر:قائلقالفلو؟!بالدينالتلاعبجنسمنإلاهذا

جاهدلمنمباحوالشر،العربدةمنفيهايقعومانفوسهملبقاءالعوام

]لما[،شربهفيهيؤثرلاحيقلبهلمنمستحبذلك،عننفسهأ[]911

مباجفعلورسولهاللهشرعفيوأين،التقسيمهذاوبينبينهفرقكان

مع،لبعضهممستحب،بعضهمعلىبعينهحرام،المكلفينلبعض

به.الشرعمجيءيمكنلامماهذا؟وأسبابهالتكليففياستوائهم

باختلافاختلفتالمكلفينباختلافالاحكاماختلفتواذا

وإباحته،حرةلنكاجالواجدالقادرعلىالاماءنكاحكتحريمأوصافها،

الطاهر،والمرأةالمقيمعلىالصوموكوجوب،العنتالخائفللعاجز

علىالزكاةوكوجوب،لحائضاعلى)1(ووجوبهللمسافرالفطرواباحة

والوطءالنكاحوتحريم،عنهالعاجزعن)2(وسقوطهاللنصابالمالك

لجنباعلىالمسجددخولوتحريم،للحلالوإباحتهالمحرمعلى

الاحكامتعليقوهو،الشرائعبهتجيءالذيهوفهذاللطاهر.وإباحته

بسببها.واختلافهابالاوصاف

مستحباللخاصةمباحاالعامةعلىحراماالفعليكوننفأما

المفرقالضابطماثم،اللهبهيأذنلمدينشرعفهذا،الخاصةلخاصة

عليهيحرمالذيالعاميهووما؟ويستحبويباجعليهيحرممنبين

هذاوهلله؟يستحبالذيالخاصوالخاصلهيباجالذيوالخاص

".ووجوه":الاصلفي(1)

".على":الاصلفي)2(
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.المستعانوالله؟وتغييرهالدينتبديلبابفتحإلاوأمثاله

القومساداتمنالمصريالنونذوفهذا(:الغناء)1صاحبقال*

)2(مخاطبات:فقاللحسناالصوتعنسئل،الطريقومشايخ

،السماععنأخرىمرةوسئل.وطيبةطيبكلفياللهأودعهاوإشارات

بحقإليهأصغىفمن،لحقالىإالقلوبيزعجحقوارد:فقالب[1]91

.تزندقبنفسإليهأصغىومن،تحقق

لاهؤلاءأضعافاضعافعنلحكايةا:القرانصاحبقال!

تعرفلاالكلامهذاإنثميفيد؟لابماالتكثرذافلمشيئا،عليكتجدي

أهلرأىوقدجدا،كثيرالمشايخعلىوالكذب،النونذيعنصحته

هذاصحةسلمتلوثم.اللهإلايحصيهلاماذلكمنوسمعواالعلم

عليهميجوزالذينالمعصومينغيرمنأمثالهحكمفلهالنونذيعن

منهصدرفيمايعذرأنأحدهموغاية،منهمالخطأوقوعيجببل

وغيروحسناتهوصدقهبنيتهمغفورامنهالعملذلكويكون،باجتهاده

ولماهفكلاذلكفيللناسقدوةيجعلنماو،ذلك

فيهمالصوفيةإليهاجتمعبغداددخللماأنهعنهنقلقدالنونوذو

:يقولفابتدأ،لهفأذن،يديهبينيقولأنفيفاستأذنوه،قوال

احتنكاإذابهفكيفعذبنيهواكصغير

.(905)ص"القشيريةالرسالة"(1)

مخاطبا"0":الاصلفي2()
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مشتركاكانقدهوىقلبيفيجمعتنتو

بكىالخليضحكإذالمكتئبترثيأما

يسقطولاجبينهمنيقطروالدم،وجههعلىوسقط،النونذوفقام

>الدب:النونذولهفقالفتواجد،القوممنرجلقامثم،الارضعلى

.(1)الرجلفجلس2[،81:]الشعراء(تقومحينيرلك

ذلكعلىإشرافصاحبالنونذوكان:الدقاقعليأبوقال

صاحبالرجلذلكوكان،مقامهليمسذلكأننبههحيث،الرجل

وقعد.منهذلكقبلحيثإنصاف

تأويلا،أ[12]0السماعحضرواالذينالشيوخأحدالنونوذو

بنومسعر،عبداللهبنوشريك،الثوريسفيانمنبأجلالنونذووليس

الكوفةأئمةمنوغيرهم،ليلىبيأبنعبدالرحمنبنومحمد،كدام

رباحأبيبنعطاءمنبأجلولاتأويلا،المسكرالنبيذاستحلواالذين

منبأجلولا،والصرفالمتعةاستحلممنوغيرهماجريجوابن

ولاالفجر،طلوعبعدرمضانفيالاكلاستحلممنوالطائفةالاعمش

ولاالطير،منوالمخلبالسباعمنالنابذيأكلاستحلممنبأجل

جوزممنباجلولاادبارهن،فيالنساءإتيالىاستحلممنباجل

علىاستمرارهامغالزانيةنكاحجوزممنبأجلولاالبرد،أكلللصائم

ذلكوغيرسفاخا،مائهمنالمخلوقةالبنتنكاحوجوزالبغاء،

.(135)ص"القشيريةالرسالة"(1)
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،الشامأهلمنطالبأبيبنعليقتالاستحلواالذينوكذلك،بالتأويل

مماذلكأمثاللىإلحجاز،واالعراقأهلمنمعهقاتلواالذينوكذلك

الامة.فيهتنازعت

وفعلهم،اصحابهقولبمجردالقولينلاحديحتجأنلاحدفليس

عليهمالانكاريتركأنلملعاوليس،والدينالعلمأهلمنكانواوان

لاحدولا،والدينالعلاممنمحلهملاجلرسولهبهاللهبعبماوبيان

يحتجفلا،والدينالعلممنعليههملماويفسقهمفيهميقدحأن

عليهم.الانكاريتركولايؤثمهمولابقولهم

ورسولهاللهيريدالذيوالسالك،والاعتدالالعلمأهلميزانفهذا

عليهبل،بحجةقولهليسمناتباعهذامثلفييقنعهلاالاخرةوالدار

وكان،رسولهوسنةاللهكتابعليهدلوما،المستقيمالصراطيتبعأن

نبيه.أصحابعليه

تمسكوا،وبهااللهلىإالسائرونوصلمنهاالثلاثةالأصولفهذه

شيطانمنهاسبيلكلعلىأ[]121)1(التيالسبلمنفهوخالفهاوما

)2(.إليهيدعو

".الذي":الاصلفي(1)

67(/1)والدارمي(1/435،654)حمداأخرجهالذيلحديثافيكما2()

"المستدرك"فيلحاكموا7()6،حبانوابن(11)174"الكبرى"فيوالنسائي

عنخطوطا!ك!حاللهرسولخط:فيهوحسن،بإسنادمسعودابنعن318()2/

".إليهيدعوشيطانعليهإلاسبيلفيهاليس،السبلهذه":قالثم،شمالهوعنيمينه
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فصل

وإشاراتمخاطباتلحسناالصوتإن":قوله)1(:الثانيالوجه

طيبصوتكلانبهيرادانيجوزلا"،وطيبةطيبكلاللهاودعها

القولهذافإن،عبادهبهايخاطبمخاطباتأودعهاللهفإنكانماكائنا

يستعملهاالتيالطيبةالاصواتتكونأنيستلزمذلكفان،صريحكفر

اللهخاطبقدكفرهمعلىبهاالاستعانةفيالكتابوأهلالمشركون

ادملبنيالشيطانبهايستفزالتيالطيبةالاصواتتكونوأن،عبادهبها

أصواتتكونوأن،عبادهبهايخاطبمخاطباتاللهأودعهاقد

نأالمعلومومن.عبادهبهايخاطبمخاطباتاللهأودعهاقدالملاهي

عاقل.يقولهلاهذا

الاسلاموأئمةوالصديقينالانبياءفاتفلمكذلكالامركانلوثم

استماعفإنمنها؟الخطابذلكلينالواالطيبةالاصواتهذهسماع

هذاإطلاقيكونأنيصحفلا،القرباتأفضلمنلحقامخاطبات

حقا.وعمومهالكلام

علىاستعملإذاالحسنبالصوتومقيدخاصهذا:يقالأنبقي

إذاالحسنفالصوت،اللهكلامبهيزينانمثل،حقفهذا،الحسنالوجه

تضمنهاوإشاراتمخاطباتأودعقدحينئذيكونفانهاللهكتاببهتلي

القلب،لىإوتنفيذهاوصولهاعلىأعانالحسنوالصوت،الكلام

هالأولالوجههوسبقوما،النونذيكلامعلىالردمن(1)
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والثانيةقطعا،باطلةإحداهما،الكلامهذالحملمرتبتانفهاتان

مراتبهذهوخصوصالمرتبةتلكعمومبينتبقىقطعا،صحيحة

:عديدة

منقلبهفيالمستمعيجدماعلىذلكيحملأنمنها:

،المصوتيقصدهلموإنالصوتمنوالاشاراتأ[]121المخاطبات

السماعهذاحضرواالذينالصادقينكثرو،لهميقعماكثيرافهذا

مذكرايسمعهلمايكونلحالاهذهوصاحبالمقصد،هذالىإيشيرون

وجهين:علىيكونوهذا.الحقمنقلبهفيكانبماله

كاصوات،معناهيفهملاالذيالمجردالصوتمن:احدهما

السامعينزلهاماكثيراالاصواتفهذهوغيرها،والالاتوالرياجالطيور

شوقأوغضبأوحزنأوفرحمنيناسبهمامنهفيحرك،حالهعلى

:(1)بعضهمكقول،وغيره

فننفيصدحتحسنذاتالضحىفيهتوفورقاءرب

تفهمنيفلاتبكيقدوهيأفهمهافلاأبكيولقد

تعرفنيلجوىباأيضاوهيأعرفهالجوىبانيأغير

الشافعية"و"طبقات937()صللطوسي"اللمع"فيلشبليبكرالابيالابيات()1

"ذاتبدلشجو""ذات:والرواية(.521)صديوانهوانظر(177)3/للسبكي

المصادر:فيالثانيالبيتورواية.حسن"

تفهمنيفماأشكوولقدافهمهافماتشكوولقد

."......أبكيولقد....تبكيولقد":بعضهاوفي
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المنظومةلحروفاعلىالمشتملالصوتمنيكونأن:نيوالثا

بهقصدهمادونبحالهيليقماعلىالسامعفينزلها،يفهممعنىلهاالتي

علىبالصبرمرأو،وتوبيخعتابالشعرفييكونأنمثل،القائل

علىتحزينأو،المحبةبحقوقالقيامفيالتقصيرعلىذمأو5،المكرو

والعدوجهادعلىوحميةغضمبأو،الحقوقمنمفرطفيهفرطما

،المحبوبورضاالمطلوبنيلفيوالمالالنفسببذلمرو،مقاتلته

المشتركة.المجملةالمعانيمنذلكغيرأو

هيولكن،المتكلمبهاينطقلمأخرىحروف!السمعقرعوربما

قائلاسمعأنهبعضهمعننقلكمابها،نطقالتيحروفهوزنعلى

سمعت:فقال؟سمعتما:لهفقيلوجد،لهفحصلبري""سعتر:يقول

.(1بري)ترىاسعب[]121

الغلامعتبةأنيحكىكماهو،حيثمنيسمعإنماواحدوكل

عتبة:فقالعناء.لفيالمحبإنالسماء،ربسبحان:يقولقائلاسمع

منهمافكل)2(.كذبت:فقال،القولذلكاخررجلوسمع.صدقت

حاله.شاكلماعلىسمع

[]والمخاطبات،ومخاطباتإشاراتالقوميسميهاالتيهيوهذه

،القياسدلالاتجنسمنوالإشارات،الالفاظدلالاتجنسمن

فيهايغلووبعضهم،ويسمعونهيرونهفيماكثيزاالقوميستعملهاوهذه

5(.16)ص"القشيريةالرسالة"فيالدمشقيسليمانأبيعنلخبرا(1)

.(615)ص"القشيريةالرسالة"انطر)2(
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التوسط،فيهاوالصوابعنها،فهمهينبوالناسمنوكثيرمفرطا،غلوا

:شروطبثلاثةتصحوهي

نفسه.فيصحيحاالمعنىيكونأنأحدها:

.يضادهمااللفطفييكونلاأن:الثاني

مشتركقدرلهوضعالذياللفطمعنىوبينبينهيكونأن:الثالث

بواسطته.يفهم

إشارةفهيالثلاثةالاصولبهذهمؤيدةالاشارةدلالةكانتفاذا

أمثلة:لذلكولنذكر،صحيحة

لا!فكنودؤفىكتنن!كرتملقرإنو!انه:لىتعاقولهمنها

)1(محلهيمسلاأنههذافحقيقة77-97[،الواقعة:1(لاالمطهرونيمسسه،

)2(حقائقهويباشرطعمهويذوقحلاوتهيجدلاانهواشارتهالمطهر،إلا

أشارالمعنىهذاوالىوالادناس،الانجاسمنالمطهرالقلبإلا

.الاشاراتاصحمنفهذه)3(،صحيحهفيالبخاري

هذهإشارة[،13]الانفطار:<نعيملفىالأبرار>إن:لىتعاقولهومنها

هذهإشارة(الفخارلفىجميموإن>الدنيا،نعيميوجبالقلببرأنالاية

".ملحة":الاصلفي(1)

".قلبهحقائقه":الاصلفي)2(

،بالقرآنآمنمنإلاونفعهطعمهيجدلا:يمسهلا":قال(الفتح)مع5(80/)13)3(

".الموقنإلابحقهيحملهولا
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منمرادإنها[]122:يقالقدوهذاجحيمها،يوجبفجورهانالاية

أظهر.وهوالايةبإشارةمفهومإنه:يقالوقدالاكبرين،لجحيمواالنعيم

أللهإنلاتخزنلصمشه-!اذيقول:نبيهعنقولهومنها

منأنوهي،الآيةهذهإشارةالاشاراتأصحفمن04[،:]التوبة(معنا

فانببدنهيصحبهلموإنوعملهبقلبهبهجاءوما!ي!اللهرسولصحب

معه.الله

فيهتمنتوليعذبهمأللهنبانوما>:لرسولهلىتعاقولهومنها

ناالآيةهذهفاشارة33[،:]الانفال(يسئتغفرونوهممعذبهمللهوماكان

لا،يعذبهلااللهفانالقلبفيكانإذابهجاءماوحقيقةالرسولمحبة

منمانعاالقلبفيالرسولوجودكانوإذا،الاخرةفيولاالدنيافي

.إشارتانفهاتان؟القلبفيلىتعا)1(الرببوجودفكيفتعذيبه

بأنفسهم(مايغيروحتئبقوممالايغيردده>إن:لىتعاقولهومنها

حتىعبادهعلىبهاأنعمالتينعمهيغيرلاانهلفظهافدلالة11[،درعد:]

يكلتماللهبانلك>ذ:الاخرىالايةفيقالكما،بمعصيتهطاعتهيغيروا

أنهوإشارتها53[.:لانفال](بانفسحهتممايغيزواحئقئمعلىأنغمهانعمةمغيزم

والبلاء،العقوبةمنب[]122بهممايغيرلموابتلاهم،قوماعاقبإذا

عمالعباسقالكما،الطاعةإلىالمعصيةمنبأنفسهممايغيرواحتى

رب".":الاصلفي(1)
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قولومنه")1(.بتوبةإلارفعولا،بذنبإلابلاءنزلما"لمج!:اللهرسول

منحفاذا")2(.صورةولاكلبفيهبيتاالملائكةتدخل"لا!:النبي

الربمعرفةتدخلفكيف،البيتإلىالملكدخولوالصورةالكلب

وصورها؟الشهوات)3(بكلابممتلئقلبفيومحبته

حرمفاذاجنب")4(،ولالحائضالمسجدأحل"لا:قولهوكذلك

والتنعمومحبتهبمعرفتهفكيف،لجنبوالحائضاعلىالرببيت

وجنبه؟القلبحائضعلىبذكره

أصحبلالفقهاء،مقاييسجنسمنوهي،صحيحةإشاراتفهذه

منها.كثيرمن

فصل

فمن،لحقالىإالقلوبيزعححقواردالسماعإن":قولهوأما

الكلامفهذا"،تزندقبنفسإليهأصغىومن،تحققبحقإليهأصغى

الحق،لىإالقلوبيزعححقواردبأنهوصفهقائلهلأن،متناقضظاهره

بنالعباسدعاءمن935()26/"دمشقتاريخ"فيعساكرابنأخرجه(1)

."...بتوبةإلايكشفولم،بذنبإلابلاءينزللمإنه"اللهم:بلفظعبدالمطلب

جدا.ضعيفوإسناده

طلحة.أبيعن2(01)6ومسلم(004)2المخارياخرجه)2(

تحريف.""بكتاب:الأصلفي)3(

يوثقهالمالعامريةدجاجةبنتجسرةوفيههعائشةعن)232(داودابوأخرجه()4

.(112)4/"الثقات"فيحبانابنوذكرها،العجليسوى
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[الذيألحقاووارد،تزندقبنفسإليهأصغىمنبأنعليهحكمثم

للتزندق.موجباإليهالاصغاءيكونلالحقالىإالقلوبيزعج

الذيالسماعأنعليهالقائلهذاا[]123كلامحمليصحوالذي

قلوبهميحركفهو،للهالارادةأهليقصدهالذيالسماعهوأولاقصده

مطلوبهم،ونهايةمحبوبهمومعبودهموهو،وجههيريدونالذياللهلىإ

منفيهالمااللهلىإقلوبهميزعجفسماعهم،وللهباللهيسمعونفهم)1(

من:قالثمويضرمها.الارادةناريحركوالسماع،وإراداتهمحبته

الارضفيالعلوبإرادةإليهأصغىفإن،تزندقبنفسإليهأصغى

ماوجعل،المخلوقمحبةجنسمنالخالقمحبةوجعل،والرئاسة

منيطلبماجنسمن[إليهأوالوصوللىتعاالربقربمنيظلب

الاعتقاد،فيتزندقاذلكلهأوجب،إليهوالوصولالمخلوققرب

زنديقا.منافقاصاحبهفيصير

تزندقكما،اللهإلايحصيهملاطوائفبالسماعتزندقولهذا

السماعأهل:الطائفتينهاتينمنالامةعلىأضريكنولم،بالكلام

ذمهم،فيوبالغالطائفتيناللهرحمهالشافعيذموقد،الكلاموأهل

علىوحكم،الزنادقةإحداثمنطريقتهمبأنهماإحداعلىوشهد

والعشائر،القبائلفيبهاويطافوالنعاللجريدباتضرببأنالاخرى

الطائفتينهمنوالدينالامةعلىالداخلبالضررعنهاللهرضيلعلمه

خطا."فهو":الاصلفي(1)
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.تزندقبنفسإليهأصغىمنبأنللسماعالذائقهذاشهادةويكفي

صفاتهاأو،لبدنهالمدبرةروحهأو،الانسانذاتبهايرادأنإماوالنفس

ولو،ذلكمنيخلولاالبشرفإنوغيرها،والهوىوالغضبالشهوةمن

شدءوسكونهاشدءفعدمهاالقوىهذهحركاتعنيخلوقلبهأنفرض

السماعشأنومن،تسكنأنوغايتهاعليها،ممتنعب[]123والعدماخر،

معلشئيسكنأنالإنسانيمكنفكيفولابد،الساكنيحركأن

بينالتفريقمنوهو،عادةالمحالمنهذا؟حركتهيوجبلماملابسته

أدم:يقالأننظيروهو.وضدهالشيءبينلجمعاأو،ولازمهالملزوم

نفسكتحركأنغيرمن،الجميلةالحسناءالشابةالمرأةهذهلىإالنظر

بعضقالولهذا؟الناسأحمقمنإلابهذاالامروهلوطلبها،لارادتها

بل،للانسانمقدورةغيرتبقىمباشرتهبعدالسماعأحوالإن:العارفين

فهو،اسبابهلمباشرتهفيهمعذورغيروهذا،التكليفحدعنخارجة

اختيارا.بالسكرعقلهزالكمن

:أمرانفيهعليه"،تحققبحقإليهأصغىومن":وقوله

غيرأمر،باطليخالطهلابحقإليهالإصغاء:يقالأنأحدهما:

نأالتاموالصفاءالرياضةصاحبقوةفيماوغايةلبشر،عليهمقدور

منولكن،واراداتهلحقاطلبإلانفسهفييجدلاالاصغاءحاليكون

(1)خالطسمعإذاأنهوالواقع؟ذلكعلىيبقىأنهبنفسهيثقأين

اللازمةصفاتهعنالانسانتجردفإن،بالنفسالاصغاءلحقباالاصغاء

خالطا".":الاصلفي(1)
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ممتنع.لذاته

بحقإليهاصغىمنكلانلكاينومن:لكيقالأن:نيالثاالامر

علماوالنفاقالزندقةمنلهيحصلقدبحقإليهالمصغيبل؟تحقق

النفاقينبت"الغناءمسعود:بنعبداللهقالكمابه،لهشعورلاماوحالا

ا[.]124الزندقةهووالنفاق")1(.البقلالماءينبتكماالقلبفي

الغناء،باهلالقرانهلو،القرانباهلالغناءاهل)2(وامتحن

تخريجه.سبق(1)

الورقة،تغييرمكانوهذا.قبلهبمامتصلغيرالكلامفإنسقطا،هنانيبدو)2(

هووالنفاق":قولهبعد393(/1)الاستقامةوفيكثر.اوورقةسقوطفالظاهر

الناسيحسلافشيئاشيئاالارضفيينبتالبقلانالمعلومومن:"الزندقة

اصحاببهيشعرلاقدوالنفاقالزندقةمنالقلوبقييبدومافكذلك،بنباته

.تزندقممنكثيرشبهفيهمويكون،تحققممنأنهميظنونبل،القلوب

،أقوامألسنةعلىكثرتقدلحقائقواوالتحقيقالتحققدعوىأنهذاويوضح

القرامطة،الباطنيةمنوحديثا،قديماونفاقا،زندقةالناهراعظممنهم

هؤلاء.وغير،الاتحاديةلمتفلسفةوا

".لحقالىإالقلوبيزعجحقواردهو":قولهوكذلك

نأعليهفالاغلب،لحقالىإأحياناالقلوببعضبهتنزعجقدكانإن:لهيقال

محضاهلحقالىإيزعجهاوقلما،الباطللىإيزعجها

الباطل،منشيءذلكلىإيضمأنلابدبل،بحالذلكيفعللاإنه:يقالقدبل

السماعهذاإليهيزعجمافإن،الحهفيأولجلياالشركلىإلهامزعجافيكون

الاشراكهووذلك،المشتركالقدرلىإيزعجفإنما،خلقهوبيناللهبينمشترك

بالئه.
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تركإذاإلايصطلحانفلابالاخر.الفريقينمنواحدكلوابتلى

والشيطانالانسانمنكلاوامتحنالاخر،عندلماعندهمااحدهما

علىالانسانفاعان،عليهعانهوالاخرعلىمنهماكلاوسلطبالاخر،

عانو،منهبربهواستعاذتهوصبرهوتقواهوذكرهبطاعتهالشيطان

وامتحن.لامرهومعصيتهلربهونسيانهبفجورهالانسانعلىالشيطان

تزالولا.وجوارحهببدنهونفسه،بنفسهوجوارحهالإنسانبدن

ببعض،بعضهمالممتحنهؤلاءبينلىتعاالربيديبينالخصومة

فيحكم،والفتنةالامتحانذلكبسببوالبدنالروجتختصمحتى

الحكم.باعدلبينهما

فيهم:قالالذين،المشركينعنإلاالقرآنفيالسماعهذااللهيذكرلمولهذا

فلا35[،]الانفال:<وتصديةمآصإلاليئتعند3صلا>وماكان

الباطلإلىيزعجهابلله،شريكلاوحدهاللهإرادةإلىللقلوبمزعجايكون

هتارةوالباطللحقالىوا،تارة

الحسنمنلكانراجحا،وخالصااللهيحبهالذيالحقلىإيزعجكانولو

سنةمنولكان،فعلهأوبقولهمج!حاللهرسولشرعهولكان،المشروعبهالمأمور

أحبهمايتركونلا،يفعلونهالثلاثةالقرونفيالمؤمنونولكان،الراسدينخلفائه

ورسوله.اللهيحبهتحريكااللهلىإالقلوبيحركوما،ورسولهالله

يقصدلملمنيحصلقدإنماإنه:يقالقد،الحقلىإالازعاجفهذاوأيضا

فيخرجلمنالفألبمنزلة،حالهيناسبشئسماعمصادفةصادفهبل،الاستماع

لممنمناليس"لمجر:النبيقالفقدبه،والتغنيإليهالاستماعقصدمنفاما.حاجة

"هبالقرانيتغن
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صبرهماستخراجوالمحنةالفتنةهذهحكمةسبحانهوجعل

وسعادته،كمالهعينحقهفيالفتنةكانتوصدقصبرفمن،وصدقهم

المحنةفهذه،هلاكهسببالمحنةهذهكانتيصدقولميصبرلمومن

هذاولولا،والخبيثالطيببينميزالذيكالكيرفهي،حكمتهعين

بالصبر5ولافماهذاالعبدعرفواذاهذا.منهذاتميزلماالامتحان

التوفيق.وبالله!محنةفيكلهالعالمأنعلمإذاوالتأسي

!وزركعضثووضعنا!صدركلكنمسرحلو>:يقرأقارئاوسمع

صدراللهشرح:فقال-4[،1:]الانشراحكرك(ورفغعاك!ظفركانقضالذى

الرفع،كلذكرهورفع،الوضعكل5وزرعنهووضع،الشرحأتمرسوله

منونصيبحظفلأتباعهمتبوعكلإذذلك،منحظالاتباعهوجمل

له.ب[]124اتباعهمحسبعلىوالشرالخيرفيمتبوعهمحظ

وزرا،وضعهموصدرا،أشرجهمجمي!لرسولهالناسفأتبع

قويتوجهادا،وحالاوعملاعلمامتابعتهقويتوكلماذكرا،رفعهمو

فيرفعهموصدرا،الناسأشرحصاحبهايصيرحتىالثلاثةهذه

السماواتفيومنعنهيوضعلافكيف5وزروضعماوذكرا.العالمين

له؟يستغفرونوالبحرالبرودوابوالارض

فالاوزار،متلازمةاضدادهاكما،متلازمةالثلاثةالاموروهذه

ضيقوكذلك،وتضعهالذكروتخمل،وتضيقهالصدرتقبضوالخطايا

لاوزاروالذنوبفيأحدوقعفماالوزر،يجلبوالذكريضعالصدر

أدعىكانضيقاالصدرازدادوكلما،انشراحهعدموصدرهضيقمنإلا
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ماودفع،صدرهشرحبهايقصدإنمامرتكبهالانوالأوزار،الذنوبلىإ

اللهومحبةوالايمانبالتوحيداتسعفلووإلا،والحرجالضيقمنفيههو

منأكثرولهذابالاوزار،شرحهعنلاستغنىبذلكوانشرحومعرفته

والضيق،والغمالهممنفيهامانفسهعنبهيدفعإنماالمحظوريواقع

تداوياالمعاودةعلىيحرصهذاومع،وإرادتهشهوتهتبردماوكثيرا

)1(:بقولهنواسأبوالفسوقشيخهذاعنأفصحكما،بزعمهمنه

بهامنهاتداويتوأخرىلذةعلىشربتوكأس

وخمولالصدرضيقذلكلهأوجبالاوزارالعبدحملفإذا

يزالفلاا[12]هالصدر،ضيقلهيوجبالذكرخمولثمالذكر،

لاكما،الثلاثالمنازلهذهبينمتردداورسولهاللهطاعةعنالمعرض

محبةوتجريدهوالتوحيدروحقلبهباشرالذيورسولهللهالمطيعيزال

.الثلاثالمنازلتلكبيندائراأمرهوامتثالورسولهالله

لجوارجوا،اللهلىإالسيرمنالقلبمنعبالاوزارالظهرثقلوإذا

علىبالحملمثقراالسفرمسافةيقطعوكيف،طاعتهفيالنهوضمن

عنهوضعتفلوالاوزار؟ثقلتهقدقلباللهلىإينهضوكيف؟ظهره

ضيقفإنيسرا،عسرهولانقلب،ربهلىإشوقاوطارلنهضأوزاره

يقلبهيسرومعهالعسر،أعظممنالذكروخمولالوزروحملالصدر

وهما،الرسولبمتابعةالطاعةتجريدوالتوحيدتجريدوهو،إليه

له.مشهورةقصيدةمن(173)صديوانهفيللأعشىبل،نواسبيلاليسالبيت(1)
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رئك!وإكفانصث>فإذافرغت:فقال،السورةبهماختماللدانالأصلان

لىإوالرغبة.والطاعةللعبادةالتفرغ:فالنصب7-8[،:الانشراح1(فازعت

شرحمنلهحصلالاصلينبهذينقامفمتىهتوحيدهتجريد:وحدهالله

يسرا.عسرهوبدل،بهقاممابحسبالذكرورفعالوزرووضعالصدر

الذينإلاحرجلفىالالنسنإن>والعضر!يقرأ:قارئاوسمع

1-3[،العصر:1بآلضثر(وا!وتوبالحقونواصؤاالصنلختءامضواوعملو

كما،كفتهمأولوسعتهمالسورةبهذهكلهمأخذواالناسأنلو:فقال

والعصرسورةفيالناسفكر"لو:عنهاللهرضيالشافعيقال

ورابحا،خاسرا:قسمينفيهاالانساننوعقسمسبحانهفانه")1(.لكفتهم

بالوصيةالخلقونصح،الصالحوالعملبالايماننفسهنصحمنفالرابح

المتضمنةبالصبروالوصية،وإرشادهلتعليمهب[1251المتضمنةبالحق

كمالوغايةوالتكميلينالنصيحتينالسورةفتضمنتأيضا،هولصبره

موقعا.وألطفهديباجةحسنهووأهذبهوجزهولفظبأخصر،القوتين

لحقبابالوصيةأخاهونصيحته،نفسهالعبدفنصيحةالنصيحتانما

عليه.والصبر

.اخاهوتكميلهنفسهتكميلهفهوالتكميلانماو

والنظر،العلمقوة:قوتانلهاالنفسفإنالقوتينكمالماو

385(.2)8/كثير"ابنتفسير"انظر(1)
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بالعملوكمالها،والعمللحبواالارادةوقوة،بالايمانوكمالها

بالصبر.إلالهاذلكيتمولا،الصالح

تكميل،غيرهبهاويامرنفسهفييفعلهاثلاثةامور:ستةههنافصار

ذلكعلىوالدوام،لحةالصابالاعمالوالعملية،بالايمانالعلميةقوته

متصفابهاامرابهامؤتمرافيكون،الثلاثةبهذهلغيرهوأمره،عليهبالصبر

الربحمنفاتهوما،الربحكلالرابحهوفهذاإليها،داعيالهامعلمابها

التكلان.وعليهالمستعانوالله،الخسرانمننوعلهوحصلبحسبه

فصل

الشواهدبهذهغرضكماندريلاالغناء:صاحب*قال

وإثباتا؟نفيابهاوارتباطهاالسماعبمسألةتعلقهاماندريولاوتكثيرها؟

سماعفتحعلىالتنبيهالشواهدبهذهالغرض:القرانصاحب*قال

سماعفتحعنوالاستغناء،والايمانالعلمكنوزمنيثيرهوماالقران

فيالذوقهذابينوالموازنة،والشهواتالنفاقمنيثيرهوماالشعر

ذوقوبينوراءهمالىإبالنسبةلخياطاسمدونمنهذكرالذيالقران

هذهمنا[]126لطيفةسماعهفيالغناءصاحمايجدفهلالشعر،سماع

الغناءمنيستثمرأنيمكنهوهل؟تنبيهأدنىعليهانبهناالتياللطائف

الماءينبتكماالقلبفيالايمانتنبتالتيالفوائدهذهمنفائدة

وأكتابافيهوليضعإياهفليفدناالذوقهذامنشيئاوجدفإن؟البقل

ورسولهاللهمنيستحيلمإننفسهمنالعاقليستحييأفلاأوراقا،
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ذوقلىإوالمعرفةالذوقهذامثلعنيعرضانالمؤمنينوعباده

وطاعةقربةيراهحتىبذلكيقنعلاثم؟الشيطاننفراهوالذيالغناء

سماععلى)1(يرجحهحتىبذلكيقنعلاثم،وإيمانهحالهفيوزيادة

سبقتملماتزعمونكماالامركانلوفوالله،متعددةوجوهمنالقران

عندهاللهكلامولكن،مزاحمةاشدعليهولزاحمكم،إليهالقرانصاحب

لافانه،وبينهبينهيجمعاوالشيطانبقرانيزاحمهانواعطمواوقراجل

أبدا)2(.واحدرجلعنداللهعدووبنتاللهرسولبنتتجتمع

!واللهرسولكراهيةالسنةفيفاوجدوناالغناء:صاحب*قال

.بصيرةلنزداد،ذكرتمممااصرحمنهومنعهللغناء

وقد،اللهبصرهلمنكفايةذكرنامابعضفي:القرانصاحب*قال

مع"كنا:قالبرزةابيحديثمن)3(مسندهفيالموصلييعلىابوروى

فلان:لهفقيل؟هذانمن:فقال،يتغنيانرجلينفسمعسفرفي!والنبي

دعا".النارلىإودعهماركسا،الفتنةفياركسهمااللهم:فقال،فلانو

عليهما.يدعلمقربةاومباخاالغناءكانفلو

".عن":الاصلفي(1)

تخريجه.سبقحديثلىإيشير)2(

232-233()15/""المصنففيشيبةأبيابنايضاواخرجه)7437(.رقم)3(

ضعيفوإسناده)9385(.مسندهفيوالبزار(،4142/)المسند""فيواحمد

عمروبنوسليمان،ضعيفزيادبيأبنيزيد:لمجاهيلوابالضعفاءمسلسلجدا،

.يعرفلاهلالوأبو،مجهولاجصابن
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عباسابنحديثمن()1معجمهفيب[]126نيالطبراروىوقد

علمتوقد،ادماهبطقدربيا:لربهإبليسقال"!ي!:اللهرسولقال:قال

الملائكةرسلهم:قال؟ورسلهمكتابهمفما،ورسلكتابسيكونأنه

فما:قال.والفرقانوالانجيلوالزبورالتوراةوكتبهم،منهموالنبيون

ماوطعامك،الكهنةورسلكالشعر،وقرانك،الوشمكتابك:قال؟بيكتا

وبيتك،الكذبوصدقكمسكر،كلوشرابك،عليهاللهاسميذكرلا

".الاسواقومسجدكالمزمار،ومؤذنكالنساء،ومصايدك،لحماما

الناسوِمن>:الايةهذهعنمسعودابنسألتالصهباء:أبووقال

إلهلاوالذيهو:اللهعبدفقال6[]لمان:الحدشا(لقولمحثريمن

الغناء.:غيره

عنهما)2(.ذلكصحالغناء.فيالايةهذهنزلت:عبا!ابنوقال

)3(.المرفوعحكمفيعندناالصحابيتفسير:لحاكمااللهعبدأبوقال

عليهاللهاسميذكرفلمالدابةالرجلركبإذامسعود:ابنوقال

صالحبنيحيىفيه(:1/411)الزوائدمجمعفيالهيثميقال(.18111)رقم(1)

عن927(278،)3/لحليةافينعيمابوايضأوأخرجه.العقيليضعفه،الايلي

بنوإسماعيلعميربناللهعبيدحديثمنغريبحديثهذا:وقالنيالطبرا

الايلي.صالحبنيحيىعنهبهتفرد،أمية

الأثرين.تخريجسبق(2)

شهدالذيالصحابيتفسيرأنالعلمطالبليعلم258(:)2/المستدركفيقال)3(

مسند.حديثالشيخينعندوالتنزيلالوحي
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تمن)1(.:لهقاليحسنلمفان،تغن:لهفقال،الشيطانردفه

فيليأتاذن!:اللهلرسولقالرجلاأن)2(ماجهابنسننوفي

اذن"]لا[:فقال،بكفيدفيمنإلاارزقلانيفا؟فاحشةغيرمنالغناء

حرممافاخترتطيبا،حلالارزقكلقد،اللهعدوكذبت،كرامةولالك

شيئامنهالتقدمةبعدنلتإنإنكاما،اللهحلمامكانرزقهمنالله

اهلك،منونفيتك،مثلةراسكوحلقتوجيعا،ضرباضربتك

والخزيالشرمنوبهفقام".المدينةأ[]127لفتياننهبةسلبكحللتو

ماتمنالعصاةهؤلاء"!ي!:النبيقالولىفلما،اللهإلايعلمهلاما

منيستترلاعريانامخنثاكان،كماالقيامةيوماللهحشرهتوبةبغيرمنهم

صرع".قامكلمابهدبة،الناس

بكسربعثت"!ي!:اللهرسولقالعليعنالغيلانيات)3(وفي

يوماللهسقاهإلاخمراالدنيافيعبديشربلاربيقسموالمزامير،

الكبير""المعجمفيوالطبراني793(/01)"المصنف"فيعبدالرزاقأخرجه(1)

رجاله(:01/131)الزوائد"مجمج"فيالهيثميقالموقوفا.عنه8781()

الصحيح.رجال

فيهقال،البصرينميربنبشرإسنادهفيالزوائد:فيالبوصيريقال2(.6)13رقم2()

قالوكذا،حديثهالناستركحمد:أوقال.الكذبأركانمنركناكان:القطانيحتى

.غيرهقالمامنهوقريب،لحديثايضعحمد:اقالالعلاء،بنويحتى.غيره

وفي(.191)صوالشطرنجالنردتحريمفيالاجريأيضاوأخرجه84(.)برقم)3(

"الاعتدالميزان"انظر.عديابنوضعفهحاتمأبوكذبهعمير،بنموسىإسناده

4(/51.)2
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"كسب!:النبيقالثمله".مغفوراومعذبابعدحميماالقيامة

لااناللهعلىوحق،سحتالزانيةوكسب،حراموالمغنيالمغنية

سحت".منءنتتبدنالجنةايدخل

وبينبينهيقرنولمحراما،[]كسبهيكنلمحلالاالغناءكانفلو

الزانية.وعملعملهوبين،الزانيةكسب

!صاللهرسولانهريرةبياعنمسرهد)1(بنمسددمسندوفي

ياقالوا:وخنازير"،قردةالزماناخرفيامتيمنقوميمسخ":قال

نيوااللهإلاإلهلاانيشهدون،"نعم:قال؟همامسلمون!اللهرسول

:قال؟اللهرسوليابالهمفماقالوا:"،ويصلونويصدقوناللهرسول

فباتوا،الاشربةهذه)2(وشربوا،والدفوفوالقيناتالمعازف"اتخذوا

مسخوا".قدفاصبحواولهوهمشرابهمعلى

ناامامةبيأعن)3(ماجهوابنوالترمذياحمدالاماممسندوفي

ولاتعليمهنولابيعهنولاالمغنياتشراءيحل"لا:قالع!ي!اللهرسول

لهولمجمثزيمنالناسوصمن>:الايةهذهوتلا"،حراموثمنهنفيهنتجارة

"ذمفيالدنيابيأوابن(1/641)5""المصنففيشيبةبيأابناخرجه(1)

حسن.واسناده(.911)3/""الحليةفينعيموأبو)98("الملاهي

".هذه"على:الاصلفي)2(

وقال.(12)68ماجهوابن3(2821،591)والترمذي(5462/)حمدااخرجه)3(

والقاسم،امامةبيابنالقاسمحديثمنيروىإنما،غريبحديثهذا:الترمذي

وهوزحر،بناللهعبيدإسنادهوفي:قلت.لحديثافييضعفيزيدبنوعلي،ثقة

ضعيف.ايضا
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[.ب1]627[،:]دقمان<بغيرعلمأدلهسبيلعنليضلالحديث

أبوحدثني:قالغنمبنالرحمنعبدعن)1(البخاريصحيحوفي

:يقول!كصاللهرسولسمعانهكذبنيماواللهالاشعريمالكبواوعامر

ولينزلن،والمعازفلخمروالحريرايستحلونأقوامأمتيفي"ليكونن

لحاجةرجلفيأتيهم،لهمبسارحةعليهميروحعلمجنبلىإأقوام

عليهم،العلمويضعوجل،عزاللهفيبيتهمغدا،إليناارجع:لهفيقولون

".القيامةيوملىإوخنازيرقردةاخرينويمسخ

بأنفيهطعنمنخطأوفيه،مطعنلاصحيححدئحماوهذا

وجزم،بهاحتجصحيحهفيالبخاريفإن،يسندهولمعلقهالبخاري

البخاريلقيوقد.عمار"بنهشام"وقال:فقال،عنهعلقهعمنبروايته

مطعنلاثبتانثقتانهشامعنرواهوقد،عنهوروىعماربنهشام

الحدئحما)2(.اهلعندمتصلصحيحفهوفيهما

فضر

كنا:قالنافععناحمد)3(الامامروىقدالغناء:صاحب!قال

)0955(.برقم)1(

بعدها(.وما01/52)"الباريفتح"انظر2()

)396(،ماجهوابن(4294)داودأبوايضاوأخرجه38(.2،8/)المسند""في)3(

المعبود""عونفياباديالعظيمقالمنكر.حديثهذاداود:أبووقال

رواتهلحديثاهذافإن،النكارةوجهيعلمولاداود،ابوقالههكذا(:4/434)

.العاسأوثقلروايةبمخالفوليس،ثقاتكلهم
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وعدلأذنيهفيإصبعيهفوضعزامرصوتفسمعسفر،فيعمرابنمع

:قالثم،الطريقفراجعلا،:قلت؟أتسمعنافعيا:قالثم،الطريقعن

أقرلماحراماالزمرصوتكانفلو.فعل"غ!ن!اللهرسولرايتهكذا

وكراهة،تورعاأذنيهعمرابنسدوانما،يسمعهأنعلىنافعاعبدالله

والمواصيلفالشباباتالزمرحلثبتواذاع!ي!،النبيفعلوكذلك

أ[.]128مثلهالمصلصلةوالدفوف

تدعونكيف!السماعاتيةايهالكمعجبا:القرانصاحبقال%

هوالحديثوهذا،مبطلكلشأن؟وهذابالمتشابهوتتمسكونالمحكم

تقررونهماعلىلكمحجةيكونأنمنأقربعليكمحجةيكونأنلىإ

الادلةابينمنلاذنيه!النبيسدفإن.ورسولهاللهحرمهماسماعمن

الاذانسدينبغيالتيالاصواتمنوهومنكر،الصوتهذاأنعلى

هذاعندالاذنينوسد.ورسولهاللهيبغضهممالانهاسماعها،عند

.المحرماترؤيةعندالبصرغضنظيرالصوت

هوإنماالمحرمفلأن،عندهأذنيهبسدنافعايأمرلمكونهوأما

علىيجبفلا،واستماعإصغاءغيرمنالسماعلاوالاصغاء،الاستماع

قصديحرمالذيوإنما،المحرمةالاصواتسماععندأذنيهسدالانسان

إليها.والاصغاءاستماعها

وأنهع!يط،النبيبيتفيلجويريتينابغناءاحتجاجكمهذاونظير

!والنبيفعلبينتفرقواولمالنظر،فيفأخطأتم،ينكرهولمسمعه

والسماع،الاستماعتقصدونفأنتم،وفعلكمنافعفعلبينولا،وفعلكم

286



السامعبينالتلاوةسجودفيالفقهاءفرقوكذلك،الاستماعغير

بخلاف،عليهاوجبهمنومنهم،للمستمعفاستحبوه،والمستمع

قصددونمنمسامعهلىإالصوتيصلالذيهووالسامع.السامع

يذمفيمامذمومغيروالاول،إليهبسمعهالمصغيوالمستمع،إليه

وإبا>:لىتعاقالوقد،استماعهيمدحفيماممدوجولا،استماعه

الإعراضعلىفمدجهم55[،:]القصص(عنهاللغوأعرضواسمعو

وقال.منهمقصدغيرعنكانإذاسماعهعلىيذمهمولمعنه،ب[]128

اذنيهفيصب،كارهونلهوهمقومحديثلىإاستمعمن"!:النبي

.قالكمااو(.")1القيامةيومالانك

سليمانبنمحمدبنمحمدبكرأبوالحافظرواهماوكذلك

بنعبيدهو-نعيمأبوحدثنا)2(:حديثهمننيالثالجزءافيالباغندي

"هحديثمن":الاصلفيو.عباسابنعن7(0)42البخاريأخرجه(1)

هذا:وقال57(،)9/"المحلى"فيحزمابنالطريقبهذاأخرجهالحديثهذا)2(

ابنروايةمنولاأنس!،طريقمنقطعرفما،فضيحةمركبموضوعحديث

ابندونمنوكل.المباركابنجهةمنولا،مالكحديثمنولاالمنكدر،

(934)5/"اللسان"فيحجرابنلحاقظاقال.مجهولونشعبانابنلىإالمبارك

عبدالصمدبنويزيدنعيمأبافان،مجهولونانهمدعواهفييصبلم:عليهمعقبا

طريقينمنمالكغرائبفيالمذكورلحديثاالدارقطنيأخرجوقد.مشهوران

عنهذايثبتولا،المباركابنعننعيمأبوبهتفرد:وقال،نعيمأبيعنآخرين

العلل""]نظرهباطلحديثهذاأحمد:الاماموقالالمنكدر.ابنعنولامالك

.(43)صللخلال"العللمنالمنتخبو"2(55)صالمروذيرواية
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عنالمبارك[]ابنحدثنا-)1(صدوق:حاتمأبوفيهوقال،الحلبيهشام

قال:قالمالكبنانسعنالمنكدربنمحمدعنانسبنمالك

اذنيهفيالقيامةيومصبمنهايسمعقينةلىإقعدمن"!يو:اللهرسول

منها".يستمعقينةلىإقعد"من:الفاظهبعضوفي".الانك

كقولهوالاصغاء،الاستماعهوإنماالمستمعمنمدحماوكذلك

-17:]الزمر(جأخهفيشبعونائقؤليستتمعونالذين!>فبمثرضعباد:لىتعا

:]الاحقاف(القرءانلمجمتتمعوتالجنمننقراإلكصرقا>!د:وقال[،18

2[ه40:]ا!عراف(وانصتوالهفآستمعواانالمزقرئوإذا>:وقال92[.

مابل،السمعبحاسةيتعلقبمابل،السمعبحاسةيختصولا

عليهيحرملاالمحرمفإنه،كذلكواللمسوالنظرالشمبحاسةيتعلق

سدعليهيجبولا،خياشيمهفيلقتهوالريححملتهإذاالطيبمنشئ

وهذا،وترؤحهواستنشاقهلشمهالقصدمنهمنعالذيوانما،كذلكانفه

احهر.شيءقصدغيرمنشمهومجرد،شئ

لا،النظرةالنظرةوإتباعالنظرقصدمنهالمحرمإنماالنظر،وكذلك

لكفإنما،النظرةالنظرةتتبع"لاع!ي!:النبيقالولهذا،الفجاءةنظر

اللهرسولسالت:عليوقالا[،]912")2(.الاحهرىلكوليستالاولى

)3(.بصرياصرفانفامرنيالفجاءةنظرعن!يو

.(5)6/"والتعديللجرحانظر"ا(1)

تخريجه.سبق)2(

عن-لا،عبداللهبنجريرعناللفظبهذا2(1)95مسلماخرجهلحديثاهذا)3(
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،المحرمبشرةبشرتهمسقصدمنهالمحرمإنمااللمسوكذلك

لمغيرهاأولزحمةقصدغيرمنالمحرمبشرةعلىبشرتهوقعتفلو

حراماهذلكيكن

حداأو!صاللهرسولأنالغناءاصحابمعاشرسمعتمهلولكن

جالساكانأوقصدا،إليهاوجلس،مغنيةومغنيااستحضرأصحابهمن

يقصدولم،زمارةأوجويرياتصوتفسمع،طريتهفيماراأوناحية

القيناتاستحضارفيحجةهذاوجعلتم،القنطرةفطفرتم؟استماعه

الاجرةلهموجعلتم،والمواصيلوالشباباتوالرقاصينوالمغنين

وجدتم،الئيابقبلالقلوبعليهمومزقتم،والخلعوالكرامةوالحباء

ناوزعمتم،منهلحبةباواليتيموالمسكينالارملةعلىبخلتمبمالهم

للشيطانوطاعةلجحيمالىإقربةهووصدقتم،وطاعةقربةذلك

متواضعينالاقدامعلىلهوقمتم،منصتينمنهجلستمثم،الرجيم

معظمين.

خاتمشريعةلىإذلكنسبتكمالكبرىوالداهيةالعطمىوالمصيبة

اللهومعاذواستحبابا،إباحةلمالعاطرقتشريعةأكملهيالتي،الرسل

فيقلبهجاهلمنالعجبوليسإليها،ذلكنسبةمنشريعتهوحاشا

ولكنهؤلاء،يفعلهوماالرسولفعلهمابينيفرقلاالعلمعنغطاء

[ب]912الائمةمننفسهويعد،والتأليفللعلمنفسهنصبممنالعجب

الاستماعجوازعلىويحتجوهذا،هذابينيفرقلا،المرشدينالهداة

السابق0لحديثاهوعليوحديث.علي
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لجويريتين،اغناءوسماع،الزمارةصوتبسماعالمذكورالوجهعلى

فيبهاوضربتم،الدفوفوأخذتم؟الجويرياتفعلمثلفعلتمفهلا

سائرإليهتضمواولم،ذلكعلىواقتصرتم،بغنائهنوغنيتم،الطرقات

إثماوأقلاسهللكانقبحهمعذلكفعلتمفلو؟والقبائحالمحرمات

.الخلاصلىإوأدنى

عن()1مسندهفيأحمدالامامروىفقدالغناء:صاحبقال*

رسولفقالزوجها،لىإاهديتالانصارجواريمنجاريةانعائشة

فيهمقومالانصار:فقالشيئا،نقللمقالوا:قالوا؟الذيما!م:الله

قلتم:لاأ،غزلى

نحييكمفحيوناآليناكمآليناكم

لاغزلفيهمالذينالقومبأنوتعليلالغناء،لىإمنهندبفهذا

الغناء.عنيصبرون

أحمدالامامضعفهقداولالحديثاهذا:القرانصاحبقال"ذ

فيوهو،العارضالغناءفيترخيصفهوصحلوثم،يصححهولم

عفحاللهرسولقال:قالجابرعنالزبيرأبيعنأجلحطريقمن193()3/(1)

فيكماوالبزار)5566(،"الكبرىالسنن"فيالنسائيأيضاخرجهو.،.لعائشة

لحديثاصلو.بهيعتبرضعيفجلحو.الطريقبهذا(1)432الاستار""كشف

عائشة.عنعروةطريقمن5()162البخاريخرجهفقد،الصحيحفيثابت



الغناءأوالسماعهذامنذلكينو،الاعراببغناءللنساءالاعراس

المسكربينكمافيهالمرخصالاعرابغناءوبينفبينهالمعتاد؟

.والمذكاةالميتةبينوكما،لحلالاوالشراب

مثلحرمومنأتيناكم،أتيناكمالشعر:قولفيهماغايةفانيضاو

غناء؟ا[]013سميوانهذا

عمومفيولاللرجالالرخصةمنهيلزملمغناءأنهثبتلوثم

فان،إليهقصددفصوتسمعإذاالخطاببنعمركانوقد،الاحوال

نكره)1(.!الا،تركهعرسفيكان

فصل

أهلعندللأرواحغذاءألطفالسماعالغناء)2(:صاحب*قال

منه؟يمنعكيفالمنزلةبهذهكانوما،والذوقالمعرفة

بل،للنفوستغذيةفيهالسماعفان،صدقت:القرانصاحب*قال

النفس.يغنيلانهإلاغناءيسملمإنه:قيلحتىأغذيتها،أقوىمنهو

مقامين:فيمعكالكلاملكن

على)3(للروجغذاءأوللنفسغذاءهوهل:يقالأنأحدهما:

يمكنكلا،مجردةدعوىكانتللروجغذاءأنهادعيتفان؟أصلك

تخريجه.سبق()1
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ولكن،معلومأمرالتغذيةمنبهصاحبهيجدهمافإن،البتةتصحيحها

لنفسه؟غذاءوليسوروحهلقلبهغذاءأنهلهأينمن

محضفإنه،النفسأغذيةأعظممنانهعلىبالدليللكنتبرعثم

ومامنها،المرادعليهاالواجبلحقامنوليسوشهوتها،وحظهاحقها

بينفرقانلهلمنبينوهذاوغذاؤها.النفسحظمجردفهوشأنههذا

حظيؤثرأنالصادقبالسالكوقبيح.نفسهوقوتوروحهقلبهقوت

الذيالحقعنبحظهيفنىحتى،منهومرادهربهحقعلىوإرادتهانفسه

حظهمحضيصيرأنلىإوالشيطانالنفستلبيسبهيبلغبل،عليه

،لخواصا)1(طريقيجعلهو،اللهلىإالطريقهونفسهوقوتب[]013

.العوامطريقةعندهالرسولواتباعالامروطريقة

الطريقبهذهاللهلىإيصلونأنهمالزاعمينالجنيدجعلولهذا

الطريقمنإلا]أحد[إليهيصللااللهفانوصدقسقر)2(.لىإواصلين

جميعوسد،لعبادهونصبها)3(،رسلهألسنعلىونهجهافتحهاالتي

منفالسالك،الطريقتلكمنإلاقطلاحديفتحفلمدونها،إليهالطرق

قالسقر.لىإواصلفهوإليهيصللممنوكلأبدا،إليهيصللاغيرها

طريقإلاالخلقعلىمسدودةكلهاالطرق"الجنيد:القاسمأبو

"."الطريق:الاصلفي(1)

الروذباريهعليبياعننحوهسبق2()
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لو،ليوجلاوعزتي":عزوجلاللهيقول":وقال!")1(5اللهرسول

يدحلواحتىلهمفتحتمابابكلمنواستفتحواطريقكلمنأتوني

"")2(.خلفك

وحلال،وخبيثطيبلىإتنقسمالنفوسأغذيةأن:الثانيالمقام

فيالانسانبهيغذىماكلوليس،الابدانأغذيةتنقسمكما،وحرام

والمعازفلحانالاسماعانريبولاطيبا.يكوننفسهأوبدنه

غذاوهكانأجهلالسامعكانوكلما،قويةتغذيةأهلهبهيتغذىالمحرمة

فيتاثيرهيشتدولهذا،العقولوضعفاءالاطفالبهيغذىكما،اقوىبه

ومعرفته.عقلهضعفمنوكلوالاعرابالبواديوأهلالنساء

للعارفين،وأنفعهاطيبهاوالاغذيةأصلحفهوالشرعيالسماعفأما

[ا13]االسماعهذااهلإمامقالكمامنه،يشبعلاالذيقلوبهمغذاءوهو

كلاممنشبعتلماقلوبناطهرتلو":عنهاللهرضيعفانبنعثمان

العلماء")4(.منهيشبعولاعجائبهتنقضيلا":القرانصفةوفي")3(.الله

2(.01/57)الاولياء"حليةو"97(.)ص"القشيريةالرسالة"انظر(1)

935(.)ص"الافهامو"جلاء9()ص"الهجرتينطريق"فيالمؤلفذكره)2(

تخريجه.سبق)3(

فيوالبزار92(0)6والترمذي3331()الدارميخرجهالذيالحديثفيكما()4

عنلحارثااخيابنعنالطائيالمختارأبيطريقمن)836("مسنده"

.مجهولانالحارثخيوابنالمختاروأبومرفوعا.عليعنالاعورالحارث

لحارثاحديثوفي،مجهولواسناده...غريبحديثهذا:الترمذيوقال

ابن=طريقمن)367(يعلىوأبو83(4)والبزار(1/19)حمداوأخرجه.مقال
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السماعماو،وشفاؤهأسقامهمنودواوه،وغذاوه1()القلبقوتفهو

غير،اللهمنبعيدبالسحتتغذىوقلبسحت،فهوالشيطانيالشعري

به.أولىالله

فصل

السماععليهمأنكرتمالذينالقومشأنالغناء)2(:صاحبقالفي

اللهوأهلإشاراتغيرالسماعمنيتلقونهاالتيتهموإشاراآخر،شأن

عنالشبليسئلولهذامكروهاهأومحذوراظاهرهكانوإن،والبطالة

لهحلالاشاراتعرففمن،عبرةوباطنهفتنةظاهره:فقالالسماع

للبلية.وتعرضالفتنةاستدعىفقدوإلا،بالعبرةالسماع

نفسلهكانتلمنإلاالسماعيصلحلا:العارفينبعضقالولهذا

بنورحيوقلبه،المجاهدةبسيوفذبحتفنفسهحي،وقلبميتة

هلصثماهدةا

تبديحال:فقال،السماععنالنهرجورييعقوبأبووسئل

.الاحراقحيثمنالاسرارلىإالرجوع

قسمين:علىالسماعوقالوا:

لحارثوا.بهالأعورلحارثاعنالقرظيكعببنمحمدوذكر:قالإسحاق

كعب.بنومحمدإسحاقابنبينمنقطعهوثمذكرنا،كماضعيف

بعدها.مايناسبوالمثبت"."القلوب:الاصلفي(1)

فيها.كلهاالصوفيةعنالمنقولةوالنصوص(.015)ص"القشيريةالرسالة"انظر2()



الاسماءمعرفةصاحبهشرطفمنوالصحو،العلمبشرطسماع

المحض.الكفرفيوقعوالا،والصفات

البشريةأحوالعنالفناءصاحبهشرطفمن،لحالابشرطوسماع

لحقيقة.اأحكامبطهورلحظوظااثارمنوالتنقي

[ب]131:فقال،السماععندالصوفيةوجود)1(عنرويموسئل

ليئ،إليئإإليهمفتشير،غيرهمعنتعزبالتينيالمعايشهدون

بكاء،الفرحذلكفيعودلحجابايقعثم،الفرحمنبذلكفيتنعمون

إنسانكل،يبكيمنومنهم،يصيحمنومنهم،ثيابهيخرقمنفمنهم

.قدرهعلى

يسمعمنانقطعإذاينقطعبسماعأعملأيش:الحصريوقال

نأوينبغي،منقطعغيرمتصلاسماغاسماعكيكونانينبغي؟منه

ظمؤه)2(.ازدادشربهازدادفكلما،دائمظمأيكون

قصد.والوجدنداء،السماعوقالوا:

وأسماعهمحاضرةلحقاأهلقلوب:المغربيعثمانأبووقال

مفتوحة.

فالاستتار،وتجلاستتايىبينالمستمع:الصعلوكيسهلأبووقال

حركاتمنهيتولدوالاستتار،الترويحيوجبوالتجليالتلهب،يوجب

التواجد.بمعنىمصدراووجد.جمع(1)

خطاه."ازدادوه":الاصلفي2()
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سكونمنهيتولدوالتجلي،والضعفالعجزمحلوهو،المريدين

ليس،الحضرةصفةوذلك،والتمكينالاستقامةمحلوهو،الواصلين

قالوأح!وه>فلما:تعالىقال.الهيبةمواردتحتالذبولإلافيها

ه[92:]الاحقاف(أنصتوأ

وجه:ئلاثةعلىالسماع:الحيريعثمانأبووقال

)1(الاحوالبذلكيستدعون،والمبتدئينللمريدينمنهافوجه

.آةوالمراالفتنةذلكفيعليهمويخشى،الشريفة

منويستمعون،أحوالهمفيالزيادةفيطلبون،للصادقين:نيوالثا

تهم.أوقايوافقماذلك

يختارونلافهؤلاء،العارفينمنأ[]132الاستقامةلاهل:والثالث

.والسكونلحركةامنقلوبهمعلىيردفيمااللهعلى

سليمانأباسألت:قالأنهلحواريابيأبنأحمدعنحكيوقد

لاممنسليمانوأبوواحد.منليإأحباثنينمن:فقال،السماععن

والمعرفة.الإمامةعنمحلهيدفع

السماعسمعمن:فقال،الصوفيعنالنوريلحسيناأبووسئل

.لاسباباوآثر

صوتيسمعولمالسماعادعىمن:المغربيعثمانأبووقال

".أحوال":الاصلفي(1)
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.مدعمفترفهو،الرياجوصفيرالبابوصريرالطيور

،السماعموضعيحضرالجنيدصحبممنالمشايخبعضوكان

يستطبهلموإن،قلبهمعالصوفي:وقال،وجلسإزارهفردشاستطابهفان

ومر.نعلهخذو،لقلوبالاربابالسماع:قال

منالكلماتهذهمنذكرتهماعلىالكلام:القرانصاحبقال*

ومفصل.مجمل:وجهين

الأحكامبهاتثبتالتيالشرعأدلةمنفيهاليسفانه:المجملأما

ذما،ولامدحاولااستحباباولاإباحةيقتضيمافيهافليس،الخمسة

،السماعفيووجدهحالهعنمنهمكلأخبر،أقوامعنحكاياتوغايتها

اللهووقاهرشدهلهموأنفسهنصحلمندليلوأيهذا؟فيبرهانفأي

قرانلىإبهاالناسويدعو،قدوةلحكاياتاهذهيجعلحتى،نفسهشر

الله؟لىإبهوالتقربوسماعهالشيطان

)1(أعظمفالمصيبةتدريكنتوإنمصيبةفتلكتدريلاكنتفان

هذامنجملةكلفيمافنذكرب[]132المفصلالوجهماو

حقذيكلونعطي،الامرينيحتملوما،والباطللحقامنالكلام

منوبراءة،لىتعاالربلمرضاةواتباعا،النصيحةبحققضاء،حقه

بالله.إلاقوةولا،والعدلللعلموايثارا،العصبية

تخريجه.سبق)1(
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اللهوأهلشانغيرآخرشانالسماعفيلهمالقومإن":قولكأما

اللهوأهلخطرغيراخرخطرفيهلهمولكن،فصدقتلبطالة"،و

بأذيالهافيهوتعثرت،أقدامفيهزلت،عظيمخطرعلىفيهفهم،والبطالة

الحبائلبأنواعحكمهاو،شبكتهإبليسبهلهمونصب،وأحلامعقول

الواحدإلامنهميتخلصلميخبطونفيهاالقومرأيتفلووالمصايد،

يخبركالسماعشبكةفيالقوممعلاقىعماناجيهمفسلالواحد،بعد

.انقطاعولافيهإرساللامسنداخبزا

عن،الصحةمعلومغير،مجملنقلفهوالشبليعنحكيتماأما

.والهدىالعلممننصيبهبهالمتمسكفليهن،العصمةثابتغير

حوالهعرضمنلابد،الشيوخمنالشبليمنأكبرهوومنوالشبلي

مامنهافيمبل،الحقودينالهدىمنرسولهبهاللهبعثماعلىقوالهو

منجعلالامريناحتملوما،خالفهمامنهاويرد،الحقوافق

كلاميوزنالميزانوبهذامظلقا،تردولامطلقاتقبللاالتيالمحتملات

.كانمنكائناحوالهوقعالهولمجي!اللهرسولدونمن

حتىويختلط،عقلهيزيلماا[]133أحيانالهيعرضكانوالشبلي

فعالهوأحوالهتكونلالحالابهذهكانومن.المارستانلىإبهيذهب

فعالوأقوالذلكمعوله،اللهلىإوالسلوكلحقاطريقفيحجة

غلطمايلحقولافيه،غلطبماتهدرفلابين،وبينومتوسطةجداحسنة

قدرا.شئلكلاللهجعلوقدوطريقا،)1(محجةفيجعلبها،فيه

تحريف."محبة":الاصلفي(1)
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اعرف،مدافعغيرالقومشيخمحمدبنالجنيدالقاسمابووشيخه

السماعأنأخبرقد،الاتباعلىإقربوطريقاصحو،منهالشأنبهذا

تقليدمنأولىالجنيدفليقلدالتقليدمنلابدكانفاذا.طلبهلمنفتنة

الطاهرفيفتنةأنهمرادهوليس،طالبهفتنةبأنهالقولطلقوقد،الشبلي

يفتنأنهأرادوإنماوفسادها،القلوبصلاحعلىيتكلمإنمافانه،فقط

وإباحة.إطلاقلاوذمنهيوهذا،طلبهلمنالقلب

قوليضاهي"،بالعبرةالسماعلهحلالاشارةعرفمن":وقوله

الخاصة،لخاصةمستحبللخاصةمباحالعامةعلىحرامهو:قالمن

لحلافيكون،تشرعهأناللهحكمةتأبىو،شريعةبهيأتيلامما

.والخصوصللعمومتبعاوالحرمة

المشايخمنأحداعلمما:يقولروحهاللهقدسشيخناوكان

الذمعنهويؤثر]إلا[وحمدرخصةنوعالسماعفيعنهيؤثرالمقبولين

اخرفييردهمحيث،الصالحينبعبادهاللهرحمةمنوهذا)1(.والمنع

مصرينيجعلهمولا،رسولهبهاللهبعثالذيب[]133لحقالىإأمرهم

ظلموأأؤفخشةافعلوأارالذجمت>:لىتعاقال،الحقيخالفماعلى

ولخللهإلالذنوبيغفرومننوبهمفاستغفرولهذكرواأنفسهغ

.[135:عمرانل]<يعلمونوهمفعلوفىمايصزو(

السماعلهحلالاشارةعرفمن":قولهمعنىما:قيلفإن

المعكوفتين.بينمازيادةومنه(،1/504)الاستقامةانظر(1)
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."بالعبرة

فيالذيالمعنىيجعلبأن،والقياسالاعتبارهيالاشارة:قيل

:قالولهذا،المستمعحاليناسبحقلمعنىمضروبامثلاالقول

نأمكنماكلأنالقائللهذاأينمنولكن،بهيعتبرأي"عبرةباطنه"

منويرىيسمعبمايكونقدالاعتبارفانحلالا؟يكونالانسانبهيعتبر

الصورلىإالنظريقصدأنيعتبرانلاجليحلفهل،المحرمات

عبرةإليهانظري:ويقولإليها؟النظراللهحرمالتيلجمالباالمبتدعة

القائل:قالكما!جنتهفيلعبادهاللهعدماإلىمنهاأعبر

الخالد)1(النعيملدىلجناناحورتيقنواالعابدونراكواذا

أمثاللىإ!عبرةهي:ويقول،المحرمةاللذيذةالاصواتويسمع

ذلك.

فصل

ميتةنفسلهكانتلمنإلاالسماعيصلح"لا:القائلقولوأما

سماعأوالاياتسماع؟تعنيالسماعينأيله:فيقالحي"،وقلب

،القلوبأحياء)2(سماعفهوالاولالسماعاردتفانوالابيات؟الغناء

نك>:قال،السماعهذامنلهمنصيبفلاا[]134القلوبمواتوأما

بنجيب!اذما:لىتعاوقال08[،:]النملالدعاء(ال!مقمغولاالمؤقلالت!تمع

.ذكرهوسبق2(.95)2/الدهر""يتيمةفيالصابيإسحاقلابيالبيت(1)

"."السماع:الاصلفي2()
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الناسفجعل36[.:]الانعام(يرجعونإليهثمللهيبعثهموالموفىيممتمعونلذين

وهموامواتالاحياء،وهماستجابةاهل:قسمينالسماعهذافي

وإجابة.سماعاعنهالمعرضون

ويميت،النفسيحييأنهريبفلانيالثاالسماعأردتوإن

وانماقلوبهممنهمحيالذيأنفيظنون،يغلطونأصحابهولكن،القلب

كلامهحبمنلملأهاقلوبهممنهمأحييلوأنهذلكواية،نفوسهمهو

لحياةازمنفإن،معانيهوتدبربهوالاشتغالإليهوالاصغاءوسماعه

الحيالقلبفييبقىفلا،بعضهاستغراقعنبلاستغراقهعنيضيق

:قالكمابالذوقمعلومأمروهذاأبدا،لغيرهمتسع

)1(رسائليآشكمالغيركفصلاقلامةكقدرقلبيفيكانلو

فصل

منالاسرارلىإالرجوعيبديحالطالسماعإن":القائلقولوأما

الباطنة،الاحوالمنالسماعيعتقبهلمامنهوصففهذاالاحراق"،لمجما

،السماعفييجدهوالمرءيح!هأمروهذا،والاحراقلحرارةاوقوة

ذإتحريما،ولاإباحةولاذماولامدحايقتضيماذلكفيليسولكن

فعبادوالايماني،والفسقيالكفريالسماعبينمشتركقدرهذامثل

هذا،مثلسماعهمفييجدونوالشيطان2والنيرانوالاوثانالصلبان

وأقوىهذامثليجدونوالاوطانوالاهلوالنسوانالمردانوعشاق

.(018)صوديوانه(001،151)8/الاغانيفيبثينةلجميلالبيت()1
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هووخاصتهاللهبأهلالمختصةبالاحواليختصالذيالسماعنعممنه،

العارفينبالمؤمنينمختصةكانتحالاأعقبإذافانه،القرانسماع

ولاخاضاالمشتركنجعلفلا،سواهممنفيهايشركهملاباللهب[]134

مشتركا.الخاص

فصل

العلمبشرطسماع:قسمينعلىالسماع":القائلقولماو

الكفر"فيوقعوالا،والصفاتالاسماءمعرفةصاحبهفشرطوالصحو،

فإذا،وصفاتهلىتعاالربأسماءوالصفاتبالاسماءفمراده،اخرهلىإ

المخلوقينأسماءفيهايذكرالتيالشعريةالابياتهوالمسموعكان

الاشارةبطريقمنهامقصودكمتأخذوننتمو،ومحاسنهموصفاتهم

شفاعلىلصاحبهالموقفالعظيمالخطرمنفيهمامعفهذاوالاعتبار،

لاماوبينلىتعاالرببهيوصفمابينيفرقنيحتاجهار،جرف

علىونعوتهمالمخلوقصفاتمنيسمعهماينزللئلابه،يوصف

والكفر.الفتنةفيفيقع،لىتعاصفاته

غيركانفإذا،المغنييقولمايعلمصاحياصاحبهكانإذاهذا

ونزل،السماعوأسكره،يوصفلاومابهاللهيوصفمامعرفةفيراسخ

تباركربهمنتعرضفقد،وصفاتهربهأسماءعلىالمغنيمنيسمعهما

وكفر،فتنةمنيسلمولا،عنهوالبعدوالطردالمقتلغايةلىوتعا

لجهله،ويرحمبصدقهفينجوجاهلا،صادقايكونأنحوالهحسنو

بهيقتدىممنبهالعارفينوساداتاللهأولياءخواصمنيكوننوأما

203



الله!فمعاذ،الشأنهذافي

أسماءهيعتبرأنإليهوالسلوكاللهمحبةيدعيبمنيليقوكيف

امراةفيقيلتتكونانأحوالهااحسنالتيالغناء،ابياتمنوصفاته

بهاوشببا[]135لحرامافيقيلتأحوالهاوغالب؟حلالجاريةأو

فيهوتجلى،عبادهلىإبهتعرفالذيكلامهمنذلكتلقيويدع،فيه

وشهوةالقلوبفيمزمنمرضلولا،لقلوبهموأفعالهوصفاتهبأسمائه

هيبل!هيهاتهيهات،والصفاتالاسماءتجاهتنفيذهاصاحبهايريد

فالمحب،ذلكوجودننكرلاونحن.يعلمونلاالناساكثرولكن،قتنة

وانما،عنهويخبرهحبيبهعنيخاطبهويكاد،ويسمعهيراهمابكليعتبر

ووجودلونفهذا،لصاحبهوتقريبهلهومحبتهبذلكلحبيبارضىينكر

.لونالاعتبار

فصل

عنالفناءصاحبهشرطفمن،الحالبشرطوسماع":قولهوأما

فعند"،لحقيقةاأحكامبطهورلحظوظاآثارمنوالتنقي،البشريةأحوال

هذاوواجبأيآخر،شئلحالاوأحكام،شئالعلمأحكامأنالقوم

صاحبسماعغيرالعلمصاحبسماعجعلواولهذا،واجبهغير

فيفشرطواالاخر،فيشرطوهماغيرأحدهمافيوشرطوا،لحالا

سماعفيوشرطوا،والصفاتبالاسماءمعرفتهالعلمصاحبسماع

لحظوظاآثارمنوالتنقي،البشريةأحوالعنالفناءلحالاصاحب

وشعوره،نفسهعنفناوهبهذاومرادهم،لحقيقةاأحكامبطهور
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إنماوذلكلها،التيوإرادتهحظوظهعن5فناوثموأحكامها،باوصافها

تنسخالتيأحكامهاوظهورسره،علىالحقيقةسلطانتوليةعنديكون

التيالتوحيدحقيقةهيإليهايشيرونالتيوالحقيقة.البشريةاحكام

شهودلقلبهيبقىفلا،السوىوإرادة،السوىشهودعنصاحبهايفنى

كلامهم.شرحفهذا.سواهمرا؟ولاب[]135،اللهغير

دامتماالبشريةاحوالعنالاستغناءيمكنلااولا:فيقال

لابالذاتوما،تيذاأمرالبشريةلوازملىإالفقرفإن،موجودةالبشرية

الذيبذاتهالغنيلىإالمطلقالفقرلشهوديستغنيقد،البتةعنهيستغني

فيكون،سواهمالىإفقرهعنإليهفقرهبشهودويفنى،إليهمفتقرشيءكل

به.غنيافقرهوفي،إليهفقيرا5غنافي

أحوالعنبهافنيقدالتيالحالهذهفيكانإذاثانيا:ويقال

البشريةأحوالكلهالذيالسماعهذافيالعبورلهيصحفكيف،البشرية

،السماعهذاطريقمننالهاإنماوهيحكامها؟ولحقيقةاشهودلىإ

ولا،الكائناتعنيفنىحتىذلكلهيحصلفلا،بابهمنإليهاودخل

كلها.البشريةلحظوظاعنويفنى،البشريةبالأحوالشهو؟لهيبقى

التوحيدسلطانظهرإذاإلالحداهذالىإيصللاثالثا:ويقال

ومعلوم"،لحقيقةاأحكام"بطهور:بقولهإليهالمشاروهو،قلبهعلى

وسماعالغناءلىإسعةلهيبقىلاالتوحيدسلطانظهورمعنقطعا

،مشاعرهعليهوملك،حواسهقهرقدالتوحيدسلطانفإن،الابيات

منكثيرعنشغلفيالحالهذهفيفهو،وحدهلهالتصرفوصار
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منوالعبور،وميوسعدىليلىلصفاتفراغهعنفصلا،بواردهأوراده

وهل؟واللعبالتناقضهذافما.والصفاتالاسماءلىإالسماعهذا

موضعاوالسمعالقلبفيلحقيقةاأحكاموظهورالتوحيدسلطانيبقي

وصفاته؟أسمائهوذكرالمحبوبكلامغيرلسماع

لكانصحيحا،والاعتبارالذوقهذاكانلورابعا:ويقالا[]136

به،اللهتكلمالقصدلهذاالذيالمحبوبكلاممنوتناولهحصوله

وأما.إليهبهوهداهم،عليهبهودلهم،إليهمبهوتعرف،عبادهلىإنزلهو

أهلوعلىأهلهعلىيلبسوافلااخر،لامروضعفإنماالغناءسماع

وللفسوق،للايمانلاوللنفاق،للعبوديةلاللفتنةوضعإنمافانه،القران

بالقصد.لافبالعرضذلكغيرمنهجاءوما،والصلاحللرشدلاوالزنا

جهةومن،الدينفيالبدعةجهةمن:وجهينمنفيهوالفتنة

الفجور.

تصلحلاالتيالفاسدةالاعتقاداتمنبهيحصلفماالبدعةأما

النافعة،والعباداتلحةالصاالاعتقاداتمنعنهيصدمامعهذالله)1(،

وتستغنيتشتغلالنفسفان،الاشتغالبطريقواما،المضادةبطريقإما

هذا.عنبهذا

والفواحترالزنادواعيمنبهيحصلفلماالدنيافيالفجوروأما

فيالمذكورةوهيفيه،تحصلقدالاربعةالمحرماتفأصولوالاثم،

بغيروالغىثمواقيومابظنمنهاظهرماالحنربحرئمقلإنما>:لىتعاقوله

المعنى.تحرف"اللهإلا":الأصلفي(1)
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(لانعلمونمااللهعلىتقولواوانبه-لسلطتاينزذلزماباللهتشركواوانالحق

33[.:]الاعراف

:فقالالسماععندالصوفيةوجودعنسئلوقد:رويمقولوأما

إلي"،إليإليهمفتشير]غيرهم[،عنتعزبالتيالمعاني"يشهدون

يقتضيماب[]136ذلكفيوليس،الحالمنيعتريهملماوصففهذا

بها،يفرحونمعانيبقلوبهميشهدونأنهموغايتهمذما.ولامدحا

،بفقدهوتألمبوجودهفرحشيئاأحطفمن،المحبةيتبعوالفرح

نافعاكانفإذاضارا،يكونوقدنافعايكونقدبهالمفروحوالمحبوب

تعالى:قالباطلا.محبتهكانتضاراكانوانحقا،محبتهكانت

ءامنوأوالذيناللهمجبونهئمكحب؟اأندااللهدونمنيعخذمنالئاسومى>

قلوبهمفى>وأشربرا:تعالىوقال16[.ه]البقرة:(ئلهحئاأشد

39[.:]البقرة(ب!فرهئمالعجل

منيشهدهمايكونلكنذلك،فيصادقادلهمحباالعبديكونوقد

بغيرفرحهويكونبها،فيفرحلها،حقيقةلاخيالاتالمفرحةالمعاني

!اكنتم>ذلكم:قولهمننصيبلهفيكون،مذموموذلك،الحق

وفروما7[.ه]غافر:(تمرحونوبماكنغاطقبغيرالارضفىتفرحون

مماعليهمالخوفأشدوما!والمرحالفرحهذامنالسماعاتيةنصيب

التوفيق.فيالرغبة[]اللهوالى!بعدهذكر
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منالقرانفياللهذكرمماوالتصديةالمكاءسماعانعلموقد

عنهمتضلولهذاخفي،اوجليشركنوعمنيخلوولا،المشركين

لممااللهمنلهميبدوحتىإليها،كانواماأحوجالباطلةالامورتلك

إذاحتى+مآ:الظمانتحسبه!عم!اليبقيعهصيرونها:حتى،يحتسبونيكونوا

الحسا!(سريغواللهحسابةفوفعهعندهاللهشئاووجدمجذهلؤ-جآ"

93[.]النور:

منوتحتجبتشهدالتيالمعانيتلكفييكونفقدهذاومع

التبسمافيهماولولاأيصبا،أ[]137المؤمنونبهيفرحماالإيمانحقائق

لحقوبا،بالباطللحقافيهلبسولكن،المؤمنينمنفريقعلىأمره

نفقإيمانهملضعفلكن،المريدينمنعليهنفقمنعلىنفقفيهالذي

الشركموادمنفيهمالهملتبينالايمانبكمالتحققواولو،عليهم

لمنذلكسبحانهاللهيبينوقد،بالباطلالحقولبسوالفسوقوالنفاق

والمعاصيالفواحشمنيتابكمامنهفتابوا،منهمإيمانهيكملأنأراد

البدعمنفيهدحلوامماالعلماءأكابرمنتابمنتابكما،الظاهرة

بهمتظهر،لهمميسرهوماواقامةإصراراإلاغيرهمبىو،الكلامية

الحاكمين.أحكموهو،وحلمهاللهحكمةوفيهم

فصل

يسمعمنانقطعإذاينقطعبسماعأعملأيشيى":الحصريقولوأما

،السماعهذالاهلوالذمالعيبابينمنالكلامفهذا،اخرهلىإ؟"منه

النبيقالكماديمةعملهوالمؤمن،منقطعمنهيسمعومن،منقطعفإنه
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فيهوإنماوهذا)1(."صاحبهعليهداوممااللهلىإالعملاحب"!!:

به،المتكلمبدوامدائمفإنه،الشعريالسماعفيلانيالقراالسماع

منلجنةافيالمؤمنونسمعهواذا،يزوللادائموهوبأهلهاالدنياتزول

ماسماعهلذةوتنسيهمذلك،قبليسمعوهلمفكانهموجلعزالرحمن

ينسيهمكما،النعيممنفيههمماجميعيستفرغحتىالنعيممنفيههم

الصورأصحابنصيبأقلوما،وجههلىإنظرهملذةذلكب[]137

!والسماعالنظرهذامنوالاصوات

ثوابهمحلفيإليهنظراتردإنسواهعنلحاظكنزه

بخطابهلقائهيومليلذالغناسمععنصنهسمعكوكذاك

بهأولىمطيعهإنهيهاتخائنبمقلةرؤيتهاتروم

بكتابهخطابهيستلذأنبالغناتملىقدسمعويروم

)2(بابهمنآلواوماالوصولطلبوالىالامنالمحالدنىأماهيهات

دائم،وشربدائمظمأالسماعلصاحبيكونأن"ينبغي:وقوله

منوشربماذا؟لىإظماولكن،حقظمؤه"ازدادشربهازدادكلما

،غيرهكلامعنمحبوبهبكلامفنيالذي،وكلامهالرحمنفمحبماذا؟

كلاملىإدائمظمأله،نفسهمرادعنوبمراده،غيرهسماععنوبسماعه

لهازدادوكلماظما،ازدادشرباازدادكلما،عطشانيزاللا،محبوبه

عائشة.عن)782(ومسلم(1586)يالبخاراخرجه(1)

للمؤلف.الابياتلعل2()
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لهبداأعلامهمنعلماقطعوكلما،وحلاوةذوقافيهازدادوتلاوةسماعا

نهاية.غيرلىإاخرعلم

تدانيالسماعبعدأهليقولشوقهزادقدوالقلبفيسمعه

الهيمانمنيلقىماعظمفياظامئامعناهالقلبمنهفيشرب

والاذنانالقلبعليهتمالاخلامنبعضقالهشيئافيذكر

نيولسامقلتييرعىواخرخواطرييرعىمنكرقيباكأن

رمقانىقدقلتإلالحسنامنمنظرابعدكعيناينظرتفما

نى)1(بعنامسكاإلاالقولمنمسمعابعدكاذنايسمعتولا

فصل

مجمل،مطلقالكلامفهذاقصد"والوجدنداء"السماع:قولهوأما

قاصدوالواجد،اخرىوبباطلتارةبحقيسمعهمايناديهالمستمعفان

فان،باطلإلىيدعووقدحق،إلىيدعوقدالذيللمناديمجيب

تدعوهماإلى)2(،ناداهلمنللاجابةوقصداإرادةنفسهفييجدالواجد

منادياسمغناننارتنآ>قالوا:الصحيحوالقصدالوجدفأهل،إليهنفسه

للبحتريوهما،لغيرهلخامسواالرابعالبيتينضمنها.للمؤلفالابياتانيبدو(1)

العصر.أهللبعض2(1/13)""الزهرةوفي(،2591/)"العشاقمصارع"في

،52)ص"المحبين"روضةفيالروميابنبيتيلىإالاولينالبيتينفيونظر

.(6822)صالديوانذيلفيالبحتريديوانمحققاوردهاوالابيات(.131

إلا".":الاصلفي2()
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عناونرذنوبنالنافاعنرربخافامانابرببامنو5أنللإيمنيناِي

يومولاغرنارس!كوعدتناعكماوءانناربنا!لأقيارامعونوفناسثاتنا

الايمانمنادياجابوا-491[.391:عمران]ال(ائميعادتخلفلاإنكالقئمة

بالغدوالدليلمعإليهالسيروواصلوا،الفلاحعلىحي:ناداهمإذ

بذلمرضاتهفيأنفسهمفبذلوا،مرادهمعنبمرادهوفنوا،والرواح

يحمدفانما،مسراهماللقاءعندوسيحمدون،والسماحبالرضاالمحب

)1(.الصباحعندالسرىالقوم

ورائدالزنارقيةعلىحي:الشيطانمناديناداهمالغناءوأهل

ها!اللذاتوسمسارالشهواتداعيبلبيكفأجابوه،والعصيانالفسوق

ندورقومنحن،مسارعونمرضاتكوفي،مستجيبونلدعوتكنحن

إذا،الاوقاتيناسببماالاوقاتهذهونقطع،الطيباترحاقطبحول

فإذاووحدانا)2(،زرافاتإليهاطرناناجذهاالطيباتلناب[]138أبدت

الدمولثقيللنافماوإذعانا،محبةقلوبنالهانقادتالشاهدوجهلنالاح

وينهانا،العبادةوأورادوالتسبيحبالتلاوةبالاشتغاليأمر؟الطباعكثيف

شاعرنا:قولسمعماكأنه،السماععن

وامارنهاءأصدقوالوجدوتأمرنيتنهانيأنتليعاذيا

.الكتابأولفيمثلأنهلىإالاشارةسبقت(1)

انيف:بنلقريطالمشهورالبيتلى!المولفنظر2()

ووحدانازرافاتإليهطاروالهمناجذيهأبدىالشزإذاقوم

58(.)1/تمامأبيحماسةانظر
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(1أخبار)أوهاملى!اليقينعنعمىرحتالوجدوأعصأطعكوإن

تقدمه:منقولولا

زحل)2(عنيغنيكماالبدرطلعةفيبهسمعتشيئاودعتراهماخذ

لاالسماعاتيةمنكثيرحالهذاأنشهيداباللهوكفىيشهدوالله

منحضرهمنبحضورالسماعهذاحلعلىويحتجون،كلهم

عبادمنالمسيحبراءةالاراذلهؤلاءمناللهبرأهمالذين،الصادقين

سماعوهو،أفرادهمنفردهذاجنساسمالغناءسماعولكن،الصليب

.الزمانهذافيكثرهمأو،لقلبهصلاحاويراهبالسماعيتقربممنكثير

الذوينا)3(بهأريدولكنييهمأصغربذلكعنيولا

فصل

حاضرةالحقأهل"قلوب:المغربيعثمانأبيقولماو

ذلكفى>إن:تعالىاللهقال-صحيح،فكلام"،مفتوحةسماعهمو

قالوا:37[،]ق:(شهمهوهوالسمعألؤأؤمقمثله-لمنكانلذتحرئ

له-فقمب>لمنكان:وجلعزقولهوتأمل.بغائبهليسالقلبحاضر:معناه

(925،473)2/"الفتاوىمجموع"فيكماالتلمسانيللعفيفالبيتان(1)

.(2953/)"التاسيسنقضو"893(4/)"الصحيحلجواباو"

منههالاولالشطرسبقوقد2(.50)3/ديوانهفيللمتنبيالبيت2()

"الادبخزانةو"(901)2/ديوانهفيالاسديزيدبنللكميتالبيت)3(

037(.)2/"السالكين"مدارجفينسبةوبلا(،1913/)
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ا[]913القلببينجمعلمنذكرىفجعله،(شهتدوهوالسمعأوألى

عندالسماعاتيةمنكثيريفعلهكما،بقلبهوحضربسمعهواصغىالحي

اسماعهم،إليهموتصغي،صدورهملهتنفتحكيف،الشيطانيالسماع

عمي>فىبكمصمفهمالايمانيالسماعجاءفاذا،قلوبهموتشهد

]فصدت:(بعيدم!نممنونيناأولمكعسعليهموهووقرءاذانهم

الايمانيالسماعاهلارادإنماعثماناباان-اعلموالله-والظاهر44[.

الشيطاني،الشعريالسماعاهليردولم،الحقاهلفانهمالقراني،

مفتوحة.سماعولاحاضرةقلوبلافانهم

فصل

لىإ"وتجلاستتاربين"المستمعالصعلوكي)1(:سهلابيقولواما

يتناولمطلقوهو،السماعاهلاحوالعلىدالكلامفهو،كلامهاخر

المحدثالسماعاهلحالوصفلىإهولكن،والبدعيالشرعيالسماع

ذلك.اضعافلهماحوافان،لهماحوالبعضوصفوهو،اقرب

إنماالايةفإن!عليهبهاستدلمماابعدهافمابالايةاستدلالهواما

،القرانيستمعونرسولهلىإاللهصرفهمالذينلجناعنللاخبارسيقت

حقيقتهليعلموا،لاستماعهفانصتوا،وراءهممنوليبلغواحجةعليهمليقيم

قنذرين(قؤمهوإكولوقضى>فدا:قالولهذا،ويحفظوهويفهموه

الله!رسولعنوبتبليغه،مؤمنينباستماعهفصاروا92[.:]الاحقاف

تحريف."الصعوكي":الأصلفي(1)
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عنه.وبلغ!يواللهرسولمنسمعمنكلشأنوهذا،منذرين

فصل[ب]913

فهو،اخرهلىإ"أوجهثلاثةعلى"السماع:عثمانبيأقولماو

ماويحتمل،الابياتسماعيحتملوالايات،سماعيحتمل،مطلقكلام

إلاتحصللاذكرهاالتيالثلاثةالامورهذهولكن،ذلكمناعمهو

منتستثمرإنماالشريفةالاحوالفان،ويرضاهاللهيحبهالذيبالسماع

إلااةمراولافتنةفيهأهلهعلىيخشىولا،بابهمنإليهاويؤتىشجرته

الصدقباستعمالودواوهم،الطاعاتسائرفيعليهميخشىكما

فيالزيادةبهيطلبونالذينالثانيةللطائفةالسماعوكذلك.والاخلاص

لم،لهمرضيةللهمحبوبةمستقيمةكانتإنأحوالهمفإن،أحوالهم

غيركانتوإن،ويرضاهيحبهالذيبالسماعإلاالزيادةفيهايحصل

.الشعريبالسماعفيهاالمزيدحصولأمكنمستقيمة

غيريكونأنيمكنفلاالعارفينمنالاستقامةأهلسماعوأما

مستقيمينيكونوالموإلا،ومعارفهماستقامتهمبهتكملالذيالسماع

لىأنزلما>فىاذاسمعو:فيهلىتعااللهقالالذيالسماعوهو،عارفينولا

هامنارئنايقولونالحقمنعرفومئاألدضعمفتفمضأعينهرتري+لرسولر

83[.:]المائدة(ءألثمفدينفاتخا

فصل

ليإاحباثنينمن"السماع:قالأنهسليمانأبيعنحكيماماو

فلا،معصومغيرعن،صحتهنعلملامنقطعمجملفنقلواحد"،من
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ذكرفيهفليسصحلوثم،والوجوهالورقأ[1014تسويدإلايفيد

سماعنيالشيطاالسماعلا،القرانسماعأرادأنهوالظاهرهالمسموع

الغناءسماعرجالمنيكنلمروحهاللهقدسسليمانأبافإنالغناء.

أدهمبنوابراهيمعياضبنالفضيلأنكما،بحضورهمعروفاولا

منهمبل،السماعهذاأهلمنيكونوالموأمثالهمالكرخيومعروفا

منه.براءةالناسأعظم

لجماعةاقراءةهيو،العلمأهلفيهااختلفمسألة)1(وهذه

ثمهذايقرأ:وهيالادارةقراءةواستحبوا،طائفةفكرههاواحد،بصوت

تعاون:وقالوا،طائفةواستحبتها.ينتهواحتىالاخر،فيقرأ،يسكت

فيهذاوتأمل.القلوبفيوتأثيراوجلالةطيباالقراءةيكسوالاصوات

فإن؟أخرىكيفيةلهايحدثكيفالمطربةبالالاتلحركاتاتعاون

طائفة،وفصلتلأفرادها.ليسماالحكممنلهاالاجتماعيةالهيئة

يقرامنهمواحداامروااجتمعواإذا!ي!النبياصحابكانوقالوا:

يديرونيكونواولم،جملةيقرأونيكونوافلم،يستمعونوالباقون

أكملهذاأنريبولا،مستمعونوالباقونواحد،القارئ،القراءة

اعلم.والله،الثلاثةالامور

فصل

واثرالسماعسمعمنالصوفي":النوريلحسينابيأقولوأما

النوريولعل.عليهيعتمدفلا،قبلهماجنسمنأيضافهذاالاشباب"،

وهذا".":الاصلفي(1)
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بينجمعفانهالزور،ثوبيلابسالمذمومب[1014الصوفيبهأرادإنما

وائر،والعبادةالارادةوضعفالبطالةعلىيدلالذيالسماعإيثار

قلبهمنفضعف،المسببعلىواعتمادهتوكلهتضعفالتيالاسباب

نستعين""إياكوسلطان،والبطالةالسماعبإيثارنعبد"إياك"سلطان

هذايجعلأنمنأجلفالنوريوالا.التوكلوضعفالاسباببإيثار

المحقق.الصوفيفيشرطا

فصل

يسمعولمالسماعادعىمن":المغربيعثمانبيأقولوأما

فظاهره"،ماعمفترفهوالرياجوصفيرالبابوصريرالطيور*1(صوت

بلواحد،بنوعيختصلابالسماعاعتبارهأنبهومراده،مستبشعمنكر

لحروفامعهاالتيالاصواتاوالمجردةالاصواتمنسمعهنوعاي

لاماالشوقولهيبالحبمنقلبهفيفانقاطنه،زعجوساكنهحرك

يحركه،مسموعكلبل،المسموعمنواحدنوععلىتحريكهيقصر

ولا،الفتنةأهليحبهالذيالسماععلىيقتصرفانه،المفتونبخلاف

محملفهذامفتر.ماعأنهعلىيدلفهذا،بغيرهيتأثرولا،سواهيحركه

ومذمومهممدوحهبينوالفرق،المسموعمرتبةبيانفيهوليس،كلامه

[أ1114لصاحبانواعهباختلافتحريكهفيهوإنما،وحرامهوحلاله

ذلك.فيالكلامإشباعتقدموقد.بهواعتبارهالمحبة

.للسياقالملائمهووالمثبت.الطنبور"":الأصلفي(1)
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فصل

استطابهفإنالسماعمواضعيحضر"كانالصوفيذلككونماو

وأخذمريستطبهلموإن،قلبهمعالصوفي:وقال،وجلسإزارهفرش

وإن؟السماعحكمعلىيدلماالحكايةهذهفيأيشعجبا!فيا"،نعليه

أمثالهأسوةوله،العصمةبمضمونفليسلحاصاصادقاصاحبهاكان

فإن،القومطريقفيبينةعليهوأمثالهالفعلهذاأنعلى.السماعاتيةمن

الطريقوهذه،وإرادتهحظهعينقلبهيستطيبه]ما[معالمريدوقوف

منووجدهوذوقهالقلبطيبمعالمشيوهييسلكها،القوممنكثير

وهو،الطريقفيبعيدضلالوهذا،والسنةبالكتابذلكاعتبار]غير[

الفقرطريقلىإوالمنتسبينوالنساكالعبادمنضلمنضلالمبدأ

.والتصوف

الذيهووهذا،اللهمنهدىبغيرالهوىاتباعالطريقهذهوحقيقة

ليسالقلبطيبومجرد،الطريقمشايخمنوبأمرهبادلهالعارفونذمه

يحبهلابمايطيبقدبل،ويرضاهاللهيحبهبماطابإنماأنهعلىدليلا

حبأشربتالتيالقلوبسيمالاويسخطه،يكرههبمابلويرضاهالله

القلب.فيالنفاقينبتبماطيبتفانها،الملحنةالاصوات

بهذمماجنسمنهوقلبهمعالصوفيبانالقولب[]141وإطلاق

لمأشياءاللهطريقفيأحدثوالانهم،البدعهلمنجعلواحتىهؤلاء،

رسوله.ولااللهيشرعها
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وذكرمهديبنالرحمنعبدعنبإسناده)1(الخلالذكروقد

باصحابوعليكم،الكلاماصحابولاتجالسوهملا":فقالهؤلاء،

وهذا،درةيخرجهذا،والغواصينالمعادنبمنزلةفإنهمالقماطر،

ذهب"هقطعةيخرج

طائفة:فيهمالطعنشديدبالطائفتينالظنسيءالشافعيوكان

لو:قالحتىمشهور،فيهماوكلامه،الصوفيةمنالبدعوأهلالمتكلمين

احمق)2(.وهوإلاالنهارنصفياتلمالنهاراولفيتصوف

فهموالسنةبالكتابوالتعبدوالاتباعالعلمأهلالصوفيةأئمةوأما

حجةوهم،للقلوبدواءوكلماتهم،المتقينوأئمةالانبياءورثةمن

قولمثلكثير،والسنةالكتابباتباعالوصيةفيوكلامهمهؤلاء،على

ويكتبالقرآنيقرالممنالجنيد:القاسمبياالاطلاقعلىشيخهم

م!سدودةكلهاالطرق:وقوله)3(.الشأنهذافيبهيقتدىفلالحديثا

:لحوارياأبيبنأحمدوقول.الرسولأثراقتفىمنإلاالخلقعلى

عبدالله:بنسهلوقول.عملهفباطلسنةاتباعبلاعملاعملمنكل

يفعلهفعلوكل،النفسعيشفهواقتداءبغيرالعبديفعلهفعلكل

مشايخمنفالمهتدونكثير،هذاومثل.النفسعلىعذابفهوبالاقتداء

علموالما،باتباعهويوصون،العلمعلىيحرصوندائماا[1]42الصوفية

(.الايمان-)483""الابانةفيبطةابنطريقهمناخرجه(1)

.(1/51)"الصفوةصفةو"371(،)ص"إبليستلبيس"انظر2()

.الكتابفييجهاوتخرذكرهاسبقالتاليةوالاقوالالقولهذا)3(
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أعلم.والله.والمتالفالمهالكمنالعلمعنالخروجفي

منهتخلصناليتنا:فقالالسماععنالروذباريعليأبوسئلوقد

أجلمنهوالذيالشيخهذامثلمنالكلاموهذا)1(.برأسرأسا

حضور[]أنعلىيدل،وطبقتهالجنيدصحبواالذينالقوممشايخ

فيهغلطمماوهذا،واعتقادهمذهبهعلىيدللاللسماعمنهمالرجل

عنهمنقلإنماعنهمنقلالذينالمشايخمنكثيرافإن،منهمكثير

فإن،استحبابهعنفصلاإباحتهمذهبهمانعلىيدللاوذلك،حضوره

وقد،كراهتهمعتقدايحضرهوقد،إباحتهمعتقداحضرهيكونقدأحدهم

يتأولوقد.المعصيةمنبمعصومليسفانه،ويحضرهتحريمهيعتقد

تييأوقد،حضورهبعدمنهالتوبةيعتقدوقدجائزا،يراهمنيقلدوقد

علىيدللهالشيخحضورمجردأنلكمأينفمن،لذنبهماحيةبحسنات

استحبابه؟عنفصلاواباحتهواعتقادهمذهبه

المقالة،هذهفيهقالوقد،يحضرهكانالروذباريعليأبوفهذا

)2(القرباتجنسمنعندهكانولو،عليهولالهلايكونانوتمنى

النهاروصائمالليلقائميقوللاكما،فيهذلكيقللموالمستحبات

ولكن،براسراساذلكمنتخلصتليتنيب[1]42:القرانليوتا

عنه،ونهيبهأمرفيماوتفريطهلتقصيرهبرأسرأساالخلاعريتمنى

وراح،وسيئاتهتفريطهقابلتأنهافيود،تنجيهلاالطاعاتهذهانويرى

.(015)ص"القشيريةالرسالة"انظر(!1)

".قربات":الاصلفي2()
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نجوتنيأوددت:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقالكما،برأسرأسا

يكونلاأنخشية،الخلافةيريدعلي)1(،ولاليلاكفاقاالأمرهذامن

فيذلكيقلولم،القولذلكعلىيحملهكانفخوفهبحقوقها،قامقد

بالحق.الخلافةفيالقيامفيلهيشهدزالمابلبكر،أبي

علىيدللاالقوممنالسماعحضرمنفحضور،لجملةوبا

فعله؟منالاماممذهبيؤخذهلالفقهاءاختلفوقد.مذهبه

فعلهمنيؤخذلاقالوا:والذين،وجهانذلكفيأحمدولأصحاب

ومعمخطئا.وناسياومتأولايكونأوتقليدايفعلهقدقالوا:،مذهبه

أعلم.واللهمذهبا.فعلهإليهيضافأنيجوزلاالاحتمالاتهذه

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد،اخره

تسليما.وسلموصحبه

!!!

،عثمانوبيعةالخطاببنعمرمقتلقصةضمن037(0)البخاريأخرجه(1)

مختصزا.72()18برقمأيضاخرجهو
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الكهالمج!ؤيار!

الكريمةالاياتفهرس+1

والاثارالأحاديثفهرس.2

الشعرفهرس-3

الأعلامفهرس+4

النصفيالواردةالكتبفهرس+5

العلميةالفوائدفهرس+6

لموضوعاتافهرس-7





الكريمةالأيات-ف!رس1

الفالعةسورة

العالمين<لضلله>اكحمد

البقرةسووة

[]43(الزبهعينءجمعو>وا

]39[(ب!فرهثمالعجلقلوبهمفىشربرأ>و

[021](الع!منجآءكالذىبغدهمأهواءتبعت>ولبن

[1]38<صئغةأللهمنأخسنالبومقصتغة>

[541]<ماجآءكبعدمنماهمأهوإاتبعت>ولبن

[561](يحبونهنمأنداد3اللهدونمنيتخذمنالتاسومن>

[-167]166(اتبعوااألذجمتمنتبعوالذينتبرأ!رءا:

[171](لايسمعبمايخعقكمث!الذى!فروااتذينومثل>

[721]<رزفعبهخماطيبتمنمنوأكلواءالذجمتيأتها>

[02]6<لإثضباالعزةأ!ذتهاللهاتقلهإذاقيل>

[912]<الخمررالمنسرعفيمئلونك>

[222](ومجتالمتطهريىالتوبخينيحمثالله>ان

[2]38!<قتتينللهوقوموا>

[572](لربؤأامثلنبئعاإنمائومىاما>
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عمرانل1سورة

[13]<اللهيخبتكمفاتبعونياللهإنكانتمتحئونقل>

[11-70]30...(جميعاولاتفرفوأللهبحبلىعتصمواو>

وٌوير.صيرصوٌ!رير.ِص.ٌ
[01]6<وجوهولسودوجوهتبيضيوم

]135[(أنفسهخأوظلمونخشةوائذينإذانعلو>

[]187<لئتثننة-الكتبأوتوأالذينميثنئاللهأخذ>!إذ

[491-1]39(للإيمنيناديصيامناِسمغناإتنارلئا>

اللسا،سورة

[95]<لآئراوأنرلىلرسولاوأطيعوأأذاظيعومنواإلذينثهايأ>

[607-]9(...فأولئكوالزسولاللهيطع>ومن

[11]5(الهدىلهتبينمابعدمنلزسوليشاقق>ومن

[041]<دئه"ايت!عغإذاأنلكتفافيعلئحمومدنزل>

[241](الاسوندراءكساكقاموألضلؤةإلىإذاقاموا>

لمائدةاسورة

]3[(نعمتىعليهغوأكلمتدينكملكمأكملت>اتوم

[4]9<اللهأنزلبمابينهماضكموأن>

[94](ذنوبهخيعضيصيمهمأناللهير!دأننهافاعلغتوثوفمان>

[45]<المؤنينعلىأذلة،ويحبونهيحهمبقوماللهيآق>قسوف

[45](لآبزلومةيخافونولااللهسبيلفى>يجفدوت

87[]<لكماللهأحلماطتبفلامحزمواءامنوالذينكايها>

]83[(ترى+أغينهرتفيمقالرسوللىأنزلماسمعوأ>وإذا
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91
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[29](الرسولوأطيعوأألله>وأطي!و

ا!انعام"رة

36[(]يسمعونالذينيستجيب!هانما

]68[<عتنهمف!غ!ضءائننافىيخوضونالذينرأيئتدماذ>

[07](ولفوالع!ااتخذوأدينهمالذلصوذر>

[011](مياؤلءبهريؤمنووابصرهمكماافدضهمونقلب>

[1]53<فقاتبعوم!تقيماهذاصزطى>وان

الأمرا!"رة

[13]<مسجدعندكلزبنبئ>ضذو

33[]<ومابطنمنهاظهرمالفؤحساربئحرمقلإنما>

[]55<تصرغاوخقيةرئبهمعو>ا

[541](ياضسنهأيخخذواقؤمكوآمربقوؤ>فخذها

[]172<جم!ئبهم)ألممتت

[721]<ذفىنتهممنظهورهمم"ابتىمنرنجكأخذ>لصإذ

[]172<فذاغفلينعنكئاإئاالقئمؤيؤمتقولو>أت

[1]73<قندمنءاكآوناأيثنركإنمآنقوثوأاو>

[581]<لارضواألشمؤتملكوتفييخظروأأولم>

[202]<ثزلايف!ونالشفىيمذو!م!إصئهم>

[402](بىأنصتوأله،ستمحوانلقؤاقرئارإذ>

[502]<وجفةتضزعاذفشثفيواذكرريث>
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026

126
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الأنفالسورة

[2]<قلوبهموجلثأللهذكرإذالزينالمؤ!ونإنما>

[-2223](ائبكمالضتماللهعندلدواباشز!ان

[42](وِللرسولللهاستجيبواءافواالذينناها>

]33[(فيهتموأنتليعبخأللهكانوما>

[43]<المنقونلأإأؤليآؤه-إنحهأولآءكانواوما>

[35](.55مآبرلاإليتاعندصلا!تموماكان>

]53[.(.حقتومعلىأنعمهانعمةمغيمايكلماللهبانلك>ذ

التوبةسورة

[42](...وإخونكموأتناو!مءاباؤكتمكانإنقل>

[4]0(معناأللهالنلصخو-لاتحزن!هاذيقول

]96[..(قؤهمنكخأشدكاذوقئلكممن!!لذيف

[]127(قلوبهداللهصرتانصرفواح>ثم

يونسسورة

[2-627](...وزلادةالحستىأحسنوأ>لذين

[23](الضنإلاالحقبندفماذا>

[101](المبوآلازضنحفىماذانظروقل>

يوسفسورة

[01(]8بصيرةعلىالله،ليخوا-سبيلىهذهقل>

الرعدسورة

[11](بانفسنمايغتروحتئبقوممالايغئرأللهإلت>
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168

271

74

247

32
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ايراهيوسورة

[]27(00افابتبانمول"امنواالذجمتأللهلثت>

العجرسووة

[27]<يعمهونسعكر!هملنىإتهملعترك>

[75<]لانتوكينلأيخمخلكذفىإن>

[]89<المجدينمنكنرئكمجمدفسبخ>

النعلسووة

[4]3<إدبهنترلالقمونلذكراأقل>!ثلو(

[لإسراءسووة

[13]<إئنتيخشيةأولركئمنقنلوأولا>

36[]<55يملمبهلكليشماولانقف>

[146<بصؤتكمتهمآستطعتمنشتفززو>

781[(امشتهروئفخركا%انقزإناقفخران>وفز

[01]7.(0!نرونعلهميتكإذا-قبلهمنالعثمأونوالذين>إن

مريصسورة

[3]<!خفتاندا:رقي-دثنا!أإذ

[85]<وديهااسخهلرنهنخروااايتءثكيخنم!اذا

[95]<الشهوات!واتبعوالصلؤةأضاعواضلصبعد!منمحلف>

طهسووة

-8[1](...لتشقنانالقزعليكانزلناما!طه>
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75

24

91

12

25

13

22

13
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الأنبياءسووة

[55]<الفعبينمنأنتأمبالحقاجئتنا>

المؤملونسووة

-3[1](..صلاتهمفىهمالذين!المؤمؤنفلح>قد

[15](كلمااصئلحأوالظيئتمنالرسلكلويانها>

]53[<فرصنسهمبماحزليزبرصبينهمامىهرفقطعو>

[86](القوليدئرأنلم>

اللورسووة

[03]<نجصرهممنيغضوأللمؤمنين>قل

]93[(.55ماالظمانتحسبه!!اليدقيعه

[04]مندؤرج(لهفمادؤرالهاللهزمجعل>ومن

[25]<ويتقهدله-ونحشورسولهآللهبطعومن>

[45]<تفتدواتطيعوه>لمان

[65](الرسولوطيعوأالربهوةوءاتوأآلضلؤة>وأقيمو

[]63<فتعةتصيبهئمأنأضره-عنيخالفونآلذينففخذر>

بعضأ<]63[لعضكم%لزسولوتيحمرعا>لاتخعلوأدعا

الفرقانسووة

[03](مهجوراانالقرةهذااتخذواقومىإنيرتلرسولملوقا>

[4(]3هوف-لههاتخذيتمنأز>

[27]<فدرالشهدونلالذيفو>
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23
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[27]<راما!لفغومونباعشواا>ور%

[]73(..عليهايخرنوألزرئهزئادسذتحرااإذلزيتوا>

الشعراأسورة

[4-42]1..(نعمقال!القلييننخنإنكئالاخ!الاأبن>

[89-79](..نسمؤليهمإذ!ئينضئللفىاربماتالله>

[لنملسورة

[95](اضطنئالذيفعبادهوسلمهملىللهالحندقل>

[08](الدعآءاقيلتتمعولاالمؤقلالمتمعإنك>

[لقصصسورة

[05]<هئمأهوآءيئتعونأئمافاعلملكيستجيبوالؤمان>

[15](القدلللهموضفناولقد>

[55](عهألقغوأعرضوأسمعوأهـإذا>

الروسسورة

[51-41]<5.يئفزقونيؤسدألشاعةتقومويوم>

لقمانسورة

[6](لحديثالقولمجثتريمنالتاسوين>

[-67](..الحديثلهولمجثتريمنلناساوين>

[91](منصؤتكغضفىومسففىواقصد>

[91](!الحميرلصؤتلأصوتاانكم!رإن

الأحزابسورة

[717-0](.0سديداقولاوقولؤااللهالقوءانوالزين>يايها
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،34132،،282

23
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23
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03

16

12

28

13

28

24
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فاطرسورة

[1](مايشاةالخلقفى>يزلد

يسسورة

[96]<له،ينبغىوماألشعرلختهوما>

<

<

<

<

كلسورة

[62](.55أللهسيلعنفيضلكالهوىولاتتبع

الزمرسون

-3[1](...لحكيمآئعزيزاللهمنلكتفتنزلل

[1]7(..0وأنابويعبدوهاأنألطغوتجتنبووالذين

[1-718](...القؤلي!تمعوناثذين!فبمثرعباد

[]18أخسنه7(فيتبعويئلقؤلييسئتمعونتذين>

[22<]للهبخرمنقلوبهملققشية>فويل

[-2223](.0نورعكفهولننسلمصذره-اللهش!ج>أفمن

]33[(...به!وصدقلالضذقجاوالذى>

[53]33-(...به!وصدقبالضذقجاءوالذى>

[5-5]53(..أنفسهمعكأشرفوالذيندعبادى>قلى

[06]<للهعلىألذيفكذبواتريآلقئمةويوم>

غافرسورة

(]75[بغيراطقلازضفيتفرحونبصاكنتم>ذلكم

033

922

176

163

127

128

،124،128،133

134،288

127،144

88

128

912

302

013

247

603



فصلتسووة

[13](..أنفسكئممالشتووفيها>ولكئم

[44](عسوقروهوعليهمانهم؟ءا>فى

الزخر!سووة

[22](مهسدوناثرهم5عكو!إناأئةفىناءاباوجدلا!انا

[36]<له-شئطتافهوله-قريننميمضالرحمقكرعنيعسومن>

[لجاثيةسووة

[91-1]8(...فاتبعهالاترامنشرليةعكجعلانكنم>

[لأحقا!سووة

[91](يظدونلاوهمأصئهموليرفيهمكاعلوآرختوليذ>

[92<]انالقريستمعونالجنمننفراصرفنا(لك>و)ذ

[92](أنصتوأقالو>فلماح!وه

[92](منذرينقومهمإلىوثؤقضى>فلما

معمدسووة

[03]بسيمهم(قلعرنمهملافىشبههم>ولونشاه

[03]<القؤلظلحنفي>ولتعرفئهم

الفتحسورة

<]92[وجوطهمفي>سيماهم

العجر[تسووة

[51<]يرتابوألمئمورسولهبالله"امنولذيناتمؤمنوت>إنما

قسورة

]37[..(له-قت!بلمنكانلذتحرئذلكفىان>
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163
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312

248

248

245
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اللجصسورة

]23[...(لاذفـنتفويوماالظنإلايتبمون!!إن

[16-5]9(.55!وتضحكونتجبونلحديثهذاافن>

الواقعةسورة

[97-77]<055تكنودزفىكمئن!انكريملقز-!انه

العديدسورة

[61]<لذئحراللهقلوبهمتخسثعأنمنواءالمحذينيان>ألئم

الصفسورة

[5](قلوبهمالئهأزاخ>فلعمازاغوأ

الجمعةسورة

[]9<اللهدتجركفأسعوالجمعةيوممننودهـللصلؤة!!إذا

المونالملاسورة

[9(]عرائهدعنأولد!مولا>لابرطهكمأبرلكخ

الملكسورة

[2](أي!أخسنعملأ!ينلوكنم

المزملسورة

[2]<لاقليلأإللترا>

القياملأسورة

[32-22]ظرء<ناركا!إكناضر،يومبزوصبر>

المرسلاتسورة

[4]8<يريهعونلااجمعوالهصقلوإذا>

عبىسورة

[]38-42.(..تششثثؤمسفر!!ضاحكهوجو!يومز>

332

14،74،167

،24

172

13

27

12

14

01

01

15

01

24

24



الانفطارسورة

[31،41](!لقخارلفىجميماوإننعيم!لأبرارلفىانا>

المحمحمفحوسورة

[42-22](.55يظرونلأرابكاعلىنعيير!ا+ئرارلفىإن>

الغاينميةسورة

[]17!<ظقتصتفالابللىيظرون>أفلا

الشرعسورة

[4-1](000وزركووضحفاعنث!صدركلكنشرحلض>

[8-7]<!فازغبرتكوإك!فاتصتفرغتف!ذا>

العلقسورة

[1]9<وافتربواشجدلانظغه*>

العصرسورة

-3[]1...(خسرلفىالانئنإنلعضر!>و

محمح!

333

027

247

231

277

927

601

927



(1ر)لآثاوايقاياحادفهرس+2

بكر()أبوجم!يير؟اللهرسولبيتفيالشيطانأبمزمور

..هلنفسيخلقتك!ادمابن

مسعود()ابنالاحياء؟ميتماأتدرون

الصحابة()أحدطوافنا؟فيللهنتراءىونحنهذاأتقول

صاحبهعليهداوممااللهلىإالعملأحمت

بيوتكممنأخرجوهم

...عليهوالثناءاللهبحمدفليبدحدكمدعاإذا

مسعود()ابن.0.عليهاللهاسميذكرفلمالدابةالرجلركبإذا

الموذنيقولمامثلفقولواالموذنسمعتمإذا

المنكدر(بنمحمد)..0منادنادىالقيامةيومكانإذا

أنفسهمينزهونكانواالذينأينمناد:نادىالقيامةيومكانإذا

بالغربالعليهواضربواالنكاجهذاأعلنوا

مسعود()ابنالبدعةفيالاجتهادمنخيرالسنةفيالاقتصاد

...العرببلحونالقرآناقرأوا

ساجدوهوربهمنالعبديكونماأقرب

السجودفيبالدعاءمج!ي!أمر

الرفثيقوللالكمأخاإن

..هصواتباهحسنأزواجهنليغتينلجنةاأهلإن-أزواج

القوسين،بينأصحابهابذكرمتبوعةالاثار(1)

433

691

19

77

801

803

224

112

283

113

38

37

165

181

591

147

135



..هلجنةافييغنينالعينالحورإن

عذراءمئةلىإاليومفيليصلمنهمالرجلإن

الشعرقرآنك:قالقرانا،لياجعلرب:قالالشيطانإن

حمدهلمناللهسمع:نبيهلسانعلىقاللىتعااللهإن

الجماليحبجميلاللهإن

..وثمنها.وبيعهاالقينةحرماللهإن

التفحشولاالفحشيحبلااللهإن

005لكم1وأموصوركملىإينظرلااللهإن

.هعليها.يحمدهالاكلةياكلالعبدعنليرضىاللهإن

البذيءالفاحشيبغضاللهإن

نبيهعنتنافجدمتمامعكالقدسروجإن

...ذهبمنجذوعهاشجرةلجنةافيإن

0..العينللحورمجتمعالجنةافيإن

لكريماًمسعودابنكانإن

(عباس)ابن..هالقلبفيلنوراللحسنةإن

حكمةالشعرمنإن

مسامعهوقرلماوكلامهمتهمصواوالادميينمقتموسىإن

الباطليحبلارجلهذاإن

غزلفيهمقومالانصار

فاجرينأحمقينصوتينعننهيتإنما

هههايامسبعةكلفيالعينلحورايجتمعإنه
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.ه.لطاعةووالسمعاللهبتقوىأوصيكم

05.لجنةاتلجزمرةاول

...الساعةيديبينبالسيفبعثت

المزامهيربكسربعثت

..هالعينلحورامنأفصلالدنيانساءبل

الصالقةمنعتيحالنبيتبرهأ

(عباس)ابن.ه.لجماعةواالسنةاهلوجوهتبيض

العالية()أبووالسنةالإسلامتعلموا

يتركونهنلالجاهليةاأمرمنامتيفيثلاث

ه..مهلكاتوثلاثمنجياتثلاث

عائشةياخيرااللهجزاك

الصلاةفيعينيقرةجعلت

الوبرأهاهمنالفدادينفيالقلبوقسوةلغلنلولجفاءا

لحرابباالمسجدفيلعبواالذينالحبشةحديث

عليهكذبمنبقتل!لمج!هالنبيامرحديث

الصلاةيقطعالمصلييديبينلمرأةامرورأنحديث

ع!حالنبيأمامالدفضربنتياللاالنجاربناتحديث

بيتينسماععندمج!هحالنبيتواجدحديث

بأصواتكمالقرآنحسنوا

)الشافعي(.والنعاللجريدبايضربواأنالكلامأهلفيحكمي

هه.اللهسبيلهذا:وقالخطاجمحاللهرسوللناخظ

...تلعبفلالنفسيخلقتك
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117

231

002

216
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.ههإبراهيمحجرهوفي!ك!روالنبيعلىدخلت

عيذها...قوملكلفإنبكر!بايادعهما

مجاهد()...القرآن:بالصدقجاءالذي

رسولاجمفرووبمحمدديناوبالاسلامرئاباللهرضيت

(البصريلحسن)ابدعةبالدعاءالصوترفع

بالقواريرسوقك،نجشةيارويدك

باهصواتكمالقرانزينوا

بصريأصرفأننيفأمرالفجاءةنطرعن!ك!اللهرسولسألت

..أكبر.والله،اللهإلاإلهولا،ددهلحمدوا،اللهسبحان

...وبحمدكاللهمسبحانك

زهير..بنكعبقصيدةمج!ي!النبيسمع

(عياشبنبكر)أبويغضبلمالاهواءذكرتإذاالذي:السني

)أثر(قبيحوقبيحهحسنقحسنه،كلامالشعر

...ويلصوت:ملعونانصوتان

كعب(بن)ابيوالسنةبالسبيلعليكم

55.المهديينالراشدينلخلفاءاوسنةبسنتيعليكم

.ه.النظرهماوزناتزنيانالعينان

(عياضبن)الفضيلالزنارقيةالغناء

مسعود()ابن00.القلبفيالنفاقينبتالغناء

مسعود()ابن..صلاتكفقضيتذلكقلتفاذا

حلقهعلىاللهكفضلغيرهعلىاللهكلامفضل

337

،147

،67

02،24

،144

25

188

912

113

226

187

288

49

148

165

152

591

164

17

022

،،62

275

112

237



...آدماهبطقدربيا:لربهإبليسقال

داودالمزاميرمنمزماراهذاأوتيقد

(اليمانبن)حذيفة..اجرد.قلب:اربعةعلىالقلوب

معهايلعبنعائشةعندلىإلجواريايسزبجممالنبيكان

عباد(بن)قيس0.الذكر.عندالصوتخفضيستحبونكانوا

...حراموالمغنيالمغنيةكسب

ردُّفهوأمرناعليهليسعملكل

...بقوسهرميهإلاباطلفهوالرجلبهيلهولهوكل

جنبولالحائضالمسجدأحللا

..0كرامةولالكآذنلا

...تشتروهنولاالقيناتتبيعوالا

...النظرةالنظرةتتبعلا

(مهديبنالرحمن)عبد...الكلامأصحابولاتجالسوهملا

ابداواحدرجلعنداللهرسولوبنتاللهعدوبنتتجتمعلا

صورةولاكلبفيهبيتاالملائكةتدخللا

0..القيامةيوميجيءحتىباحدهمالمسالةتزاللا

العلماءمنهيشبعولاعجائبهتثقضيلا

صلاتهمنحظاللشيطانأحدكميجعللا

...بيعهنولاالمغنياتشراءيحللا

كبرمنذرةمثقالقلبهفيمنالجنةيدخللا

اللهشاءإنلا،

)الشافعي(.0.الشركخلاماذنببكلالعبديبتلىلان

338

16

222

08،911

891

28

78

91

28

18

27

28

23

28

31

281

272

247

392

091

284

251

024

183



...لهخيريريهحتىقيحاأحدكمجوفيمتلئلأن

..بشبر.شبراقبلهاالأمممأخذأمتيلتأخذن

...بالقذةلقذة1حذوقبلكمكانمنسننلتركبن

الحمدلربيالحمد،لربي

بالنساءالرجالمنيكالمتشبهيناللهرسوللعن

الرجالمنع!ب!مالمخنثيناللهرسوللعن

داودالمزاميرمنمزماراهذاوتيلقد

السلف()بعضكلامهفيلعبادهاللهتجلىلقد

...تقرأوانتالبارحةبكمررتلقد

لحسناالصوتالقرآنوحلية،حليةشيءلكل

...النساءتزوجونامووافطرأصوملكني

زوجةثلاثونلجنةافيللمومن

بالقرآنالصوتلحسناالرجللىإذنااشدلله

المتطهرينمنجعلني1والتوابينمناجعلنياللهم

ركساالفتنةفياركسهمااللهم

القدسبروجا!لدهاللهم

فيهنباركاللهم

...الاخرةعيشالاعيشلااللهم

أقتلهلمذلكقبلسمعتهالو

(عفانبن)عثماناللهكلاممنشبعتلماقلوبناطهرتلو

الاسواقفيصخابولاغليظولابفظليس

غيريعلىككذبعليكذبليس

933

،902

،691

،155،391

،143

،81

152

227

227

022

224

023

155

291

234

244

39

281

147

914

176

914

392

231

102



بالقرآنيتغنلممنمناليس

.0والمعازفلخمروالحريرايستحلونأقوامأمتيفيليكونن

الضعيفالمومنمناللهلىإحبوخيرالقويالمومن

بالقرآنيتغنىالصوتحسنلنبيكأذنهلشيءاللهأذنما

(عفانبن)عثماناللهأظهرهإلاشيئارجلضمرما

قالوا؟الذيما

منهخرجمابمثلاللهإلىالعبادتقربما

فخكغيرفجاسلكإلافجاسالكاالشيظانرآكما

...رأسهعندويجلسإلالجنةايدخلعبدمنما

..زوجةوسبعينثنتينويزوجإلالجنةايدخلعبدمنما

المطلب(عبدبن)العباسبتوبةإلارفعولا،بذنبإلابلاءنزلما

قلتهشعربيتربكنسيما

..تقرأ.نتوالبارحةبكمررت

...نيهاذفيص!ثكارهونلهوهمقومحديثلىإاستمعمن

أمرهفياللهضادفقداللهحدودمنحذدونشفاعتهحالتمن

.ـ..بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن

...مسالتهجاءتيكفيهماولهاللهسالمن

الاخرةفييشربهالمالدنيافيالخمرشربمن

كعب(بنمحمد)الاخرةفييشربهالمالدنيافيشربهامن

شهيداماتفماتوكتموعفعشقمن

درفهوأمرناعليهليسعملاعملمن

جاهليةميتةماتلجماعةافارقمن

034

،391

،154

59

85

07

46

09

37

98

37

72

94

92

87

47

38

93

93

8



الانكأذنيهفيالقيامةيومص!ثمنهايسمعقينةلىإقعدمن

لجنةادخل"اللهلاإإلهلا"كلامهآخركانمن

منهمفهوقومسوادكثرمن

النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن

الاخرةفييلبسهلمالدنيافيالحريرليسمن

السائق؟هذامن

...إبليسسهاممنمسمومسهمالنغلرة

...توبةبغيرمنهمماتمنالعصاةهؤلاء

سألماولعبدي،لعبديهؤلاء

بتلكهذه

فعلع!بحاللهرسولرأيتهكذا

دميتإصبعالاأنتهل

مسعود()ابنوالمنكرالمعروفبهيعرفقلبلهيكنلممنهلك

العبدصلاةمنالشيطانيختلسهاختلاس!هو

مسعود()ابنإليهوالاستماعالغناءهو

الاخرةفيولناالدنيافيلهمهي

هيههيه

(لخطابابن)عمركفافاالامرهذامننجوتنيأوددت

...بليغةموعظةع!راللهرسولوعظنا

عيدناأياموهذهعيدا،قوملكلإنبكر!بايا

(الخطاببن)عمرربناذكرناموسىأبايا

...أنفسكمعلىاربعواالناسأيهايا

341

،138

،81

288

35

138

187

923

283

69

191

286

176

77

091

24

913

148

931

17

37

702

226



بالصلاةأرحنا!بلاليا

غزلفيهمناسالانصارإن!عائشةيا

فاكاللهيفضضلا!عميا

(عفانبن)عثمانعينيهفيوالزناأحدكميدنر

...طريقكلمننياتولوليوجلاوعزتي:اللهيقول

والمعازفلحريرواالخمريستحلونقومالامةهذهفييكون

ه.هالزمانآخرفيأمتيمنقوميمسخ

مجاهد()...القيامةيوممنادينادي

!!!

342

117

31

148

246

392

022

284

34



القافية

لطربا

تصبفلا

لقصبوا

لحطبا

ومنرب

لغلابا

بهثوا

تجنبا

كتاب

لسيحكا

حرج

رجحو

تنقدح

المصباحا

القبائحا

ورد

دوصد

ليدبا

الشعر-فهرس3

البعر

مقتضب

بسيط

بسيط

بسيط

كامل

كامل

كامل

طويل

سريع

طويل

مقتضب

مقتضب

طويل

ملىيد

كامل

رجز

طويل

فروا

طويل

343

القانل

[سنوابوا]

لمؤلفا

سهل[]ابن

[الشيرازيإسحاقأبو]

مالكبنكعب

لمؤلف[]ا

هريرةبو

]سمنون[

زنيمبنانس

الصفعة

223

81

63

55،922

914

803

93

891

024

63

42

42

172

64



أحد

لزادا

لدلخاا

ادراا

بداأ

لسزا

ظرلمناا

ئرسا

لخبرا

أفار

جار

ارنا

سرلغاا

لمرضوا

يجمعو

طعسا

مصرعي

جرعا

لوداعا

ئفخاو

تصطفي

بسيط

بسيط

كامل

وافر

رجز

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

رجز

سريع

كامل

بسيط

طويل

طويل

طويل

بسيط

الرملمجزوء

طويل

كامل

44

حفصة[ابيبن]إدريس

الصابى[إسحاق]أبو

لدرداءابوا

الشيص[أبو]

حة1روبناللهعبد

خبيب

الروذباري[علي]أبو

الفرضي[ابنأ

[الفارض]ابن

41

56

،71،217

003

142

41

223

211

31

63

64

81

24

08



نتفرق

عاشق

قيرا

يطق

احتنكا

لذاكا

وجليل

تلالقا

زحل

مخجل

لاولا

لمتهللا

رسائلي

نعله

لاإقبا

ترتيلا

اعظم

المخيم

اللؤم

إيلام

قاتم

قادم

طويل

طويل

منسرح

برمتقا

فرلواامجزوء

برمتقا

طويل

ملكا

بسيط

ملكا

ملكا

ملكا

ملكا

رجز

بسيط

خفيف

طويل

طويل

ملكا

خفيف

طويل

طويل

345

]الاعشى[

[غيرهأولمجنون]ا

بلال

]المتنبي[

]المتنبي[

[تمامأبو]

ليلهذاكبيرأبو

بثيعة[جميل]

بكرأبو

نوفلبنفروة

النبيه[]ابن

لحلي[االدين]صفي

لمؤلف[]ا

الخزاعي[الشيص]أبو

]المتنبي[

الرضي[]الشريف

]المتنبي[

،177

،67

،74

،83



لم

حراما

نحييكم

لمعانه

تبني

تدان

نيتدا

نييما

نينجا

بلبانها

تعصيني

فنن

فتمكنا

الذوينا

اهتدينا

الغنا

مابها

منهابها

لاهي

حاديا

الرضي[]الشريفبسيط

وافر

هزج

[العلويصالحبنمحمد]كامل

طويل

الرومي[]ابنطويل

طويل

]المتنبي[طويل

طويل

لي[الدوالاسود]ابوطويل

هزج

الشبلي[بكر]أبورمل

[غيرهأولمجنون]اطويل

الكميت[]وافر

الاكوع[بن]عامررجز

متقارب

]صردر[متقارب

]الاعشى[متقارب

كامل

[شاسبن]عمروطويل

!!!

346

،31



ادهمبنإبراهيم

عليةبنإسماعيلبنإبراهيم

لحربياإبراهيم

سعدبنإبراهيم

الحزاميالمنذربنإبراهيم

!لأالنبيابنإبراهيم

النخعيإبراهيم

إبليس

كعببنابي

لحسنابنأحمد

حنبلبنأحمد

لحوارياأبيبنأحمد

الحمميالفرجبنأحمد

الفضلبنأحمد

البردعيمحمدبناحمد

منيعبناحمد

الطباععيسىبنإسحاق

علتةبنإسماعيل

الأعلاورفهرس+4

314

232

262

،27177

،33913

25

24،27

،126،215221،892

164

37

،24،03،32،35،42،43،144،391

،902،226،232،285092،931

692،317

03

036

46

137

32،178

232

347



نجيدبنإسماعيل

الانصاريإسماعيلبو

الاعمش

أمامةأبو

الصلتأبيبنأمية

أنجشة

مالكبنأنس

مالكبنانسابن

الديليزنيمبنأنس

أوفىبيأابن

معاويةبنإياس

الانصاريايوبابو

يالبخار

عازببنالبراء

الاسلصيبرزةأبو

بطةابن

الباغعديبكرابو

الدقيبكرأبو

الصديقبكربو

عياشبنبكرابو

القزازبكربو

348

6

،23،136،0144

8

7

،136،141142،291،8

6

6

3

35

16

26

28

18

28

13

13

18

،25،912،027285

291

281

،33،35014

287

255

،44،015،151،018،188،918

691،931

165

36



ممشاذبنبكرأبو

بلال

بهية

الترمذي

تيميةابن

ثعلب

اللهعبدبنجابر

جريجابن

محمدجعفربن

الزاهدمحمدبنجعفر

الجنيد

لجوزياابن

الرازيتمحاأبو

حاتمابيابن

لحاكما

الخلقانيحامدأبو

لحجاجا

اليمانبنحذيفة

ثابتبنحسان

البصريلحسنا

94

261

015،152

31

،23137،284

،59،991002،921،992

262

،177185

917،265

03

35

،36،38،44،46،016،258،925

،261،262،292،792،992،317

318

46

913،288

913

282

43

78

،147،148152

،24،27،137164



البصريالحسنأم

الحسينبنالحسن

البرادحسنبنعليبنحسن

جعفربناحمدبنالحسين

الدراجلحسيناأبو

النوريلحسيناأبو

الحصري

النيسابوريحفصأبو

سيرينبنتحفصة

سليمانأبيبنحماد

البغداديحمزةأبو

الخراطحميد

لحميديا

حعيفةابو

لحواريابيأابن

خالد

ن1معدبنخالد

خبيب

البغداديلخطيبا

الخلال

السلامعليهداود

الضبيعمربنداود

035

،44،46،161،692،314

،592

،27

،136

،03،33

37

6

93

61

7

70

06

64

7

06

93

95

7

6

17

52

3

2

3

3

2

2

3

3

3

2



ءاردلد1بوأ

الدنيابيأابن

ذئببيأابن

الغفاريذرابو

المصريالنونذو

الراونديابن

رويم

الساجييحيىبنزكريا

الزهري

أسلمبنزيد

واقدبنزيد

يونسبنسريج

الطائيسعد

سعدى

مريمأبيبنسعيد

الثوريسفيان

عيينةبنسفيان

الاكوعبنسلمة

سلمةأم

كريمةأبيبنسليمان

نيالداراسليمانأبو

التسترياللهعمدبنسهل

35

015

،3844،264

592

28

15،27

692،313

915

85

36

85

65

46

60

77

35

36

7

35

35

65

39

86

37

37

17



الصعلوكيسهلأبو

سيرينابن

سيناابن

الشافعي

الشبلي

سويدبنالشريد

اللهعبدبنشريلش

الشعبي

الحرانيشعيبأبو

الصهباءأبو

المكيطالبأبو

نيالطبرا

الطبريالطيبأبو

عائشة

عاصم

ليةالعاأبو

الاكوعبنعامر

الاشعريمالكأبواوعامرأبو

المطلبعبدبنالعباس

37

،5،28،92،03،31،35،144

،146،152،164،178،182

،391،002،902،216،921

،273927

38،44،492

24

166

137

28،92

،5،23،03،31،37،148015

148

35

312،

164،

146

183،

،232

317،

892،

148

265

2،34

37

،282

302،

،282

092،

164

164

186

285

،271



الدوريمحمدبنعباس

السلميمرداسبنالعباس

سريجابنالعباسأبو

النسويالعباسأبو

إسحاقبنالرحمنعبد

سابطبنالرحمنعبد

عوفبنالرحمنعبد

غنمبنالرحمنعبد

الاصمكيسانبنالرحمنعبد

مهديبنالرحمنعبد

السلميالرحمنعبدأبو

محمدبنالصمدعبد

الكيلانيالقادرعبد

الرزاقعبدبنالكريمعبد

حنبلحمدبنبنعبدالله

الطيارجعفربناللهعبد

رواحهبناللهعبد

الزبيربناللهعبد

سلامبناللهعبد

صالحبناللهعبد

عامربناللهعبد

عباسبناللهعبد

،184،185

،147

،24،175،177،185،245،246

353



عمربناللهعبد

المباركبنادلهعبد

مسعودبناللهعبد

باكويهبناللهعبدأبو

المقرئاللهعبدأبو

العنبريالحسنبناللهعبيد

لجراحابنعبيدةأبو

الغلامعتبة

عفانبنعثمان

الحيريعثمانأبو

المغربيعثمانابو

النيسابوريعثمانأبو

ساريةبنالعرباض

عروة

رباجبيابنعطاء

عقيلأبو

عكرمة

الحضرميبنالعلاء

طالبأبيبنعلي

جهضمبناللهعبدبنعلي

،17135،،177،184،185286

014،288

،15،02،24،27،35،62،77،112

،125،144،145،165،177،185

،275282

46

46

،27،28177،178

185

926

،44،81015،227،246،392

692

،592،692311،313،315

016،162

17

03

265

31

24

914

،44،137،015،185266،288

35



مفلحبنعلي

الدقاقعليأبو

الروذباريعليابو

ياسربنعمار

لخطابابنعمر

الانماطيعمرأبو

العاصبنعمرو

نجيدبنعمروابو

لخطابابنعون

السلامعليهعيسى

البغداديفارس

فديكبياابن

الصوفيالرستميالفرحابو

فرعون

عمروبننوفلبنفروة

عبيدبنفضالة

عياضبنالفضيل

محمدبنالقاسم

القشيريالقاسمأبو

النصراباديالقاسمابو

قتادة

262

262

،37،44،08،015،152،018

،918،702،248192

915

،891261

355

36

265،

318،

185

،186

931،

258

016

136

311

36

136

36

118

112

314،

182

262،

35

141



المالكيالقصارابن

عبادبنقيس

زهيربنكعب

مالكبنكعب

لقمان

سعدبنالليث

ليلى

ماجهابن

أنسبنمالك

مجاهد

البصريالمحترق

كثيرأبيبنجعفربنمحمد

الحسينبنمحمد

طاهرالمقدسيبنمحمد

ليلىابيبنالرحمنعبدبنمحمد

الهمذانيالغفارعبدبنمحمد

كعببنمحمد

المنكدربنمحمد

المرتعش

لحكمابنمروان

كدامبنمسعر

32

226

148

148،914

258

164

503

284

،32،350،14،144،177،178،917

232،288

25،34،912،014

36

135

261

،17889،1232

265

36

913

014،288

46

185

265

356



جبلبنمعاذ

سفيانبيأبنمعاوية

معاويةأبو

الكرخيمعروف

مكحول

السلامعليهموسى

الاشعريموسىأبو

المدينيموسىأبو

مي

الجعديالنابغة

نافع

عليبننصر

السراجنصرأبو

الفارابينصرأبو

الحارثبنالنضر

الحارثبنالنضرأخت

سعدبنالنعمان

نعيمأبو

الحلبي(هشامبن)عبيدنعيمابو

النقاش

نو[سأبو

357

185

151،185

137

314

33

،013،232925

،81،154،691،702،225،922

،235252

،31،3536،37

503

148

،285286

35

47

146

914

148

137

135،014

287

923

278



هريرةأبو

حسانبنهشام

عروةبنهشام

عماربنهشام

هشيم

ثوربيأبنالوليد

عقبةبنالوليد

سعيدبنيحبى

هارونبنيزيد

البسطامييزيدأبو

النهرجورييعقوبأبو

الموصلييعلىبو

السلامعليهيوسف

الرازيلحسينابنيوسف

الاعلىعبدبنيونس

!!!

358

،136،015

،32،35

،161

،3844

28

13

03

28

37

13

03

18

16

92

28

47

16



النصفيالواردةالكتبفهرس+5

الساجي(الزكرياوالاختلافجماعالإ

للشافعيا[(الام")منالقضاءأدب

سينالابنالاشارات

جهضملابنالاسراربهجة

اللخطيب(بغدادتاريخ

لتوراةا

الترمذيجامع

الخلالجامع

الباغنديحديث

باكويه(الابنالصوفيةحكايات

الفاضحلهوىااربكابعنالنهيفيالواضحالدليل

القشيريةالرسالة

اللمولف(المصريةالرسالة

طاهربنلمحمدالسماع

ماجهابنسنن

السنن

البخاريصحيح

مسلمصحيح

الصحيحان

935

،28

،25،912،022،027

،142

17

17

47

13

17

32

28

46

16

91

178

283

112

285

16

186



47،1،018،187الصحيح

،225،227

حبانابنصحيح

[]المستدركلحاكماصحيح

135،نعيملابيالجنةصفة

الغيلانيات

القلوبقوت

اللمؤلف(نستعينواياكنعبدإياكمنازلبينالسائرينمراحل

السلمي(الرحمنعبدالأبيالسماعمسألة

حنبلبنأحمدبناللهعبدمسائل

يعلىأبيمسند

16،17،4،2،284احمدمسند

لحميديامسند

مسرهدبنمسددمسند

نيالطبرامعجم

!!!

036

،222

234

16

16

283

302

146

32

281

092

24

284

282



العلهيةالفواندفهرس+6

القرآنوعلومالتفسير*

فإنمنكلا!مروأنرلىوأطيعو(الرثمولالله)(طيعو:لىتعاقولهتفسير-

[95:]النساء(والرسولاللهإلىفردوهشئءٍفيتنازغم

تحةالفاسورةأسراربيان-

طهورهممنءارمبنىمنرتلثضذ>وإذ:لىتعاقولهتفسير-

[721:الاعراف](...ذئيثئهم

وعلومهلحديثا*

فييشربهالمالدنيافيالخمرشربمن"ع!ي!:قولهمعنى-

"لاخرةا

نإ!ويحكماعليهل":-لمجمالنبيانشدرجلاأنحديث-

كذب="اللهشاءإنلا":ع!ب!مفقال"حرجمنعشقت

موضوع

لهوىاحتةلسعت":!ك!يطالنبينشدأعرابياأنحديث-

موضوعكذب=سماعهعندمج!بد!النبيجد1فتو،"كبدي

موضوع=."..وعفعشقمن":حديث-

فيه،مطعنلاصحيحالبخاريصحيحفيالمعازفحديث-

فيهطعنمنوأخطا

الفقهأصول*

الذرائعسدقاعدة-

361

01

79-201

026

913

891،024

002

923

285

68



وتعطيلوتكميلهاالمصالحبتحصيلجاءتالشريعة

وتقليلهالمفاسدا

أدناهمابتفويتالمصلحتينأعظمتحصيل

بهلحكمااختصاصيقتضيلابالعددالتخصيص

اوصافهاباختلافالاحكاماختلاف

فعله؟منالإماممذهبيؤخذهل

الققه

اختلافعذر،غيرمنوالعمرةالحجغيرفيالرأسحلق

ذلكفيالناس

كفرهفيالناسواختلاف!ك!ي!،النبيعلىكذبمنحكم

وقتله

السعةبهجاءتحيثإلامكروهوالذكربالدعاءالصوترفع

القتالفيالصوتخفضالسنة

التلاوةسجودفيوالمستمعالسامعبينالفرق

حد1وبصوتللقرانلجماعةاقراءةحكم

العقيدة

حكمكلفيوقتكلفيمكلفكللىإجم!برورسالتهعموم

وفروعهأصولهالدينأحكاممن

والقلبوالروحلجسدباوالاحسانوالايمانالاسلامتشبيه

اللغة

"التغبير"كلمةشرح

362

18

91

91

26

31

16

02

22

22

28

31

55

31



الموفموعاتفهرس+7

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005.التحقيقمقدمة*

00000000000000500000000000000000000655.......فيهألفومنالكتابموضوع-

0000000000000000000000000000000000000000000005000000000000091الكتابعنوان-

00000000000050500000000000000000000000000000000022المولفلىإنسبتهدحميى-

0000000000000000000000000000000000000000000000000050000032فيهالمولفمنهج-

000000000000000000000042للمولفالأخرىبالكتبومقارنتهاالكتابمباحث-

000000000000000000000000000000000000063("الاستقامة"كتابوبينبينهالمقارنة-

00000000000000000000000000000000000000000000000005593الخطيةالنسخةوصف-

...........................000000000000000000000000005555السابقةالطبعات-
42

44

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001.لمحققاالنص*

0000000000000000000000000000000000000000000050000003.......الاستفتاءصوره-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000007.....المولفمقدمة-

..0000000000000000000000000000000000000000000007الفتوىبهذهينتفعمنصفة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000009عنهاالمعرضصفة

0000000000000000000000000000000000000009عليهمالحجةلإقامةأمثالهخطاب

،الشرعفيحكمهابيان(1):فصلينفيالمسالةهذهفيالكلامفصل:*

كماوالطاعةالقربةوجهوعلىلمجون1واللهووجهعلىتعاطيها2(و)

00000000000000000000000000000000000000000000000000550001السماعاهليدعيه

363



......التنازععندوالرسولاللهلىإالردوجوب:الأولالفصل-

..................للأنفسهوئفهوللرسولبطاعةليسماكل-

.............الشيطانلىإودعاةلاهوائهممتبعونالسماعأهل-

....،..............الهدىباتباعوالامرالاهواءاتباععنالنهي-

.النفوسونجاةالقلوبحياةهو!ي!الرسولإليهدعاما:فصلبحه

.............................والرسولاللهطاعةتركمنعقاب-

...00000،.....ء..........................منهاوالتحذيرالبدعة-

......00055.............المسألةهذهفيالمجملالكلام:*فصل

المسلمين.منأحديبيحهلاحرامالمذكورالوجهعلىالسماع-

500000000000000000000000550000000005............السماعمفاسد-

.........أهلهقلوبعلىالقراناستماعثقلمفاسدهأعظممن-

..................عظمىمصيبةوشرعهالرسولدينلىإنسبته-

..0.القلوبصلاحفيهنوقربةانهاعتقاد:البليةهذهمناعظم-

000000000000000005...القلبفيالغناءأنبتهالذيالنفاقمنهذا-

....................0000000000050005وتمامهالدينكمال:فصل*

......505000000000055؟يشرعهلمأوالرسولشرعهالسماعهل-

.............0055000005ورسولهاللهعلىكذبمشروعأنهادعاء-

......ناقضاكونهيستلزمالدينمنفاعتبارهمشروعغيركانإذا-

.................عنهالمنهيللعبوواللهوالباطلمنالسماع-

.......................الغناءبأنه"الحديث"لهوالسلفتفسير-

.......................................الأحاديثفيعنهالنهي-

..............05.ـ0000000000055..0وغيرهبالغناءالسمود(""تفسير-

.........................والمزاميرالغناءهو("الشيطان"صوت-
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014
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017
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22

22

022
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025



............ذلكوسبب،لحديثافيفاجرينأحمقينصوتينعنالنهي-

.....0000000005000000000000000005لنعمةوالمصيبةعندللمؤمنينالمشروع-

..........اللهووالاتلسماع1والغناءمنالتحذيرعلىالعلماهلجماعإ-

........................................ذلكفيالفقهوائمةالعلماءأقوال-

...................................................بأشابهيرلممنشذوذ-

......0000000500000000000000005وديناطاعةليسأنهعلىالمسلمينجماعإ-

05000055...........لجويريتيناغناءبحديثجوازهعلىالاستدلالبطلان-

00000000000000000000000000000000000005...والسماعالغناءفيبطةابنفتوى-

000000000000000000000000000000000050005السماععلىالصوفيةمشايخإنكار-

................00000000000000000055والختانالنكاحفيالغناءبعضجواز-

....................عنهلجوابواالسماعفيالصوفيةمنجماعةحضور-

............عنهالمسؤولالسماعغيرالأولياءبعضحضرهالذيالسماع-

.ـ0000000005...000.00.000000000000000000000000السماعأهلعندالغلطمنشأ-

...............هحضروهالذينمنفضلوأكثرالسماععلىأنكرواالذين-

.......................اتباعهايجبشرعيةحجةليسالسماعأهلاتفاق-

...............................السماععلىوالمشايخالصوفيةأكثرإنكار-

........5000000000000005000000000000000055للهوحئافيهالمتأخرينترخص-

........................................................العامةعلىضرره-

..........0000000055000005!ي!%الرسولبعدويترككلامهمنيؤخذأحدكل-

..005......معصوماليسفإنه،الدينفيتقليدهيسوغلاالسماعحضرمن-

........ورأيهأحدذوقلا،رسولهوسنةاللهكتابالمتنازعينبينلحاكما-

............0000555000000000000000005وأهلهالسماعذمفيللمؤلفقصيدة-

..............................المشايخكتبفيالمذكورةالسماعشروط-
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26

26

27

27

28

28
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33

35

37

38

38

43

46

46

48

48

94



........055555الجيلانيالقادرعبدالشيخكلاممنالافاتمنفيهماذكر-

الله،منلمريدونوا،للهالمريدون:أنواعثلاثةالارادةاصحاب-

.................................................اللهيريدماو]لمريدون

...........................000000005المقربوناللهأولياءهمالثالثالقسم-

...........0000005000فرقتينلىإوانقسامهمالسماعمسألةفيالقومغلط-

................................عليهمايحكمالمحمديالذوقصاحب-

.........الباطنةالكوامنظهورلىإبهايتوصلالتيالاسبابمنالسماع-

...................00000000000000ء......................السماعتأثيرسر-

..............................................السماععلىللحكمفواعد-

..................لمفسدةوالمصلحةمنفيهماينظرأن:الأولىالقاعدة-

........................المصالحمنأكثرعليهالمصطلحالسماعمفاسد-

..0000005الصحيحالحبمنأكثرالفاسدالحبالقلبمنيهئجالسماع-

..................والخمروالغناءالنظر:ودواعيهالهوىمحرماتاعظم-

.................................السماعبابمنللسالكينالشيطانكيد-

...............................الايمانيةالحقائقمعرفةفيالسلففصل-

.....إليهوالشوقاللهمحبةعلىالغزلأبياتتنزيلفيالمتأخرينضلال-

.......................................00000005السماعبأهلالاسلامبلية-

القراننيمعافيالفكرالقلوبعلىيثقلانه:مفاسدهمن:فصل*

....................................!...................الايمانوحقائق

............واستيفائهاالعاجلةاللذاتلىإبسامعهيميلأنه:مفاسدهمن-

..............................................الزنارقيةالغناءكونسبب-

لانهحرموقيم،المفسدةمنفيهلماحرمقسم:قسمانالشريعةمحرمات-

................................................مفسدةفيهمالىإذريعة
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........المطربةالالاتستماع1والمحرمةالصورلىإالنظرتحريمسبب-

...................000000000000005ورسولهاللهحرمهمالىإالسماعإفضاء-

...المفاسدمنفيهمايضرهولا،وباللهللهسماعهإن:يقولمنقول:فصل*

منالمستحسنةالصورلىإأنظرأنا:القائلقولمئلقولهأن:لجوابا-

.....................00000000000000005وتفكرواستدلالاعتبارنظرالنساء

....................................................الاباحةلبابفتحهذا-

......................00000000000000.البشريةالطبيعةعنالانسانينفاشلا-

.......هناتوجدولاشواهد،صدقهعلىلدلاللهوعنباللهالسماعكانلو-

..........000000005والمردانالنساءفيبالتغزلاللهلىإالاشارةجوازعدم-

.........الطيورت1أصوبسماعالغناءسماعجوازعلىاستدلالهمبطلان-

...................................وشهوةشبهةمنمركبالسماع:فصل*

...................................................السماعفيالتيالشبهة-

........00000000000000000000000000000000000000000000000055فيهالتيالشهوة-

.......................00000000000000000000000000000000000005السماعتأثير-

000000000000000000000000000005نيالقرآوالسماعالشعريالسماعبينالفرق-

لتقليد.ووالرأيالهوىبسببالسلفمنهجعنالانحرافظهور:فصل*

...000000000055وشرجها،اقساماربعةلىإالقلوباليمانبنحذيفةتقسيم-

....................00055.....المتأخرينق1ذووالسلفق1أذوبينالفرق-

....................................القرآنلىإالاستماعفيالسلفمنهج-

0000000000000000000005000000000000000000005550005........السماعاهلحال-

........................السماعنكتمنخفيةنكتةعلىالتنبيهفيفصل:*

..........السماعمجلسانقضاءبعدالقلبفيوالوحشةالانقباضسبب-

..................نيالقرآالسماعوصاحبالشعريالسماعصاحبمئال-
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81
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أحدهماأنوبيان،الصلاةوذوقالسماعذوقبينالموازنةفي:فصل*

.......0000000000000000000000000000000000000000000000050005للآخرمباين

.................000000000000000000000555بالمأدبةوتشبيههاالصلاةاهمية-

.......اللهمنالرحمةبغيثوتداركها،لجدبواالقحطمثلالقلبغفلة-

.......................تخصهعبوديةالعبدجوارحمنجارحةكلفيلله-

....................اقسامثلاثةلجوارحاتلكاستعمالفيالناسانقسام-

........................ـ.00.0000000000000005وأعمالهاالاقسامهذهتمثيل-

،،

.....يديهبينبكليتهوحضورهاللهعلىفيهاالقلبإقبالولبهاالصلاةسز-

..........................................................الإنسانشرف-

.............بهوالانسومحبتهومناجاتهاللهقربلىإسبباالصلاةكون-

...............0000000000000000000000000000000000000000055الوضوءحقيقة-

...................لواجبةالصلاةعبوديةتماممنالمسجدلىإالمجيء-

.000000000000000000000000000005000000000555000005......ـ.ـ.ه.القبلةاستقبال-

........................000000000000000000005..أهلههوبمااللهعلىالثناء-

......................55555هه..ـ.00000000.0000000005القراءةقبلالاستعاذة-

00000000000000000000000005.........................القبامفيالقران!راءة-

لى5!!

..................يخصهاووجدوذووعبوديةالفاتحةاياتمنآيةلكل-

................................................الفاتحةسورةأسراربيان-

............،.5555............الامورجميعفياللههدايةإلىالعبدافتقار-

............عليهومغضوبوضالعليهمنعم:أقسامثلاثةالخلقانقسام-

.............الصلاةانتقالاتفيوالتكبيراليدينورالتامينمسروعيه-

..000000005555555!......................0000.00000000.000000005..0الركوع-
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00000000000000000000000000000050000000000000000000004لانتصابوالاعتدال-

بهاوتسميتهاوالذكر،والسجودوالركوعوالقيامالقراءةعلىالصلاةبناء-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005القرآنفي

00000000000000000000000000000000000000000000000006السجدتينبينلجلوسا-

000000000500000000000000000000000000000000000000000000000007الثانيةالسجدة-

00000000000000000000000000000000008الصلاةفيلاقوالوالافعالهذهتكرير-

.........0000000000000000000000000000000000009الاخيرةالجلسةفيالتحيات-

000،000000000000000000000000009("الطيباتو"("الصلواتو"("التحيات"معتى-

00000000000000005550000000000000000001وشرجهاالقرانبعدالكلماتأطيب-

والدعاء......00000000000000000000000000001لمج!!النبيعلىلصلاة1والشهادة-

00000000000000000003بكليتهاللهعلىالعبدإقبالوروجها:الصلاةسز:فصلة؟

0000000000000055000000000000000000000000504الصلاةفيللاقبالمنازلثلاث-

00000004والسجودوالركوعالقيامفيالمراتبهذهباستكمالالصلاةإقامة-

0000000000000005الامريالدينيوحكمهالقدريالكونيربهحكمبينالعبد-

00000000000000500005500000000000006لحج1ووالزكاةوالصومالصلاةثمرات-

000000000000000000000000007("الصلاةفيعينيقرةوجعلت":جميمآقولهشرح-

0000000000000008..ء.ه.ـههالمصليناحوالباختلافوصلاةصلاةبينالفرق-

00000009.اجتماعهماواستحالةالصلاةصاحبوذوقالسماعصاحبذوق-

000000000001..القرآنوصاحبالغناءصاحببينالمناظرةفيمجلهرعقد*

والقول،أحسنهتبع1والقولاستمعبمنالبشارةجاءتالغناء:صاحبفول

0000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000000000004عام

004للعمومليس(القوليستمعون>الذينآيةفيالقول:القرآنصاحبفول
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......00000000050000000000000055يكرهماومنهاستماعهيحرمماالقولمن-

................الاخرىالآيابفيكماالقرآنهوالايةفيبالقولالمراد-

....................................00055العهدلتعريفهناواللامالالف-

بهالمقصودأنعلىالمذكورةالايةلىإالسورةأولمنالسياقدلالة-

.....000000000000000000000000000000005000000000000000000000000005القرآن

......لحقباوالتكذيباللهعلىالكذبتتضمنوالسماعيةالقوليةالبدع-

.....القرآنهوباستماعهاللهأمرالذيلحديثوو]لقولبالكتابالمراد-

..عنهالمعرضينوذمللقرآنالمستمعينعلىالثناءفيهاالتيالاياتذكر-

.......................................،الغناءهوالذيالقولاستماعذم-

............ومنثورمنظومكلاستماعيستحسنونلاانفسهمالسماعأهل-

00000000000000000055000000000000000550505القرآنفياللهذمهاالتيالأقوال-

لابالقرآنتحصلوالهداية،القولأحسناتباععلىالهدايةاللهعلق-

.................................................................بالغناء

.....لجنةانعيمأفصلمنيكنلمحراماالغناءكانلوالغناء:صاحبقول

...................................باطلاستدلالهذا:القرآنصاحبقول

.........الدنيافيمباحايكونأنالاخرةفينعيماالشيءكونمنيلزملا-

....ه.أربعمنبأكثروالزو]جوالخمروالذهبلحريرا:ذلكعلىالأمملة-

.("الاخرةفييشربهالمالدنيافيالخمرشربمن"ث!سيب!االنبيقولمعنى-

بغيرسماعهامثلالطيبةلحانبالاالاشعارسماعالغناء:صاحبقول

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000لحانلاا

فهو،الطاعاتفيالرغبةللمستمعيوجبالمعتبرةبالشروطالسماع-

...............................................................مستحب

......0000000000000000000000000005غلطالمقدمتينكلتا:القرآنصاحبقول
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........السلفمنأحدإليهيذهبلم"وقربةطاعة"إنه:السماعأهلقول-

.................النفاقوينبتوقسقوبدعةباطلأنهالسلفعنالمنقول-

..................................المسلمينجماعلاالسماعأهلمخالفة-

..ويهذبهاالنفوسيزكيمماوأنهالسماعفيسينابنوالراونديابنقول-

..................الشعرمنانشدما!يفاشمعالنبيبأناحتجاجهم:فصل-

000000000000000000000000000000000005ذلكفيالواردةالاحاديثبعضذكر-

يو

.............لحربافيبهوتراجزهملهوانشادهمبالشعرالصحابةتمئل-

...................................................ومدحهالشعرذموجه-

سماعهمثلبالالحانالشعرسماعباناحتجاجهمعلىالرد:فصل-

..................................................................بغيرها

0000000000500005إباحتهإثباتلىإيحتاجالكلامعنمجردالحانالاسماع-

إباحتهماذلكمنيلزملممباحاوالتلحينالشعرمنحدوكلكانلو-

..........،..............................................اجتماعهماعند

....000055...............والافتراقلاجتماع1عندحكمهيختلفمماأمثلة-

لىإ!لمجا%النبيندبمعاللهووالاتالغناءبألحانالقرآنقراءةجوازعدم-

0555000555......!......................بهوتزيينهبالقرآنالصوتتحسين

00000000000000000000000000000000000.........ذلكتحريمعلىالأمةجماعإ-

...............000000000000000000005.......الثانيةالمقدمةعلىالرد:فصل-

...............الوحيبميزانإلاإليهاسبيللا،ويرضاهاللهيحبهمامعرفة-

..............................ومراضيه؟اللهمحبوبيحصلالسماعهل-

...........................ورسولهاللهلىإوالطاعاتالقربفيالمرجع-

..............اللهيحبههذا:ويقولاللهبهيأذنلمدينايبتدعأنلاحدليس-

......0000000555مردودةأرباعهاوثلاثة،مقبولمنهافواحد:أربعةالاعمال-
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055000000000000000000000000000050915.لامرهوموافقاللهخالصاكانماالمقبول-

0000000000000000000000000000000000000000915البابهذافيالمشايخأقوالذكر-

000000000000000000000000000161للهوىالمحركاتأعظممنالمحدثالسماع-

000163اللهذكرعنوالعشوالهوىواتباعالدينفيالغلوتتضمنالسماعبدعة-

000000163ه.ـه0.000000000000.0000000005ديناويتخذهيحبهمايتبعانلاحدليس-

000163والعبادةالزهدعنهمظهرولو،السلفعندالاهواءأهلهمالبدعأهل-

00000000000000000000000000000000000000000000000164ذلدبفيالسلفأقوالذكر-

بعصلفيستحسنهمحرما،ومكروهاأومباحايكونقدالافعالمنكثير-

لحين،الصاشعاريجعلونهو،وطاعةقربةأنهعلىويفعلونهالناس

00000000500000165ذلكعلىالامثلةبعض،وبدعةوضلالاخطاذلكويكون

وما،اللهمحبوبيحصلالسماعإن:السماعاهلقولبطلان:فصل-

00000000000000000000000005000000000000166لهمحبوبفهواللهمحبوبحصل

00000000055000000000000000167ووسائلهاالمحبةتوابعمنالصوفيةعندالسماع-

0000000167ورسولهاللهيحبهالذيهوليسالحبمنالمبتدعالسماعيثيرهما-

0000000000000000000000000000000000167القرآنفيوعلاماتهاوموجباتهاالمحبة-

)2(.وأفعالهأقوالهفيالحبيبمتابعة(1):المحبةلاهلأصولثلاثة-

لاعلاءاللهسبيلفيلجهادا)3(.لهالدينخلاصوإبالمحبةاللهإفراد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000168كلمته

0000000000000000000000000000000168الناسبينالفرقانهيالثلاثةالاصولهذه-

916.ـ00000000000000000050000000000000..0.050555القرآنفيالمحبةأهلصفات-

الخفيالشركمنففيهم،الثلاثةالاصولفيمقصرونالسماعأهل-

المتابعة،كمالفييناماالبدعةومن،الاخلاصكمالفيينامالجليوا

0005000000000000000000000050000000000171لجهاداكمالفييناماالرهبانيةومن
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واستحلالالفرائضبسقوطبعضهموتصريحللشريعةمخالفتهم-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000271تلمحرماا

منالقرآنقراءةمنللقلبانفعيكونقدالسماعان:قالمنعلىالرد-

000000000000000000000000000000000000000550000000000000173اوجهسبعةاوستة

000050000000000000000000000000000000000000000000000000173السماعأهلصفات-

000000174الثلاثةالمتقيناللهاولياءلاصولالمضادةالاسبابأكبرمنالسماع-

الصراطأهلوبيان،عليهمالمنكرينوتفريطالسماعأهلإفراط-

000000000000000000000000000000000000000000000000005500000000000174المستقيم

منقريبهومماغ!بي!أالنبيلسانعلىجرىبمااحتجاجهمعلىالرد-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000176.....الشعر

0000000176باطلوالرقصلشبابات1ووالزمرالغناءحلعلىبذلكالاستدلال-

للغناءوإباحتهم،لحانبالاالابياتالسلفسماع:الغناءصاحبقول

176....ه.....ـ.0005..........الغناءمننوعوهولحداءاإباحةعلىجماعوالا

والتابعينالصحابةمنالسلفأئمةعنالمعروف:القرآنصاحبقول

000000000000000000000000000000000000005177والسماع]لغناءإنكاربعدهمومن

0000000000177...وأفحشهالغلطأقبحمنالحجازهلومالكعنالاباحةنقل-

نشدوبطبلضربأنهمالكعنحكايةطاهرابننقلالغناء:صاحبقول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000178أبياتا

00000000000000000500000000000000178فتراءوعليهبهتانهذا:القرآنصاحبقول

نأمنها،ذلكفيالاثارواستفاضتالاخباروردتالغناء:صاحبقول

000917.ـ.00000000000005..00000000000000....السماعفييرنهصكانجريجابن

00000000917مكةوأهلجريجابنعنالغناءإباحةيعرفلا:القرآنصاحبقول

000000917وطاعةقربةأنهلا،الباطلواللهواللعبمنأنهعلىيدذعنهنقلما-
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بقدرالنفوسلبعضفيهويرخص،منفعةفيهليسماالأعمالمنالباطل-

0000000018..............!.........000000005........الاوقاتبعضفيمعين

000000000000005000000000000000000181يصحلاالسماعجوازعلىبهالاستدلال-

00000000182مللعومكروفايجعلهبليحرمهلاالشافعيإنالغناء:صاحبقول

لسماعبالنسبةتنزيهأوتحريمكراهةالكراهةهذه:القرانصاحبقول

0000500000182.ـ5+............."ه*......................0000000000.00005العامة

00000000183للايمانمضادوهو،الزنادقةفعلمنالشافعيعندالخاصةسماع-

000000000000000000000000000183الكلامأهلفيقولهنظيرالسماعأهلفيقوله-

المحدثوالسماع،والطربواللعباللهوسماع:وجهينعلىالسماع-

0000000500500000000000000184............ء...005..00000.0والقربةالدينلاهل

0000000000000184أنواعهبعضفيمرخصأوباطلأومحرمأومكروه:الاول-

0005000050184السلفوإجماعوالسنةللكتابومخالفوضلالةبدعة:الثاني-

إباحةفياثارجعفربناللهوعبدعمرابنعنرويالغناء:صاحبقول

00184...!...............5..00000000000000....0000000000000..0.00000.السماع

000185للغناءذمهعنهوالمحفوظ،باطلعمرابنعنالنقل:القرانصاحبقول

ويستمعبيتهفيتغنيجاريةلهكانتأنهجعفربناللهعبدعنالمنقول-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000185إليها

بعضهمفعلهمماأمثلة،الصحابةأكابربمقابلبفعلهالاحتجاجيصحلا-

000000000000000000000050000000000000555505000000000000000000185بهيقتدىولا

كلالغناءوهوالحداء،والصحابةعفم!االنبيسمعالغناء:صاحبقول

000000000000000500000000000000000000000000000186مطربةبأصواتإنشادمنهما

0000000000000000000000000000186.الحداءجوازعلىالاتفاق:القرانصاحبقول

0005500000000000000000187....واحدجنسمنوالغناءالحداءأندعوىبطلان-
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............................الجاريتينحديثأدلتنامنالغناء:صاحبقول

الغناءأنففيه،عليكالحججأكبرمنالحديثهذا:القرآنصاحبقول

.............ء...........................................الشيطانمزمور

..ذلكوسبب،المحرمةالالاتمنخلاإذالصبيان1وللنساءفيهالرخصة-

..............................أدناهمابتفوبتالمصلحتينأعظمتحصيل-

............................الباطلمناليسيربالشيءالحقعلىالاستعانة-

حرجفأي،بالقرآنالصوتتحسينلىإلمجإالنبيندبالغناء:صاحبقول

................................به؟والتغنيبالشعرالصوتتحسينفي

......................ذلكمنمثلةوفاسد،قياسهذا:القرآنصاحبقول

...0000000000000000005؟بالقرآنالصوتتحسينلىإىلمجييا%النبيندبلماذا-

أصلعلىالحضبهيريدنإما("بالقرانيتغنلممنمناليس":!ي1قوله-

.............................معايراداأنيصجوفد،صفتهعلىأوالفعل

مصيبة،عندويلصوت:صوتينعنىلمجي!ا%النبينهىالغناء:صاحبقول

فيغيرهماإباحةيقتضيالخطابومفهوم،نعمةعندمزماروصوت

000000000000000000000000000000000000005..............الحالتينهاتينغير

..الغناءتحريمعلىبهيحتجماأجودمنلحديثاهذا:القرآنصاحبقول

..........................الغناءصوتهوالنعمةعنديفعلالذيالصوت-

..............................الغناءصوتعننهىإنماالغناء:صاحبقول

فصوتالغناء،نفسهناالمزماربصوتالمراد:القرآنصاحبقول

...................................................مزمارايسمىالانسان

............وجهينمنهذا"غيرإباحةيقتضيالخطابمفهومأن"جواب-

................العلماهلأكثرعندلهمفهوملااللفظهذامثلأن:الاول-

.،........النزاعموردعلىيدللمجم!فيناللهرسولذكرهالذياللفظأن:نيالثا-
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هل:لمج!د%النبييديبينأنشدرجلاانطاهرابنروىالغناء:صاحبقول

شاءإنلا":مج!يطااللهرسولفقالحرج،منعشقتإن*ويحكماعلي

000000000000555500000000000000000000000000008الغناءإباحةفينمقهو("الله

00000008مج!ي!1اللهرسولعلىموضوعكذبلحديثاهذا:القرآنصاحبقول

الهوىحية"لسعت:مج!يطإالنبيأنشدأعرابياأنروي:الغناءصاحبقول

000000000000000000000000000000009سماعهعندجما%النبيفتواجد.("،..كبدي

المتاخرينشعرمنوهو،مفترىكذبأيضاهذا:القرآنصاحبقول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000البارد

......000000000000000000000000000005000000500مج!يط%التبيعلىكذبمنحكم-

ومزقوافتواجدوايوماسمعواالصفةأصحابأنرويالغناء:صاحبقول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002ثيابهم

0000000000000000000000000002الكذبجرابمنأيضاهذا:القرآنصاحبفول

ولا،المحدثالسماعهذاعلىيجتمعمنالثلاثةالقرونفييكنلم-

0000000000000000000000000000000000000500000000000000050002ثيابهيمزقأحد

50003صديقاسبعينعلىأنكرفقدمطلقاالسماعانكرمنالغناء:صاحبفول

003حضروهمنأضعافأضعافالسماععلىالمنكرون:القرآنصاحبفول

000000000000000000000000003لزهد1والصلاحاهلمنالسماعحضرمنعذر-

0000000000000000000000000000000000000004فعلوافيماالمتأوليناتباعيجوزلا-

العصمةهذهوليستالصلالة،علىالاجتماعمنالامةعصمةفصل:-

...........50000000000000000000000000000000000000000000000055555حادهالا

000000000000000000000000000000005.ورسولهاللهلىإفيهتنازعواماردوجوب-

000000000000000005..منهالمقلدينوموقفالمتبوعينالائمةاختلاف:فصل-

،0000000000000000000000000007..الاختلافمنفيهاحصلوماالسماعمسألة-
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........0000000000000005الفتنةبهافاشتدت،السماعأهلزادهاالتيالبدع-

...............00005والعصيانوالفسوقالكفربيندائرالمحدثالسماع-

.............عليهاالسماعشتمال1و،القرانفيالاربعالمحرماتقواعد-

................0000000000000000000000000005بالسماعتقترنالتيلمفاسدا*

.......................................لمردان1والنساءلىإالنظر:الأول-

............................بهالتعلقوالصورملابسةمنالعباداتخلو-

00000000000000000000000000000005000055..الملهيةبالالاتالتطريب:نيالثا-

....................0000000055وغيرهابالشموعالنيرانإيقادكثرة:الثالث-

...................والمسموعاتوالمشاربالمطاعمفيالتنوع:الرابع-

......................والتخنيثوالتكسرالرقصمنيقارنهما:الخامس-

...........................والمعازفاللهوالاتمنيقارنهما:السادس-

يضيعونالذينالشروخلطاءالسوءعشراءمنيقارنهما:السابع-

0000000000000000000000000000000000000000005الشهواتويتبعونالصلوات

المنكرةوالاصواتالمختلفةالنفوسحركاتمنيقارنهما:الثامن-

...........................................0050555..العظيمةلحركاتو

.005لمنكروبالفحشاءوأمره،اللهوذكرالصلاةلمقصودمضادته:التاممع-

......................0....لعبرةبللشهوةأنظرلاأنا:يقولمنعلىالرد-

...............0000005الضعيفةالنفوسفيوالصورةالصوتتأثيرسرعة-

.................................بالنساءالرجالتشبه:السماعمفاسدمن-

.....................ومقتهاللهلغضبيعزضوالمغنياتالمغنينتعظيم-

...00000000000000005500000005ء..............بالغناءالصوترفعشر:العا-

......البصروغضالعفةعنوينهىالصوربعشقيامرأنهعشر:الحادي-

........00550000000055.....الصلاةوعناللهذكرعنيصدانهعشر:الثاني-
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